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الحكومة البريطانية تقيل إماماً لـ»تحريضه« 
على تظاهرات ضد فيلم عن ابنة الرسول

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

 أقالــت الحكومة البريطانية،  مســؤولًا مســلماً مــن منصبه علــى رأس مجموعة 
عمل رســمية، بعدما اتهمته بتشجيع تظاهرات ضد فيلم عن ابنة النبي محمد )ص(. 
وكانت شــبكة "ســينيوورلد" اضطرت لوقف عرض فيلم "سيدة الجنة" الذي بدأ في 
الصــالات مطلع حزيران/ يونيو بعد هذه الحملة التــي قامت بها مجموعات اعتبرت 
الفيلــم "مســيئا" . وكتب قــارئ عاصم، وهو إمــام ومحام في ليدز، شــمال إنكلترا، 
تعليقاً على فيســبوك، الإثنين الماضي، قال فيه إن الفيلم "يؤذي مشــاعر المسلمين"، 
لكن المجموعة التي يتولى منصب نائب رئيســها لم تتظاهر. ونشــر الإمام إحداثيات 

مكان للتظاهر في ليدز في الليلة نفسها.
ورأت الســلطات البريطانيــة أن هذا المنشــور يتعــارض مع عملــه كنائب لرئيس 
مجموعــة عمل حــول الإســاموفوبيا، وأنهت "بمفعول فــوري" مهامــه، معتبرة أن 

الحملة ضد الفيلم "أدت إلى تظاهرة تحرض على الكراهية الدينية". 
وأضافــت مبــررة قرارهــا أن "هذه المشــاركة فــي حملة تحــد من حريــة التعبير 
تتعارض مع دوره في تقديم المشــورة للحكومة". وأشارت إلى أن الحملة ضد الفيلم 

شجعت العداء بين الطائفتين الشيعية والسنية.
وبــدأ عرض الفيلم الذي يتناول ســيرة فاطمة الزهراء ابنــة النبي محمد وزوجة 
رابــع الخلفاء الراشــدين علي بن أبي طالب، أول الأئمة لدى الشــيعة، في الثالث من 

حزيران/ يونيو في بريطانيا. 

شماتة واتهامات بانضمام لاعب الإسكواش الدولي للإخوان المسلمين 
الإعلام المصري يسخر من هزيمة محمد الشوربجي في بطولة »موريشيوس«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شــنّ الإعلام المصري هجوما على لاعب الإســكواش 
الدولــي، محمد الشــوربجي، الذي اختار اللعب باســم 
إنكلتــرا، بعد هزيمته فــي نهائي بطولة "موريشــيوس" 

المفتوحة.
وخســر الشــوربجي المصنف الثالث عالميــا، نهائي 
بطولة "موريشــيوس" المفتوحة للإســكواش أمام لاعب 

بيرو دييغو إلياس المصنف الخامس عالميا.
وتعد هذه البطولة أول بطولة يخوضها الشــوربجي 
بطولــة  مــن  بدايــة  لإنكلتــرا  تمثيلــه  أعلــن  أن  بعــد 

"موريشيوس" المفتوحة.
وتحــت عنــوان "الحــرام لا يــدوم"، تنــاول موقــع 
وكتــب:  للبطولــة،  الشــوربجي  خســارة  "الدســتور" 
"الإنكليزي محمد الشوربجي يخسر بطولة موريشيوس 

للإسكواش".
الموقع نفســه، كان نشر تقريرا مثير للجدل، اتهم فيه 

مشجعي الشوربجي من المصريين بأنهم "غير وطنيين".
أمــا موقــع "اليــوم الســابع" فتنــاول خبــر هزيمــة 
الشوربجي وكتب: "تراجع الشوربجي للمركز الخامس 
عالميا فــي أول تصنيف للأســكواش بعد اللعب باســم 

إنكلترا".
الهجــوم علىه بدأ منذ اللحظــة الأولى التي أعلن فيها 
قراره اللعب باســم إنكلترا، حيث نشر موقع "الدستور" 
صــورة له وقــال إنه يرفع إشــارة رابعة "الإشــارة التي 
عــن  للإعــان  الإخــوان  جماعــة  أعضــاء  اســتخدمها 
تضامنهم مــع ضحايا فــضّ اعتصام مؤيــدي الرئيس 
المصــري الأســبق محمــد مرســي فــي ميدانــي رابعــة 

والنهضة". 
وزعم الموقع أن الشــوربجي ينتمي لجماعة الإخوان، 
معتبرا أن ذلك هو الســبب وراء قراره اللعب تحت العلم 

الإنكليزي.
وكان إعلان الشــوربجي، المصنف الأول على العالم 
ســابقا، اللعب باسم إنكلترا أثار جدلا واسعا في مصر، 
وأعاد النقاش حول قضية تجنيس اللاعبين التي أثيرت 
عــدة مرات خــال الســنوات الماضيــة مع الإعــان عن 

تحويل ولاء بعض اللاعبين لدول أخرى.

ليبيا: اجتماعات المسار الدستوري تبدأ في القاهرة وسط غضب دولي ومحلي من اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة

لندن - غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
الاســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  واصلت 
علــى  اعتداءاتهــم  مســتوطنيها  وقطعــان 
الفلســطينيين ومقدســاتهم، فمنعت ســلطات 
الاحتلال إدارة الحرم الإبراهيمي الشــريف في 
الخليل جنوب الضفــة الغربية من إدخال مياه 

الشرب إلى داخل الحرم.
وقال مدير الحرم غســان الرجبــي للوكالة 
الرسمية، إن قوات الاحتلال منعت لليوم الرابع 
على التوالــي إدخال مياه الشــرب إلى الحرم 
الشــريف، في محاولة للتضييــق على المصلين 
والمرابطين فيه، والضغط عليهم لإجبارهم على 

مغادرته، وعدم الوجود فيه لفترات طويلة.
وأضاف الرجبــي "أن الاحتلال يســعى من 
خلال هذه الإجــراءات وغيرها من الاعتداءات 
لفرض سيطرته وســلطته الكاملة على الحرم، 
ومصادرة صلاحيات وزارة الأوقاف، باعتبارها 
المســؤول عن إدارته والاعتناء به، وخلق واقع 

جديد تجعله متحكما بإدارة الحرم بالكامل".
وأشــار إلى أن الاحتلال يحاول ممارســة تلك 
السيطرة بسماحه بإدخال كميات محددة، وقليلة 
جدا مــن المياه للحرم، بالإضافة الــى منعه تنفيذ 
بعض أعمال الصيانة في داخله، واشتراطه ان تتم 
تلك الأعمال بإشرافه وبوجود جنوده، كما يحدث 
في مصلــى "الإســحاقية"، حيث يمنــع الاحتلال 

تركيب الثريات منذ العام الماضي.
وواصلت ســلطات الاحتلال منــع إدارة الحرم 
الضفة  جنــوب  الخليل  في  الشــريف  الإبراهيمي 

الغربية من إدخال مياه الشرب إلى داخل الحرم.
ووســط هذه الاعتداءات وجهــت النرويج 

لطمة للمســتوطنين باتخاذ قــرار جديد، يؤكد 
على عدم شرعية المستوطنات، من خلال وجوب 

"وسم" بضائعها بعلامات مميزة. 
واشــتمل القرار النرويجي على "وســم" كل 
تلك البضائع التي تصنع في المستوطنات المقامة 
على أراضي الضفــة الغربية بمــا فيها القدس 

الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة. 

الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  ورحبــت 
بالقــرار، وقالت إنه جــاء انســجاما مع قرار 
المفوضية الأوروبية عــام 2015 الذي أكده قرار 
محكمة العدل الأوروبية عام 2019، وتماشياً مع 
الموقف الأوروبــي والنرويجي الملتزم بالقانون 
والرافض  الدولية  الشــرعية  وقرارات  الدولي 
للاســتيطان باعتباره "باطلا وغير شــرعي"، 

بما في ذلك قرار مجلس حقوق الإنســان إنشاء 
قاعدة بيانات بالشركات العاملة بالمستوطنات 
غير الشــرعية، وقرارات مجلس الأمن بما فيها 
القــرار )2334(، ومــع إرادة الســام الدولية 
والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق 

مبدأ حل الدولتين.
)تفاصيل ص 6(

 لندن ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

اتهمت حكومة مدريد روســيا بالوقوف وراء تشــجيع 
الجزائر بالتســبب في الأزمة الحالية بين البلدين، التي من 
عناوينها تجميد اتفاقية الصداقة وحسن الجوار، وتنسب 
ذلك إلى ما يتجاوز نزاع الصحــراء الغربية إلى احتضان 

إسبانيا قمة الحلف الأطلسي نهاية الشهر الجاري.
واندلعــت الأزمــة الحالية فــي أعقــاب تأكيد رئيس 
الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتيش، الأربعاء الماضي، في 
البرلمان على دعم مقترح الحكم الذاتي حلًا لنزاع الصحراء. 
وهــو الموقف الذي اعتبرته الجزائر مســتفزاً لأجندتها 
الإقليميــة كداعمة لجبهة البوليســاريو. وجــاء الرد في 

اليوم نفســه بتعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين 
البلدين، ثــم قرار الجزائر منع الــواردات والصادرات من 
وإلى إسبانيا باســتثناء تصدير الغاز، وتراجعت عن قرار 

تجميد المبادلات التجارية.
وكانت الأوســاط السياســية في الاتحاد الأوروبي 
وإســبانيا قد بدأت تتحدث عن دور لروسيا في الأزمة 
بين مدريد والجزائر وتربطهــا بالتطورات التي تجري 
نتيجة الحرب الروســية ضد أوكرانيا، وهو ما تناولته 
"القــدس العربي" في مقــال الجمعة الماضيــة بعنوان 
"وسط تخوف من دور روسي ووقف اتفاقية الشراكة.. 
الاتحاد الأوروبي ينبه الجزائــر لتداعيات قرار تعليق 

التجارة مع إسبانيا".
وركزت الصحافة الإسبانية أمس الأحد ولأول مرة على 

دور روسي في هذه الأزمة. 

النرويج تقرر وسم منتجات المستوطنات 
وإسرائيل تمنع مياه الشرب عن الحرم الإبراهيمي لليوم الرابع

لخلق توتر جنوب الاتحاد الأوروبي بعد حرب أوكرانيا

اسبانيا تتهم روسيا بالتسبب في أزمتها مع الجزائر 

الفلسطيني محمد نجاجرة يشير إلى بيته المهدم في مسافر يطا جنوب الخليل أمس

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات: 

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمــس الأحد، مقتل ضابط في 
القوات الجوية التابعة له في حادث ســيارة أثنــاء أدائه مهمة، 

حسب ما نقله موقع "الجزيرة" عن وسائل إعلام إيرانية.
وفقدت إيران خلال الـ12 عامــا الأخيرة عدداً من كبار العلماء 
والعســكريين والسياســيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل 

بالوقوف وراء هذه العمليات.
في الأثناء، أفاد إعــام عبري، أمس الأحد، بــأن قوات الأمن 
الإسرائيلية أحبطت محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية 

في تركيا. 
ونقل موقع "جيروزاليم بوســت" عن هيئة البث الإسرائيلية 
أن مســؤولين أمنيين من إســرائيل أبلغوا الجانب التركي بعزم 

إيران شــن هجوم على إسرائيليين على الأراضي التركية وطلبوا 
مساعدتهم في إحباط الهجمات.

وكانــت تقاريــر أفــادت نهاية شــهر أيــار/ مايو بأن 
مســؤولي الأمن القومي في إسرائيل شــددوا تحذيراتهم 
للإســرائيليين من الســفر إلى تركيا. وحذروا من إمكانية 
تعرض إســرائيليين لهجمات في تركيا أو غيرها من الدول 
الذي تجمعها حدود مع إيران، وذلك بعد اغتيال قيادي في 

الحرس الثوري الإيراني.
وفي الأثناء، صــرح رئيس وزراء الاحتــال، نفتالي بينيت، 
لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أن إيران تقترب "بشــكل خطير" 

من استكمال برنامجها للأسلحة النووية.
 وحــثّ بريطانيا على مواصلة الضغوط على قــادة طهران. وقال 
للصحيفة: "إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مســبوق، وتقترب 

بشــكل خطير من وضع أيديها على أســلحة نووية" . ويأتي تصريح 
بينيت وســط أنباء تفيد بــأن إيران بدأت في تخصيــب اليورانيوم 

بمستويات تتجاوز 60٪ ، وهو ما يكفي لتصنيع قنبلة. 
وتجدر الإشــارة إلى أن طهران تنفي ســعيها لتصنيع أسلحة 

نووية.
وذكــرت الصحيفــة أنها اســتنتجت أن إســرائيل طلبت من 
بريطانيا النظر في فرض آلية "معرقلة" لردع إيران عن الحصول 

على قنبلة نووية.
وقــال بينيت: "مــن دون ضغوط مــن الغرب، يمكــن للنظام 
الإســامي في إيران أن يضع أيديه على قنبلة نووية قريبا جدا، 
وعلى العالــم أن يتخذ موقفــا حازما ويقولهــا صريحة للنظام 
الإسلامي في إيران: لا أسلحة نووية، لا عقوبات. فبرنامج إيران 

النووي لن يتوقف إلا إذا تم إيقافه" .

مقتل ضابط في القوات الجوية لـ»الحرس الثوري« في حادثة سيارة

إعلام عبري: أجهزتنا الأمنية طالبت تركيا 
بإحباط عمليات هجوم إيرانية ضد مسؤولين إسرائيليين 

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

طالب سياسيون وناشــطون بوضع دبي على القائمة 
الســوداء لعدم اتخاذها إجراءات ضــد الأثرياء الروس 

الذين وجدوا ملجأ آمناً فيها من العقوبات. 
ونشرت صحيفة "أوبزيرفر" تقريراً أعده جون انغويد 
– تومــاس قال فيــه إن اليخــوت الضخمــة والطائرات 
الخاصــة والأموال "القذرة" وجدت ملجــأ لها في دبي منذ 
الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط / فبراير، ولكن الإمارة 

لم تتخذ أي إجراءات. 
وأضــاف أن الإمــارات تحولــت إلــى ملجأ رئيســي 
للأوليغــارش الــروس الذين فــروا إليهــا تحت ضغط 

العقوبات الدولية. 
وقال بيــل بادور، الممــول والناقد للرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين، إن "دبي معروفة بكونها ملجأ آمناً للأموال 
القذرة، ويجب أن توضع الآن على القائمة السوداء ويجب 
عدم الترحيب بقادتها هنــا"، في بريطانيا. وقال إنه يجب 
فرض عقوبــات ثانوية على الإمارات إلا فــي حالة قدمت 

مساعدة للدول التي تلاحق أرصدة الأوليغارش. 
وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى آخر رحلة للطائرة 
787 دريملاينر وتبلغ قيمتها 350 مليون دولار من موسكو 
إلــى دبي فــي الرابع مــن آذار/ مارس، وذلــك في ملفات 

قانونية قدمت لمصادرتها. 
وأمر قضــاة عملاء بمصادرة طائرة أخــرى تعود إلى 
أبراموفيتــش وهي غالف ســتريم جــي650 أي أر، والتي 
هبطت في موســكو، مع أن فرص حجزها مباشــرة بعيدة 

الآن. 
ووجد المحققون في مكتب التحقيقات الفدرالي )أف بي 
آي( الذين يلاحقون أمــوال الأوليغارش، أن الخيط يقود 

وبشكل مستمر نحو الإمارات العربية المتحدة. 

بسبب تحوّلها إلى »ملجأ للأموال القذرة« منذ الغزو الروسي لأوكرانيا
»أوبزيرفر«: سياسيون وناشطون أوروبيون 

يطالبون بوضع الإمارات على القائمة المالية السوداء 

طرابلس - »القدس العربي«- من نسرين سليمان:

انطلقت فــي القاهرة، صباح أمس الأحد، الجولــة الثالثة لاجتماعات 
المســار الدســتوري الليبي والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، 
وبحضور مستشــارة الأمين العام للأمم المتحدة بشــأن ليبيا ســتيفاني 
وليامز، وذلك بمشــاركة وفدي مجلس النواب والمجلــس الأعلى للدولة 
للتوافق على الإطار الدســتوري اللازم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت 
ممكن. ورغم موجة الرفض والتنديد التــي تجددت لأكثر من مرة من قبل 
مجموعة من المؤسسات أهمها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لا يزال 
المجلســان يمضيان في الحوار حول الدستور، في جولة قيل إنها الأخيرة 

والختامية. 
وجددت المستشــارة الأممية ســتيفاني وليامز في كلمتها مع انطلاق 

المحادثات، على ضــرورة أن تكون هذه الجولة الأخيــرة من المحادثات، 
مؤكدة  أنه لا مجال لأي إخفاقات . 

وطالبت، في كلمة لها، وفدي المجلســن بضرورة الخروج اليوم أو غدًا 
بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية .

ووجهت وليامز رســالة إلى المعرقلين والمســلحين، قائلة كفى ترويعا 
وتعطيلًا، وإن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي من هذه الممارسات، 
كونه داعما للتســوية السياســية وللانتخابات ومنها هذه المشــاورات 

المنعقدة هنا . 
وقبل أربعة أيام جددت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، 
رفضها إجراء أية تعديلات على مســودة الدســتور المنجــزة منذ 2017، 

باعتبارها خطوة تمثل تعديا على الاختصاصات المناطة بها.
انطلاق اجتماعات المســار الدســتوري وتصريحات ودعوات وليامز 

جاءت عقب يومين من اندلاع اشــتباكات بالأســلحة الثقيلة والمتوسطة 
في أحياء ومناطق مختلفة من العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعة من 
الكتائب المسلحة، حيث عاش سكان العاصمة طرابلس حالة من الذعر بعد 
اندلاع اشتباكات بين مجموعتين مســلحتين في محيط ما تعرف بجزيرة 
ســوق الثلاثاء في قلب العاصمــة، وهي من المناطق الأكثــر ازدحاما في 

المدينة.
واندلعت موجة مــن التنديدات عقب الاشــتباكات أبرزها من البعثة 
الأممية التي عبرت عن قلقها البالغ إزاء اشتباكات مجموعات مسلحة في 
العاصمة طرابلس أدت الى تعريــض حياة المدنيين للخطر، قائلة إن هذه 
التطورات تحدث في فترة شــديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع 
على الصعيد السياســي، مناشــدة الأطراف الليبية الأمنية والسياسية 

لممارسة أقصى درجات ضبط النفس . 

تونس ـ »القدس العربي«: 

نفى اتحاد الشــغل التونسي ما ذكره الصحافي صالح 
عطية حــول إبلاغ قيادة الجيش أمينــه العام، نور الدين 

الطبوبي، رفضها طلب سعيّد غلق مقراته.
وأكد في بيان أصدره الأحد أن ما قاله عطية "خبر كاذب 
وزائــف يدفع إلى الفتنــة"، منبها التونســيين من "تواتر 
الأخبار الزائفــة هذه الأيام وبعضهــا يتحدث عوضا عن 
الاتحاد وهياكله لغايــة الإثارة او بــثّ البلبلة والإيهام. 
وندعوهم إلى التحري وعدم تصديق الإشــاعات ورفض 
ترويجها في هــذا الظرف الدقيق والخطيــر الذي تمر به 

بلادنا".
ونفى الناطق باسم الاتحاد، ســامي الطاهري، وجود 

أية اتصالات بين منظمة الشغيّلة وجبهة الخلاص الوطني 
التي تقودها المعارضة، مشــيرا إلى أن ما ذكرته الأطراف 
حول وجود تقــارب بين الطرفين هو "خبر زائف ويأتي في 
إطار محاولات لبثّ البلبلــة وإقحام الاتحاد في صراع هو 

بمنأى عنه".
وأضاف لوســائل إعلام محليــة أن "جبهة الخلاص لا 
يمكــن أن تخلّص تونس، بل إنها ســتزيد الوضع تعقيدا، 

وتزيد في الانقسام والاتجاه نحو الدولة الموازية".
وشــكك الصادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية من 
أجل تأســيس جمهورية جديدة، في إمكانية نجاح الهيئة 
في الانتهاء من إعداد مســودة الدستور الجديد في الموعد 
المحدد قبل نهاية الشهر الجاري، مضيفا "الله هو فقط يعلم 

بهذا الأمر، ونأمل النجاح بهذه المهمة".

اتحاد الشغل التونسي: لم نتصل بالجيش ولا علاقة لنا بـ»جبهة الخلاص«

بغداد ـ »القدس العربي«:
وافق رئيس مجلس النــواب العراقي )البرلمان(، أمس 
الأحد، على قبول استقالة نواب "الكتلة الصدرية"، بزعامة 

رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر.
وظهر رئيس الكتلة الصدرية النيابية، النائب حســن 
العذاري، وهو يســلّم الحلبوسي اســتقالة نواب الكتلة، 

فيما وقّع الأخير بـ"الموافقة" على جميع الطلبات.
وتأتي هذه الخطوة اســتجابة لبيــان أصدره الصدر، 
في وقتٍ ســابق من أمس، طلب فيه من العذاري تســليم 

استقالات نواب الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان.
ودعا زعيم التيــار الصدري، مقتدى الصــدر، أمس الأحد، 
نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب.
وقال في بيانه، إنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن 
العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة الى رئيس مجلس 

النواب، مع فائق الشــكر لهــم لما قدموه في هــذه الفترة 
القصيرة، فجزاهم الله خير الجزاء".

فــي المقابل، تحدثت مصادر صحافيــة عن عقد "الاطار 
التنســيقي" الشــيعي، اجتماعاً طارئاً فــي منزل رئيس 
تحالف "الفتــح" هادي العامــري، على خلفية اســتقالة 
نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وموافقة رئيس 

المجلس عليها.
ولم يتضــح بعد - حتــى وقت إعداد الخبــر- الرأي 
القانوني لقبول استقالة النواب الصدريين، فيما إذا كانت 
ســتحتاج تصويت أعضاء مجلس النــواب، أم أن موافقة 

الحلبوسي تعدّ كافية.
ووفقــاً للقانــون الانتخابي، فــإن البديل عن 
النائب المســتقيل أو المقال، هو المرشــح التالي في 
عــدد الأصوات )الخاســر الأكبر(، ضمــن الدائرة 

الانتخابية نفسها.

الحلبوسي يوافق على استقالة نواب الكتلة الصدرية
... و»الإطار« يجتمع لبحث خطوة الصدر

السلطات السورية تصادر ألعاب أطفال في حماة بتهمة »الترويج للمثلية« 
أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام:

 أثار قيام "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" 
التابعــة لحكومــة دمشــق، بمصــادرة كميات مــن ألعاب 
الأطفــال في محافظة حمــاة، تحت تهمة الترويــج للمثلية 

الجنسية، جدلًا واسعاً واتهامات للنظام بـ"التهويل".
وفي التفاصيل، أعلنت المديرية على معرفاتها الرسمية 
عن ضبط طائــرات ورقية ملونة بألوان قوس قزح، مؤكدة 
أن الطائــرات تروج لـ"الشــذوذ الجنســي، وتحمــل ألوانا 

تشير إلى المثلية الجنسية".
 وقال مدير التجارة الداخلية في حماة، رياض زيود، إن 
"الدوريات ضبطت ألعاب أطفال مع شــعار مثليي الجنس، 
في أحد محلات حماة، ورتبــت عملية ضبط بحق صاحب 

البضاعة"، مبيناً أن الدورية صادرت 600 طائرة ورقية.
وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، انتقد ســوريون 
ضبــط الألعــاب، معتبريــن أن المســألة لا تتحمــل كل هذه 
"الفوبيــا" لأن الطائرات الورقية تحمــل ألوان "قوس قزح" 
قبل اعتماده من المثليين أو ما يعرف بـ"مجتمع الميم" شعاراً 

لهم. 

وقــال البعض إن ألــوان "قوس قزح" ترمــز إلى الفرح، 
وأطفال ســوريا أشــد مــا يكونون فــي حاجة إلــى الفرح، 
وليــس ذنــب الأطفال أن المثليــن اعتمدوا علــم قوس قزح 

شعاراً لهم.
وســخر عبود مســلم وهو أحــد المتفاعلين الســوريين 
مــع الخبر من تصــرف المديريــة، قائــاً: "كان لازم يعملوا 
هالحركــة من زمــان، لأنهم هيــك خلصونا مــن المثلية إلى 

الأبد". 
وكتبت وفاء حسن "كل عمرها الطيارات الورقية بتجي 
بهيك ألــوان، لعند ما الغرب قال إنها شــعار المثلية، ونحن 

بنفذ أمر الغرب حرفياً".
وبرأي عــدد من المتابعين، فإن على المديرية محاســبة 
التجــار الذيــن قامــوا باســتيراد الطائــرات المصنعة في 
الصين، بــدلًا من تغريم التاجــر الذي يبيــع الألعاب التي 
تم استيرادها بطرق مشــروعة. وتساءل أحد المتفاعلين: 
"معقــول مديرية تمويــن حماة طلعت أذكــى من الجمارك 
والصحــة التــي ســمحت باســتيراد الطائــرات بطريقة 
نظاميــة؟"، فيمــا رأى آخرون أن على الحكومة الســورية 
الاهتمــام بتخفيــض أســعار المــواد الغذائية، وتحســن 
الوضع المعيشــي للســوريين بدلًا من متابعــة هذه الأمور 

"السخيفة".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

الصدر،  مقتدى  الصــدري،  التيار  زعيم  دعا 
أمس الأحــد، إلى تنظيم »الحشــد الشــعبي« 
وقياداتــه والالتزام بالمركزيــة، وتصفيته مما 

سمّاهم بـ »المسيئين«.
كلامه جاء تزامناً مع الذكرى السنوية الثامنة 
لســقوط مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى 
الشــمالية، بيد تنظيم »الدولة الإسلامية« وما 
رافقته من أحداث متزامنــة، تمثّلت بـ»مجزرة 
سبايكر« التي راح ضحيتها أكثر من ألف و700 
بــن طالب في القــوة الجوية وعنصــر أمني، 
وفتــوى »الجهــاد الكفائي« للزعيم الشــيعي 
البارز، علي السيستاني، التي تعدّ نواة تشكيل 

»الحشد الشعبي«.
وقال الزعيــم العراقي، في بيــان صحافي، 
أمس، »لا ينبغي التغافل إطلاقاً بما يخصّ فتوى 
العليا بتأســيس الحشد، والتي كان  المرجعية 
لها الأثر الأكبر في حـــشد المؤمنين والوطنيين 
واستنفارهم من أجل نصرة العراق والمقدسات. 

فشكراً لها«.
وأضاف: »الحمد لله الــذي نصر المجاهدين 
في اســترجاع ثلث العــراق المغتصب، والذي 
بيع بلا ثمن ســوى من أجل الســلطة، والشكر 
موصول لأخوتنــا وأحبّتنا في الموصل والأنبار 
وديالى وصلاح الدين وسامراء ممن رضوا بأن 
ندافع عنهم. لنثبت للجميع، أن لا منّة في الجهاد 
والتحرير، بل ولزاماً علينا إعادة كرامتهم ونبذ 
الطائـــفية في مناطقهم وعدم أخذهم بجريرة 
رافضون  وإياهــم  فنحــن  منهم.  المتشــدّدين 
للإرهــاب وســنّ إرهـــاب الأهالــي والمدنيين 

والأقليات وغيرهم«.
وأكمل: »أقــدم إحترامــي ومحبتي لأخوتي 
وإلى  المـجاهد  الشعـبي  الحشد  في  المجـاهدين 
جرحاه وشهدائه الأبطال الذين ضحّوا من أجل 

وطنهم يداً بيد مع القوات الأمنية«.
وتابع: »حباً بهم، فإني أشــجب كل الأفعال 
المســيئة التي تصدر مــن بعــض المنتمين لهم 
صار  هنا،  ومن  وجهادهم،  وعنوانهم  وبإسمهم 

لزامــاً على الجميــع تنظيم الحشــد وقياداته 
والإلتــزام بالمركزيــة، وفصلهم عن ما يســمى 
بالفـصـــائل، وتصفيته من المسيئين، من أجل 
ودمـائهم  والمجاهـــدين  الجـــهاد  سمعة  بقاء 
طاهــرة أولًا، ومن أجل تقويــة العراق وقوّاته 
الأمنية ثانياً وليبقى الحشدُ حـشدَ الوطن وفي 

الوطن ثالثاً«.
واختتم بيانه: »لا ينبغي زجّ عنوان الحشد 
بالسياســة والتجارة والخلافات والصراعات 
السياسية، وما شاكل ذلك، فلا ينبغي لهم ذلك«.

إلى ذلك، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، 
إن إنصــاف ضحايا مجزرة ســبايكر، »هو أقل 
واجــب«.   وأضاف فــي »تدوينة« لــه أمس، 
»نســتذكر فاجعة ســبايكر، الإبادة الجماعية 
التي ارتكبهــا داعش الإرهابي بحق شــبابنا، 
والجريمــة التي تندى لها الإنســانية، إنصاف 
الضحايا أقل الواجب، وكان لرئاسة الجمهورية 

شرف تقديم قانون يضمن حقوقهم«.  
وأشــار إلى أن »التضامن الوطني، لترسيخ 
دولة مقتدرة حامية لمواطنيها لمنع تكرار المآسي 

أعظم تقدير للشهداء«. 

محاسبة المتسببين 

كذلك، شــدد وزير الداخلية الأســبق، باقر 
الزبيــدي، علــى أهمية محاســبة المتســببين 

بسقوط الموصل و»مجزرة سبايكر«.
وقــال، فــي بيان صحافــي أمــس، إن »مع 
حلول الذكرى الثامنة لنكســة حزيران /يونيو 
2014 والتي تســببت بضياع محافظات العراق 
الجرح  ســيظل  )ســبايكر(  العصر  وجريمــة 
العراقي ينزف، ولن يندمل، ما دام من تســبب 
بالمجزرة ومول وخطط ودرب لمشروع الإرهاب 
ومن قصر فــي أداء الواجب، بعيدين عن طائلة 

القانون«.
التي تحملها  »الدروس والعبــر  أن  وأوضح 
هــذه الذكــرى الأليمــة، تدفعنا إلــى التذكير 
التي  الهدامة  والتحذير من أصحاب المشــاريع 

حملت الخراب للعباد والبلاد«.

ووفقــاً للزبيدي فــإن أولى الــدروس هي 
»معرفــة كيفية ســقوط الموصل ومــن تعاون 
وتخاذل ولماذا تم تجاهل رســائل الخراب التي 
كانت تأتي من المدينة قبل أشــهر من سقوطها، 
الترسانة العســكرية إلى معسكر  وكيف نقلت 

الغزلاني رغم أن المدينة مهددة أمنياً«.

قضايا للتعويض

ورأى أن الــدرس الآخر »هو رفع عدة قضايا 
تعويض لــدى المحاكم الدولية علــى كل الدول 
التي رعت مشــروع الإرهاب وتم إثبات تورطها 
بالبراهــن والأدلــة القاطعة وبإعتــراف أكبر 
أجهزة المخابرات العالمية، وتعويض كل مواطن 

عراقي تضرر من هذه المؤامرة«.
ومضى يقول: »لم تكن خسائر نكسة الموصل 
والمدن الأخــرى في تدميرها وضيــاع الأموال 
والسلاح والأرواح فقط، بل كانت هزيمة نفسية 

انعكست على جميع العراقيين«.
وأشــار إلى أن، »أتت فتوى الجهاد الكفائي 
المقدس لترفع الغمة عن العراق حين هب الأبطال 
والغيارى ملبين نداء مرجعيتهم العليا في دعم 
ومســاندة الأجهزة الأمنية، حيث تحقق النصر 
على الإرهاب وقواتنا الأمنية مدعومة بالحشود 
مبيناً  والعملاء«  الخونة  مضاجع  قضت  البطلة 
أن »للعراق رجــالا قادرين علــى إعادة الحق 
ودحر الباطل مهما كانت ألاعيب وحيل الإرهاب 
ومن يقفون خلفه، وهــذا درس يجب أن يكون 

صوب أعين الجميع«.

»لن يغلق«

برلمانياً، أكــد نائب رئيس مجلــس النواب 
العراقــي، شــاخوان عبدالله أحمــد، أن ملف 
التحقيق في ســقوط الموصل لم يغلق، وسيتم 
العمل على تفعيل توصيات اللجنة التحقيقية.  

أنه »اســتذكر مرور  وقال مكتبــه الإعلامي 
ثماني ســنوات على ســقوط محافظة الموصل 
والفاجعة الأليمة لجريمة سبايكر على يد تنظيم 

داعش الإرهابي في شــهر حزيران /يونيو عام 
2014 وما حــدث من مآس وجرائم مروعة بحق 
شعبنا في عديد من مناطق العراق، أسفرت عن 
استشــهاد وإصابة وتغييب عشرات الآلاف من 

المدنيين وتهجير الملايين من المدن«.  
وأشار إلى أنه »للأسف أكثر المتهمين، لازالوا 
طلقاء دون حســاب أو قصاص. ســنعمل على 
تفعيل توصيات اللجنة النيابية التحقيقية التي 
تشــكلت عام 2014 بعد أحــداث الموصل، وهذا 
الملــف لازال قائماً ولم يغلق« مجــدداً مطالبته 
»بتعويض عوائــل الشــهداء وذويهم وتقديم 

وتأمين  المحررة  للمناطق  الأساســية  الخدمات 
عودة النازحين إلى ديارهم« وفق البيان. 

 كما طالب النائــب، مهند الخزرجي، مجلس 
النواب بتدويل قضية »مجزرة سبايكر« وتقديم 
المتورطين إلى المحاكــم الدولية. وقال في بيان، 
إنها »جرح لا يندمل وشاهد آخر على الوحشية 
التي قــام بها تنظيم داعــش الإرهابي بخطف 
وقتــل آلاف مــن الجنود مــن قاعدة ســبايكر 
ورميهم في نهر دجلــة، وآخرى دفنها في مقابر 

جماعية في مجمع القصور الرئاسية«.
ودعا، مجلس النــواب العراقي، إلى »تدويل 

قضية شهداء ســبايكر وتقديم المتورطين بهذه 
الجريمة النكراء إلى المحاكــم الدولية، لما قاموا 
به من جريمة مروعة يندا لها جبين الإنسانية« 
مطالباً بالكشــف عن »مصيــر المقابر الجماعية 
التي قامــت بها العناصــر التكفيرية في مجمع 

القصور الرئاسية وغيرها«.
وطالب مجلس النــواب بـ»مخاطبة المحكمة 
عناصر  ومحاكمة  لملاحقــة  الدوليــة  الجنائية 
تنظيم داعش الإرهابي بتهمة الإبادة الجماعية 
على اعتبار هذه الجريمة جريمة إبادة جماعية 

ودوافعها عنصرية«.

دعا لعدم زجه في السياسة والتجارة... ونائب الحلبوسي في صدد فتح ملف سقوط الموصل 

العراق: الصدر يدعو لتنظيم »الحشد الشعبي« وعزله عن »الفصائل«

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

رئيس الوزراء العراقي يتحدث إلى السجناء خلال زيارته لسجن التحقيق المركزي في مطار المثنى في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف ممثل حكومــة إقليم كردســتان العراق، في لجنــة التعاون 
الوطني الخاصــة بجرائم تنظيم »الدولة الإســامية« ديندار زيباري، 
عن تســجيل 5.170 قضية قانونية في المؤسسات الحكومية في إطار 

»جرائم« التنظيم والناجيات الإيزيديات والمخطوفين على يده.
وســلّط، خلال مشــاركته في مؤتمر »يونيتاد« بنيويورك، الضوء، 
على »جهود حكومة إقليم كردســتان لتوثيق جرائم داعش« وكشــف 
عــن »تســجيل 5.170 قضية قانونيــة في المؤسســات الحكومية، بما 
فــي ذلك أكثر مــن 2.324 قضيــة تم الانتهاء منها فــي المحاكم، وألفي 
قضية ماتزال قيد التحقيق، فضلًا عن تســجيل تسجيل 2.916 قضية 

للمفقودين وتمت أرشفة أكثر من 73.912 صفحة من هذه الجرائم«.  
وفيما يتعلق بإطلاق سراح المخطوفين، أشار إلى أن »حكومة إقليم 
كردســتان تواصل جهودهــا لإنقاذ المخطوفين وإعالتهــم بعد إطلاق 
ســراحهم. وبحلول 22 يناير/ تشرين الثاني 2022، سيتم إنقاذ 3552 
مخطوفــا، مــن بينهــم 1207 امرأة، و339 رجــاً، و1.050 فتــاة، و956 
صبيــا«.   وبين، »كما تم إرســال أكثر من 1000 امــرأة تم إنقاذهن إلى 
ألمانيــا لتلقي العلاج، وفقــا لاتفاق بين الحكومة في إقليم كردســتان 

والحكومة الألمانية«.  

يتزامــن ذلك ،مــع تقديم الُمستشــار الأممــي الخاص، كريســتيان 
ريتشــر، إحاطتــه إلى مجلس الأمن حــول عمل فريــق التحقيق التابع 
للُأمم الُمتّحدة لتعزيز الُمســاءلة عن الجرائم الُمرتكبة من جانب التنظيم 

)يونيتاد( خلال الأشهر الستة الُمنصرمة.
البعثــة الأممية في العــراق، ذكرت في بيان لهــا، أن الإحاطة، التي 
ألقــت الضوء علــى التقدّم الُمبين فــي التقرير الثامن الــذي رفعه فريق 
التحقيــق )يونيتاد( إلــى مجلس الأمن، أكدت علــى »التقدّم البارز في 
التعاون بين فريق التحقيق )يونيتاد( وحكومة العراق في السعي إلى 

تحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم تنظيم داعش الدّولي«.
ووفقــاً للمستشــار الأممي، فإنــه »لطالما كان التعــاون مع حكومة 
العــراق والقضاء العراقي أمراً أساســياً لتنفيذ ولايــة فريق التحقيق 
)يونيتــاد(«  مُعربــاً عــن امتنانه لحكومــة العراق والقضــاء العراقي 
وسُــلطات حكومة إقليم كردســتان لدعم تنفيذ ولايــة فريق التحقيق 

)يونيتاد(.
وأضــاف: »لقد جعلــت إقامة الحــوار الــدؤوب والإبقــاء عليه مع 
الأعضاء رفيعي المســتوى مــن حكومة العراق، بما في ذلك الرئاســة 
ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ومستشــارية الأمن القومي، 

في طليعة الأولويات«.
وذكر الُمستشــار الخاص أن »في مطلع هذا العام أفضت النقاشات 

الاســتراتيجية بين فريق التحقيق )يونيتاد( ولجنة التنسيق الوطنية 
العراقيــة، التي يترأســها نائب وزيــر الخارجية، إلى التحديد ســويةً 
المجــالات الُمشــتركة ذات الأولويــة، والتــي اشــتملت على مشــاطرة 

المعلومات وبناء قدرات النظراء المحليين«.
وأثنــاء الإحاطة، عــرض، أمثلــة على التقــدّم الُمحرز خــال الفترة 
التي يغطيهــا التقرير، فــي التحقيقات الهيكلية للفريــق والتي تهدف 
إلــى تغطية جرائم التنظيــم الُمرتكبة بحقّ جميــع المجتمعات المتضررة 
والشــبك  والكاكائيــة  والمســيحية  والســنة  والشــيعة  كالأيزيديــة 

والتركمان الشيعة.
وأحــد الأمثلــة على ذلــك »هو التقــدّم الُمحــرز في تحقيقــات فريق 
التحقيق حول تطوير واســتخدام الأســلحة البيولوجية والكيميائية، 
الأمــر الــذي أفضــى عن كشــف معلومــات جديــدة من خــال الأدلة 
الُمســتندية والرقميــة والشــهادات بشــأن تصنيــع واســتخدام هذه 

الأسلحة«.
وأكّد ريتشــر قائلًا: »ســتنظر تحقيقاتنا بمزيد مــن الدقّة إلى نظام 
الُمشــتريات الأساســي لهــذه الأســلحة والدفــق المالــي ذي العلاقة. 
وينطــوي ذلك علــى التركيز علــى انخراط أفــراد مُعينــن، بمن فيهم 
الأشــخاص المتورطون في إجراء اختبارات بشــرية باستخدام مواد 

كيميائية على سجناء مُعتقلين«.

وألقــى، الضــوء علــى المجــالات الُمســتقبلية ذات الأولويــة لعمــل 
الفريق، مؤكــداً أنّ »فريق التحقيق )يونيتاد( يعتزم تكثيف تحقيقاته 
بخصــوص الجرائــم التي ارتُكبــت في الموصــل، عاصمة ما يُســمّى 
)بخلافــة( تنظيم الدّولة الإســامية فــي العراق والشــام )داعش(« 
وذكر أيضــاً أنّ »فريق التحقيــق )يونيتاد( يعتــزم تكثيف تحقيقاته 

بخصوص تدمير تنظيم داعش للإرث الثقافي«.
ومضــى يقول: »تدمير تنظيم داعش الوحشــي للإرث الثقافي كان 
محاولة لمحــو التاريخ الثقافي المتنوّع للعراق« معربــاً في الوقت عيّنه 
عن شــعوره بالألم بعــد رؤية حجم الخراب والدمــار في بعض مواقع 
التراث الثقافية التي زارها مؤخراً، وأشــار قائلًا: »لكن في الوقت ذاته 

أبهرتني جهود العراق الدائرة لإعادة إحياء هذه المواقع«.
وزاد: »يُمكننــي مقارنــة أعمال إعادة مواقــع الإرث الثقافي، إلى ما 
كانــت عليه بعملنا في فريق التحقيق )يونيتاد( في مســعانا لتحقيق 
العدالــة والُمســاءلة؛ فكلاهما يحتاج إلى ســنوات وكلاهمــا عمليات 

مُضنية، ولكنّه عمل لا بدّ من القيام به«.
وكرر تأكيده علــى »التزام فريق التحقيق )يونيتاد( لمواصلة العمل 
نحو مســاءلة أفراد تنظيم )داعش( عن جرائمهم الدّولية في العراق« 
مشــدداً أنّ هذا »التــزام ندين به للناجين وللعدالة الدّولية وللبشــرية 

جمعاء«.

... وأكثر من 5 آلاف قضية تلاحق مسلحي تنظيم »الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســجن  في  الإنســان  حقوق  أوضاع  ســجلت 
التاجي فــي بغداد، على مدار الأشــهر الخمســة 
الأخيرة من العام الحالــي 2022، انحداراً خطيراً، 
نتج عنــه ارتفاع معــدلات الوفيات بــن النزلاء 
وحــالات الابتــزاز المالي لأســرهم، دون أن تظهر 
مــن الحكومة أي بوادر مراجعة لأوضاع الســجن 
الواقع شــمالي العاصمة العراقية بغداد، حسب ما 
أكد مرصد »أفاد« الحقوقي، مسجلًا، ثلاث شهادات 
مكتوبة وإفــادة أخرى صوتية لنــزلاء من داخل 
الســجن، إلى جانب موظــف في القاطــع الثاني 
)التاجي 2( ضمن الســجن، تؤكد تفاقم الأوضاع 
الإنســانية داخل السجن إلى مســتويات خطيرة 
للغاية مع استشراء الفساد المالي وعمليات ابتزاز 

النزلاء.
ووفق المرصد، سجلت أقسام السجن، وفاة ما لا 
يقل عن 42 سجينا خلال الأشهر الخمسة الماضية، 
بينهم معتقلون بأعمار بين 20 و36 عاما لم يكن لهم 
أي تاريخ مع أمــراض مزمنة، بعضها أكدت مصادر 
من داخل الســجن أنها ناتجة عن عمليات تعذيب 
وضرب مفرط وســوء تغذية، فيما تتفشى مشاكل 

الأمراض الجلدية والتنفسية بشكل غير مسبوق.
وتوثق إحدى الإفادات، حســب بيان للمرصد 
المعني بالدفاع عن حقوق الإنســان، »تورط نائب 
مدير مجمع ســجن التاجي، أحمد جعفر وعدد من 
مســاعديه بعمليــات إدخال مادة )الكريســتال( 
المخدرة للسجن وبيعها على النزلاء بشكل دوري، 
إذ يتــم إدخــال الممنوعات دون تفتيش بســيارة 
المسؤول بالســجن من خلال باب الموظفين، ورغم 
اتخــاذ وزارة العــدل قرارا بنقل أحمــد جعفر من 
السجن بسبب تصاعد الشكاوى ضده، إلا أن ذلك 
اســتمر لمدة شــهرين فقط قبل أن يعود على رأس 
عمله مجددا بدفع من فصيل عراقي مسلح بارز )لم 

يذكره(«.
كما وثق المرصد »عمليات فساد جديدة تتضمن 
بيع قاعــات المنــام على النــزلاء حســب القاعة 
التي يتوفــر فيها تكييف أو كونهــا الأقل اكتظاظا 
بالســجناء أو تلك التي تكون مواجهة للشــمس 
وقريبة من الجنــاح الإداري الذي يســمح بتوفر 
المكالمــات الهاتفيــة للنــزلاء من خــال الحراس 

والموظفين لقاء مبالغ مالية كبيرة«.
وفي العاشر من مارس/ آذار الماضي، كانت هذه 
آخر لجنة تفتيش تصل الســجن من وزارة العدل، 
لكنهــا اكتفت بالدخــول إلى مكتب مدير الســجن 
ولقائه ثم المغادرة دون أن تدخل لتفتيش الزنازين 

أو قاعات النــزلاء التي تضــج بالمرضى وضحايا 
مخالفــات قانونيــة وإدارية تمنعهــم من إطلاق 
سراحهم. ووثق مرصد »أفاد« دفع أسرة معتقل من 
مدينة العمارة علــى ذمة قضايا قانونية، »مبلغ 20 
مليون دينار )نحو 13 ألف دولار( لصالح مسؤول 
)التاجــي 4( فــؤاد جــواد الغانمي، لقــاء توفير 
أوضاع جيدة لنجلهــم عبارة عن قاعة منام نظيفة 
ومنــع تعريضه للضرب أو ســوء المعاملة، إضافة 
إلى منحه التخصيص الغذائي المناســب، وتوفير 

حماية له«.
وأضاف التقرير: »يبرز اســم المســؤول الآخر، 
وهــو عمر تحســن، كأحــد المتورطــن بعمليات 
ابتــزاز النــزلاء من خلال بيــع مكالمــات الهاتف 
الزيارات  علــى  الموافقات  بيــع  وكذلــك  لذويهم، 
الخاصــة لهم التي وصلت إلــى 200 دولار للزيارة 
الخاصة لمرة واحدة، مــع تورط هو الآخر في ملف 
الممنوعــات التي باتــت تغزو الســجن، وتحديدا 
مادة )الكريســتال( من خلال موظفــن في مكتبه 
في أحد أبرز وجوه الفســاد الذي ينخر الســجن 
الُمستوعب ثلاثة أضعاف طاقته التحملية. بالمقابل 
فإن الدائرة القانونية في السجن تتورط بعمليات 
ابتــزاز للنزلاء الذين تنتهي فتــرة حكمهم حيث لا 
يتم المصادقــة على قرار إطلاق الســراح قبل دفع 
مبالغ مالية من قبل ذوي النزيل تصل إلى 10 آلاف 
دولار، ويبرز هنا اسم مسؤول القانونية المدعو أبو 

جلال. كأحد المتورطين في هذا الملف«.
على  مضى  عراقيــن  »وجــود  المرصــد  ووثق 
وجودهــم في الســجن أكثر من 9 ســنوات بصفة 
موقــوف دون أن تتــم محاكمتــه أو توجيه اتهام 
له، في مخالفة قانونية ودســتورية واضحة« كما 
أشــار لوجود »معتقل في العقد الخامس من العمر 
يمضي في الســجن منذ عام 2012، بصفة موقوف 
خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها حكومة رئيس 
الوزراء الأســبق نوري المالكي، قبيل مؤتمر القمة 
العربية، دون أن يوجــه للضحية أي اتهام أو يتم 

عرضه على القضاء«.
التي  والإنسانية  الأخلاقية  »المســؤولية  وأكد، 
تترتب على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في 
تجاهل كل التقارير الحقوقية التي تتناول مأساوية 
أوضاع سجن التاجي، وما فيه من كوارث، تفضي 
بشكل أســبوعي إلى العديد من حالات الوفاة التي 
ترقى إلــى جرائم القتل، فضلا عــن ابتزاز عوائل 
النزلاء ماليا، مع تجاهل الثراء الفاحش لمســؤولي 
الســجن، بما فيها شــراء عدد منهــم منازل ضمن 
مجمعات ضخمة في مدينة السليمانية ضمن إقليم 
كردســتان العراق، وأخرى في منطقة )الشــعب( 

شرقي العاصمة«.
وحمّل، البرلمــان الجديد، وتحديدا لجنة حقوق 
ولزوم  السجن  أوضاع  »مســؤولية  فيه،  الإنسان 

تشكيل لجنة للوقوف على الأوضاع المزرية فيه«.

مرصد حقوقي كشف عن انحدار أوضاع حقوق الإنسان في المعتقل

سجن التاجي في العراق: وفيات وابتزاز لأهالي المحتجزين
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأحد، عن 
ةٍ بالسجن بحقِّ مسؤولين في  صدور أحكامٍ غيابيَّ
نةً قيام الُمدانين  ة الهلال الأحمر ســابقاً، مُبيِّ جمعيَّ
بإحداث الضرر عمداً بأموال الدولة والاســتيلاء 

عليه.
وأشــارت دائــرة تحقيقات الهيئــة، في بيان 
صحافــي، إلــى أنَّ »محكمــة جنايــات الأنبار  ـ  
الهيئة الأولى، أصــدرت حكماً غيابياً بالســجن 
ة ســبع ســنواتٍ لكلٍّ من الأمين العام لجمعية  لُمدَّ
الهلال الأحمر ســابقاً ونائبه ومســؤول مكاتب 
ة )لم تذكر  ومتابعة الوسط والجنوب في الجمعيَّ
مهم مواد إغاثةٍ غذائيّة  ة تســلُّ اسمائهم( عن قضيَّ
ةٍ  وإدخالها إلى المخــازن دون تأليف لجان مُختصَّ
لفحصها وتقييمها وإثباتها في السجلات؛ لغرض 

السيطرة عليها«.
وأضافــت، أنَّ »المحكمة أصــدرت حكماً غيابياً 
ة الهلال  آخر بســجن نائب الأمين العــام لجمعيَّ
ة عشــر ســنواتٍ، لقيامه مع  الأحمر ســابقاً، لُمدَّ
قة  ة والُمفرَّ فين فــي الجمعيَّ همين الُموظَّ عددٍ مــن الُمتَّ
قضاياهم بشراء منظومات إنترنيت سعة 20 خطاً 
ة وفروعها في بغداد بأســعارٍ أكثر  لمكاتب الجمعيَّ

من الُمتداول في السوق«.

هــم قام أيضاً بشــراء 15  وأوضحــت أنَّ »الُمتَّ
منظومةً تمَّ تنصيب إثنين منهــا فقط، فيما لم يتم 
تفعيــل المنظومات الأخرى« لافتة إلى أنَّ »ســعر 
المنظومة الواحدة بلغ )32.000( ألف دولار للسنة 
ز )الذي يعمل  الواحدة« مُشيرةً إلى »استلام الُمجهِّ
ة  ة( صكاً مــن الجمعيَّ بصفة موظفٍ فــي الجمعيَّ
عراقي؛  دينــار  مليــون   )232.750.000( بمبلــغ 

بالرغم من عدم قيامه بتفعيل المنظومات«.
ولفتــت إلــى أنَّ »المحكمة، بعــد إطلاعها على 
تــن والُمتمثلة بأقوال  لة في القضيَّ الأدلــة الُمتحصَّ
الرقابة  ة وكتــاب ديوان  القانونيِّ للجمعيَّ الممثل 
ة وأقوال الشــهود، وجدتهــا كافية ومقنعة  الماليَّ
للإدانة« مشــيرةً إلى »صدور أحكام الإدانة وفق 
تين )340 و316( من قانون العقوبات«. أحكام المادَّ

في ســياق متصل، علــق، المصــرف الزراعي 
النزاهة،  هيئــة  كشــفته  عما  أمس،  التعاونــي، 
مؤخراً بشــأن اختــاس قرابة تريليــون دينار 
عراقي من المال العام. وذكر في بيان أن »وســائل 
الإعلام تداولت خبراً عن عملية اختلاس في فروع 
مصرفي الزراعي والرشــيد في محافظة ميسان، 
وبالوقت الذي يثمن هــذا المصرف جهود الفريق 
التدقيقي من هيئة النزاهة في الكشف عن حالات 
التلاعب، نــود التوضيح أن الحالة المشــار إليها 
في فروع مصرفي الرشــيد والزراعي في محافظة 

ميسان حدثت في العام 2013 و2014«.
وتابع أن »زبائن المصرف فرع ميســان، قاموا 
بتحرير صكوك بدون رصيد، وتم ســحب مبالغها 
من فرع مصرف الرشــيد في ميسان بالتواطؤ مع 
مدير فــرع المصرف الزراعي فــي العمارة، المودع 
حاليا فــي دائرة الاصلاح، وتم إجــراء التحقيق 
الإداري من قبل لجنة تحقيقية فــي وزارة المالية 
الدائــرة القانونية بعد إحالــة الأوليات إليها من 

مكتب المفتش العام بعد إلغائه«.
ولفت إلى أن »اللجنة انجزت أعمالها بمصادقة 
وزير المالية علــى التوصيات التي تضمنت إحالة 
الموظفين المتورطين في مصرفي الرشيد والزراعي 
إلــى القضاء عبر هيئــة النزاهــة، وكذلك تزويد 
مكتب مكافحة غســيل الأمــوال وتمويل الإرهاب 

لغرض تتبع تلك الأموال«.
وأشــار إلى أن »هنالك لجاناً مشــتركة تألفت 
لحصر المبالــغ المتلاعب بها، حيــث كانت هنالك 
إشعارات دفع مكررة، فضلا عن أوليات تم اخفائها 

من قبل الموظفين المتورطين بالعملية«.
وفي 9 حزيران/ يونيو الجاري، كشــفت هيئة 
النزاهة، عن اختلاس قرابة تريليون دينارٍ عراقيٍّ 
ات اختلاسٍ  مــن المال العام، مُبيّنةً حصــول عمليَّ
كبيرةٍ وتزويرٍ وتلاعبٍ وغسيل أموالٍ في عددٍ من 

فروع مصرفي الزراعي والرشيد.

بغداد ـ »القدس العربي«:
الأحد،  أمس  العراقيــة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
تســجيل أكثر مــن 150 إصابة، بينها العشــرات 
من حالات الوفاة، في عمــوم البلاد، جراء مرض 

الحمّى النزفية.
وقال المتحدث، باسم الوزارة، سيف البدر، في 
بيان صحافي، إن »الوزارة سجلت منذ بداية هذا 
العام 162 إصابــة بمرض الحمى النزفية بينها 27 

حالة وفاة«.
وأشار إلى أن »نصف حالات الإصابة، تماثلت 
للشــفاء، فيما تم تســجيل أول حالات الوفاة في 
أربيــل« مؤكــدا أهميــة أن »تكون هنــاك توعية 

للمواطنين من هذه المرض«.
 في الأثناء، أصــدرت وزارة الزراعة والموارد 
المائية في حكومة إقليم كردســتان العراق، أمس، 

ستة إجراءات لمنع انتشار الحمى النزفية. 
وشــددت، في بيان صحافي، على أهمية »ذبح 
الحيوانات في المســالخ الرسمية، ويجب فحصها 
وختمها من قبــل الأطباء البيطريين الرســميين، 
كما يجب حظر الذبــح في الطرق والأزقة« مؤكدة 
وجوب »إجراء عمليات الفحص قبل الذبح وبعده 

لضمان صحة الحيوانات«.
وأشارت إلى »مراعاة الإجراءات الصحية مثل 
ارتداء الملابس الخاصة واستخدام معدات الذبح 
في المســالخ« لافتة إلى »فحص الحيوانات التي 
النقاط الحدودية  تدخل إقليم كردستان بدقة في 

والمطارات للتأكد من صحتها«.
اللازمة  »الإجــراءات  اتخاذها  إلــى  ونوّهت، 
على  للقضاء  الحيوانــات  غســيل  أدوية  لتوفير 
الطفيليات )القرون( التي تعتبر السبب الرئيسي 
لانتقال فيــروس حمى الضنك بــن الحيوانات، 

وســتغطي هذه الحملة إقليم كردســتان بأكمله« 
حاثّة على »ضبط ظاهرة التجارة غير الرســمية 
للحيوانــات في خــارج وداخل الإقليــم، ومنع 
اســتيراد الحيوانات من المحافظات التي انتشــر 

فيها المرض«.
وأعلنت وزارة الصحة في كردستان، السبت، 
النزفية في  تســجيل أول حالة وفــاة بالحمّــى 

الإقليم. 
وقال المتحدث باسمها، آسو حوزي، في بيان: 
»لســوء الحظ، توفيت إحدى الحالات المشــتبه 
بإصابتها بالحمى نزفية، شــاب يبلــغ من العمر 
27 عامًا من إحــدى القرى التابعة لناحية خليفان 

منطقة سوران، إثر إصابته بالمرض«.
وأكــد أن »هــذه أول حالــة وفــاة فــي إقليم 
كردستان« داعيا المواطنين إلى »اتباع الإجراءات 

الاحترازية لتلافي الإصابة حمى نزفية«.

هيئة النزاهة اتهمتهم بالإضرار بالمال العام

أحكام غيابية على مسؤولين سابقين في »الهلال الأحمر« العراقي

العراق يسجل ارتفاعاً في إصابات ووفيات الحمّى النزفية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

أخطرت الآلية الثلاثية المشــتركة لبعثة الأمم 
المتحــدة المتكاملة لدعــم الانتقــال الديمقراطي 
في الســودان )يونيتامس( والاتحــاد الأفريقي 
المشــاركين  )إيغاد(  للتنمية  الحكوميــة  والهيئة 
في المحادثات السياســية غير المباشــرة، والتي 
تغيبت عنها المعارضة، بتعليق جلسات المحادثات 
إلى أجل غير مســمى، وذلك بعد تمســك »الحرية 

والتغيير« بالمقاطعة.
وكان من المنتظر أن تنعقد أمس الأحد، الجلسة 
الثانيــة للمحادثــات المباشــرة، بــن الأطراف 
السودانية، في فندق روتانا في الخرطوم، وذلك 
بعد مرور ثلاثة أيام على الجلســة الأولى، والتي 
بدت أحادية الجانب بشكل كبير، بمشاركة ممثلي 
المجلس العســكري، وبعض الحركات المســلحة، 
والقــوى السياســية الموالية للعســكر والنظام 
الســابق، بينما أعلن المجلس المركزي لـ»الحرية 
المهنيين،  وتجمــع  المقاومة  ولجــان  والتغييــر« 
بالإضافــة إلى الحزب الشــيوعي الســوداني، 

ومجموعة حقوق المرأة، مقاطعة المحادثات.
وقالــت مجموعــات تشــارك فــي المحادثات 
المباشــرة، إنها تلقت مساء الســبت إخطارا من 
الآلية الثلاثية المشتركة، بتأجيل جلسة محادثات 

الأحد، إلى أجل غير مسمى.
وتأتي التطورات هذه بعد اجتماع بين المجلس 
الثلاثية،  والآلية  والتغييــر«  لـ»الحرية  المركزي 
في مقر حزب الأمة القومي، في أمدرمان، السبت، 
جدد خلاله المجلس رفضه المشاركة في المحادثات 

غير المباشرة.

المقاومة السلمية

وأكد القيادي في المجلس، رئيس حزب المؤتمر 
صحافي  مؤتمــر  في  الدقيــر،  عمر  الســوداني، 
عقــب الاجتماع، أن المجلس »لــن يكون جزءا من 
أي عمليــة سياســية تمنح الانقلاب الشــرعية، 
وأنه مــاض في طريق المقاومة الســلمية وصولا 
لتحقيق مطالب الثورة السودانية بالحكم المدني 

الديمقراطي الكامل«.
وبــن أن الاجتمــاع »كان بطلب مــن الآلية، 
وناقــش خلالــه الجانبــان آخــر التطــورات 
السياســية« مؤكدا أن المجلس المركــزي للحرية 
والتغييــر على »اســتعداد للتعاطي مــع الآلية 
لتحقيق أهداف إنهاء الانقــاب، وما ترتب عليه 
بسلطة  الديمقراطي  التحول  مســار  واســترداد 

مدنية كاملة تمثل الجميع«.
وزاد أنهم »لا يســعون لإبرام اتفــاق ثنائي، 
وإنما العمل على تأسيس عملية سياسية، تهدف 
إلى إنهاء الانقلاب ومن ثم توسيع قاعدة الانتقال 
بمشــاركة كل قوى المناهضة للانقــاب والمؤمنة 
بالتحول المدني الديمقراطي، والتي بدورها تقوم 
بالاتفاق على قضايا معينة يتم إنجازها في فترة 
زمنية متفق عليها تنتهي إلى انتخابات عامة تضع 
الوطن على درب التداول السلمي للسلطة بإرادة 

الناخبين«.
المقاومة  وسائل  بتكامل  نؤمن  »نحن  وأضاف: 
الســلمية والعمل السياسي« مشــيرا إلى أن »أي 
عملية سياســية يمكن أن تنهي الانقلاب، هي في 

الأصل نتيجة لجهود المقاومة الشعبية«.
وجدد الدعوة لكل قوى الثورة للعمل من أجل 

تكوين وحدة تنسيق مشتركة لمقاومة الانقلاب.
وكشف عن تعرضهم لضغوط دولية واقليمية 
عديدة، للمشــاركة في المحادثات المباشــرة التي 
بدأت الأربعــاء الماضي، مؤكدا أنهــم أبلغوا تلك 
الجهات بأن هذه المحادثــات تمثل مدخلا خاطئا 
لحــل الأزمة في البــاد، ولا يمكــن أن تؤدي إلى 

إنهاء الانقلاب.
وبوســاطة أمريكية ســعودية، انعقد مســاء 
الخميس الماضــي، أول اجتماع معلــن بين قوى 
»الحريــة والتغييــر« والمجلس العســكري، منذ 
انقــاب الجيش على الحكومــة الانتقالية في 25 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي وقت يواجه المجلــس المركزي لـ»الحرية 
والتغييــر« اتهامات واســعة بعــد اجتماعه مع 
العسكر، ظل يؤكد على تمســكه بمطالب الثورة 

السودانية.

وقــال الدقيــر، الســبت، أنهم خــال اللقاء 
»وضعــوا على طاولة العســكر مطلبــا واضحا، 
وهو إنهــاء الانقلاب عبر خريطة طريق واضحة، 
وإجراءات تهيئة مناخ وصولا لتســليم السلطة 

لحكومة مدنية بتمثيل كل قوى الثورة«.
وأكد أن الحرية والتغيير »لن تحيد عن مطالب 
تســعى  وإنما  الشــارع،  مطالب  وعــن  الثورة، 
لترجمتها لعملية سياســية تزيح الانقلاب وتعيد 

المؤسسة العسكرية إلى ثكناتها«.
وأشــار إلى أن »الآلية الثلاثية المشتركة أمنت 
على أن وظيفتها الأساســية هي إنهاء الانقلاب، 
وطلبــت مهلة للتــداول حول ما قدمتــه الحرية 

والتغيير من رؤى ومطالب خلال الاجتماع«.
ويبــدو أن »الآليــة الثلاثية المشــتركة بذلت 
جهــودا حثيثة لإقنــاع المعارضة بالمشــاركة في 
والتي كان  المباشرة،  للمحادثات  الثانية  الجلسة 

من المنتظر انعقادها الأحد«.
وبالإضافة للقائها بـ»الحرية والتغيير« جددت 

الآلية الثلاثية الدعوة لتجمع المهنيين السودانيين 
في  للمشاركة  الســوداني،  الشــيوعي  والحزب 

المحادثات، الأمر الذي رفضه الجانبان.
وقال الشــيوعي إنــه يرفض المشــاركة فيما 
وصفــه بـ»حوار التســوية التي تنظمــه الآلية 
الثلاثية« مشــيرا إلى تسلمه دعوة للمشاركة في 

الاجتماع الثاني للمحادثات المباشرة، الأحد.
وأوضح، في بيــان، أنه أبلغ الآليــة الثلاثية 
تمسكه  مؤكدا  المشــاركة،  عن  اعتذاره  المشتركة، 
بموقفه الرافض للدخول في تفاوض مباشــر، أو 

غير مباشر مع سلطة الانقلاب العسكري.
وأشار إلى أن التفاوض مع العسكر سيمنحهم 
فرصــة للإفلات مــن العقاب والعودة للشــراكة 
مع قوى الثورة، الأمر الــذي لا يتوافق مع موقف 
ومنح  والشــراكة  للتفــاوض  الرافــض  الحزب 

الشرعية لمن قاموا بالانقلاب.
وأكد أن موقفهــم مبني على مطالب الشــارع 

بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين.

كذلك استنكر تجمع المهنيين السودانيين تجديد 
الآلية الثلاثية دعوتها لــه، على الرغم من رفضه 
الرسمي للمشــاركة في أي محادثات مباشرة أو 

غير مباشرة مع العسكر.
وقال فــي بيان، إنه »ســبق والتقــى رئيس 
يونيتامس، فولكر بيرتس، في ديســمبر/كانون 
الأول الماضي، خــال عمله على تنســيق عملية 
سياسية بين الأطراف السودانية« مشيرا إلى أن 
»التجمع بين في ذلك الاجتماع موقفه من العملية 
السياســية ورفضهم للمســار الذي تتبناه كحل 
للوضع السياســي النــاتج عن انقــاب اللجنة 

العسكرية«.
وأضاف: »أوضحنا وقتهــا، ضرورة أن تلتزم 
البعثــة الأمميــة بمهامها المنصــوص عليها وأن 
تحتــرم تطلعات ورغبات الشــعب الســوداني 
واشــتراطاته لبناء ســودان الحرية والســام 

والعدالة«.
وتابــع: »لقد بينا لكم بما لا يدع مجالًا للشــك 

أن تجمــع المهنيين ضد أي حوار مــع الانقلابيين، 
أي محاولة لإعطائهم شرعية سياسية«  ويرفض 
لافتا إلــى أنهم »يعملون على إبعاد العســكر عن 
السلطة السياسية نهائياً ومحاكمة كل من شارك 

في الانقلاب«.

»تعمية الحقيقة«

وأكمــل: »إننا في تجمع المهنيين الســودانيين 
نســتهجن تكرار خطابكم محل الرد« معتبرا ذلك 
محاولة للالتفاف على رغبات الشارع وشعاراته 
المتمثلــة فــي اللاءات الثــاث: »لا تفــاوض، لا 

شراكة، لا شرعية«.
وقــال إن »مخاطبــة الآلية الثلاثيــة لهم مرة 
أخرى محاولــة لتصوير مواقــف تجمع المهنيين 
وكأنها لمجرد الاســتهلاك الإعلامــي، وأنه يمكن 
أن يشــارك في الحوار، المعروف مخرجه ســلفاً« 

حسب البيان.
واتهــم الآلية الثلاثيــة بـ»تعميــة الحقيقة« 
منتقدا مشــاركة مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد 
ولد لبات في الآلية لجهة مشــاركته كوسيط في 
الاتفاق بــن المدنيين والعســكريين، الذي أفضى 
إلى توقيع الوثيقة الدســتورية في 17 أغسطس/ 

آب 2019.
وقال »إن خبــرات ولد لبات في الســودان لا 
تؤهله إلا لإعادة تجريب منهجــه المعوج لتمكين 
العســكر مرة أخرى« مشيرا إلى خطاب اعتراض 
على تعيينــه، بعثه تجمع المهنيين الســودانيين 

للاتحاد الأفريقي في فبراير/ شباط الماضي. 
 وأضــاف: أن »المؤسســات التي أعــادت ولد 
لبات، ليكــون على رأس آلية رفيعــة تعمل على 
تمكين الديمقراطية في السودان، أما إنها لا تتعظ، 
أو أنها تتقصــد المضي في المســار المعوج لتمكين 

الدكتاتوريات«.
وطالب »المؤسسات الدولية بمراجعة مواقفها، 
ومواقــف مندوبيها في الســودان« واتهمهم بما 
وصفه بـ»الانحياز المفضــوح لصف الانقلابيين، 
وتصميم عملية سياســية كاملة لتمكين العســكر 
من مفاصل الســلطة وتشجيعهم على الإفلات من 

العقاب عن جرائمهم الموثقة«.
 كما دعا المجتمع الدولــي لـ»الانحياز لمصالح 
الشــعب والالتزام بالمواثيق الدولية التي تهدف 
إلى إرســاء الديمقراطيــة وحقوق الإنســان«. 
وجدد إيمانه بـ»قدرة الشــعب الســوداني على 
هزيمة الانقلاب«. وحســب ما قال أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة النيلين، مصعب محمد علي، 
لـ»القدس العربي« فإن الآلية الثلاثية استعجلت 
إطــاق المحادثات المباشــرة« واصفــا خطوتها 
السياسية  »العملية  أن  لجهة  الصحيحة«  بـ»غير 
كانت تتطلب مزيداً من التشاور وصولا إلى حوار 
قادر على إحداث اختراق في الأزمة الســودانية 

ويمهد لإنهائها«.
وقال إن »فرص نجاح المحادثات المباشــرة في 
ظل غياب بعض الفاعلين السياسيين ضئيلة جداً 
باعتبار أن أي حوار حتى ينجح يحتاج لمشــاركة 
جميع القوى الفاعلة حتى لا يكون الحوار ناقصا 

ويستطيع معالجة الأزمة السياسية في البلاد«.
وأضاف: »المرجــح أن الآلية الثلاثية من خلال 
تعليق المحادثات المباشرة تسعى لتقريب وجهات 
السودان  في  السياسيين  للفاعلين  المختلفة  النظر 
للحرية  المركــزي  المجلــس  دفــع  على  والعمــل 

والتغيير للمشاركة في المحادثات«.

الدقير يؤكد رفض الانضمام لأي عملية تمنح الانقلاب الشرعية

السودان: الآلية الدولية تعلّق المحادثات السياسية بعد تمسك »الحرية والتغيير« بالمقاطعة

رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير )وسط( خلال مشاركته في تظاهرة ضد السلطات السودانية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

عادت قضية ســد »النهضة« الإثيوبي للواجهة 
مرة أخــرى، في مصر، مــع اقتــراب موعد الملء 
الثالث لخزان الســد، والمقرر فــي فترة الفيضان 
خلال شــهري أغســطس/ آب وســبتمبر/ أيلول 
المقبلين، حسب ما أعلن مسؤولون إثيوبيون، قبل 
فترة، مؤكدين عزم بلادهم علــى العودة لطاولة 
المفاوضات، بعد توقفها منذ آخر جولة استضافتها 
كينشاســا، عاصمــة الكونغــو الديمقراطية، في 

إبريل/ نيسان 2021.
الثالث دفعت، إيهاب رمزي،  المخاوف من الملء 
عضــو اللجنة التشــريعية في مجلــس النواب، 
إلى تقديم طلــب إحاطة، أول أمس الســبت، إلى 
المستشــار حنفي جبالي رئيس المجلس، بضرورة 
اســتدعاء رئيس الــوزراء ووزيــري الخارجية 
والموارد المائية والــري، لمجلس النواب، للرد على 
كل المخاوف لدى المصريين من خطورة سد النهضة 
ومعرفة الســيناريوهات التي ستتعامل بها مصر 

للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

 قضية وجودية

وقال إن »ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا 
على نهــر النيل يرتبــط بقضيــة وجودية لمصر 
وشعبها، وإن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد 
بســبب تعنت الجانب الإثيوبي يثير قلق القاهرة 

والخرطوم على حصصهما من الماء«.
واعتبر أن »هناك قلقًا كبيــرا لدى الرأي العام 
المصــري، خاصة بعد المحــاولات المكثفة من مصر 
لدفع الأمــور للأمام من أجل التوصــل إلى اتفاق 
قانوني ملزم يتيح لإثيوبيا التنمية ويحافظ على 
حق مصــر، ولكن هذه المحــاولات قوبلت بتعنت 

إثيوبي«.
ولفت إلى أن »بــدء إثيوبيا إنتاج الكهرباء من 
الســد الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات فيه 
انتهاك جديــد للاتفاق الأولي الموقــع بين الدول 
الثلاث عــام 2015، خاصة أنه يحظر على أي منها 
اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه 

النهر«.

مخاطر متعددة

وحذر من »المخاطر المتعددة لسد النهضة، وفي 
مقدمتها أن سعة هذا السد تعتبر من أكبر السدود 
داخل لأفريقيا« لافتا إلى »خطورة نشــوب حرب 
بــن الســودان وإثيوبيا، خاصة علــى الأراضي 
الشاسعة في منطقة الفشقة التي استردها الجيش 
الســوداني من إثيوبيا، التي تحاول العودة إلى 

هذه المنطقة، وهذا النزاع على هذه الأرض لا يزال 
قائمًا بين الســودان وإثيوبيا، وإن كان ليس في 

العلن«.
 وتابع: »يمكن أن تســتخدم إثيوبيا ورقة سد 
النهضة لاســترداد هــذه المنطقة مــن خلال غلق 
تدفقات المياه عن الســودان أو التلاعب في كمية 
المياه الخاصة في الســودان، خاصة أنه لا توجد 

حتى الآن آلية لتشغيل هذا السد«.
وتابع أن »الملء الثالث لســد النهضة ووصول 
المياه المخزنــة إلى 18 مليار متر مكعب، ســتكون 
فيه خطورة كبيــرة على مصر والســودان، لأن 
أي انهيار لســد النهضة ســيؤدي إلى غرق مصر 

والسودان«.
كذلك بين عباس شراقي، أســتاذ الجيولوجيا 
والموارد المائيــة المصري، أن بــاده »واحدة من 
أكثر بلدان العالم جفافاً، وأن القارة الأفريقية أكثر 

البلاد التي تعاني من سوء إدارة الموارد المائية«.
وأضاف، خلال جلســة نقاشــية حول الموارد 
المائية والتنمية المستدامة، السبت، ضمن فعاليات 
الثالثة،  الدولية في نسختها  منحة ناصر للقيادة 
السياســية  المشــروعات  أحد  النهضة  »ســد  أن 
بالدرجة الأولى، ويمثــل تهديدات لدولتي المصب 
أبرزها وجود فالق يسمى بالأخدود العظيم« لافتًا 
إلى أن الســودان »أكثر المناطــق تأثرا من مخاطر 
حدوث انهيار جزئي أو كلي للســد، كما حدث من 
قبل في أحد المشــروعات وفي أكثر من دولة حول 

العالم«.

فقر مائي

ولفــت إلى أن مصر »وصلت إلــى مرحلة الفقر 
المائي حيث بلغ نصيب الفرد من المياه أقل من 500 

متر مكعب سنويًا«.
 وزاد: »مشروع ســد النهضة لا يخدم المواطن 
الإثيوبي كمــا يتم تصويره بل لأغــراض تتعلق 

بالهيمنة والسيطرة على دولتي المصب«.
أســتاذة  الســام،  عبد  جيهان  بينت  وأيضاً، 
الاقتصاد المســاعد فــي جامعة القاهــرة، خلال 
الجلسة النقاشــية، أن »أكثر من 90٪ من موارد 
مصر المائية تأتي من الخارج« لافتة إلى أنه »يجب 

على الجانب الإثيوبي احترام المواثيق الدولية«.
واختتم في القاهرة، أمــس الأول، تدريب عدد 
من الأفارقــة من 15 دولة، في مجال »هيدرولوجيا 
البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة« و»الإدارة 

المتكاملة للموارد المائية«.
وســلم وزير الري المصري، محمد عبد العاطي 

46 متدرباً شهادات إتمام البرنامجين التدريبيين. 
 وتستهدف مصر من هذه الدورات التواصل مع 
الدول الأفريقية وكســب مؤيدين لموقفها في أزمة 

سد النهضة.
 وقال عبــد العاطــي إن »مثل هــذه الدورات 
تمثل فرصة للتواصل مع أبنــاء القارة الأفريقية، 

وتحقيــق التكامل بين مهندســي الميــاه بالدول 
الأفريقية، إلى جانب دورها في رفع وتنمية قدرات 
الباحثــن والمتخصصين الأفارقة على المســتوى 
الفنــي، ونقل الخبرات المكتســبة خلال البرنامج 
للتطبيق الفعلي بالــدول الأفريقية، وبما ينعكس 

على تحقيق التنمية بهذه الدول «.

الملء الثالث في موعده

وأكدت إثيوبيا اســتمرارها في عملية ملء سد 
النهضــة، وعدم وجود أي نية لإيذاء أي دولة، في 

إشارة إلى دولتي المصب مصر والسودان.
وقــال المتحدث باســم الخارجيــة الإثيوبية، 
الســفير دينا مفتي، في تصريحات صحافية قبل 
أيام، إن السياسة الخارجية لبلاده تمت صياغتها 
بشــكل واضح لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع 
الــدول العربيــة، موضحا أن هذه الــدول مقربة 
من إثيوبيــا من الناحية الجيوسياســية والدين 

والثقافة.

وتابع: هنــاك بعض الأعــداء الأجانب الذين 
ربما يكونــون قد التفوا على قضية ســد النهضة 

وصوروا لهذه الدول العربية أن السد سيؤذيها
وزاد: إثيوبيــا مســتمرة في عملية ملء ســد 
النهضة، وليس لديها أي نيــة لإلحاق الأذى بأي 

دولة.
وواصــل: تأخر المســاعدات التــي وعدت بها 
الدول العربية في بلاده قد يكون لأسباب مختلفة 
إثيوبيا،  في  السياسية  ومصالحها  سياستها  منها 
لكن ذلك لا يعنــي أن العلاقات الدبلوماســية قد 

تراجعت، على حد قوله
في الموازاة، قال المدير العام لمشروع سد النهضة 
الإثيوبي المهنــدس كفلي هورو، فــي تصريحات 
متلفزة: لا ننكر وجود تأثير على مصر والسودان 

خلال عملية الملء.
وتابــع: قد تكــون هناك آثــار جانبيــة على 
الدولتــن - مصــر والســودان - لكنها ليســت 
بالضرر الحقيقي، هذه الآثار الجانبية تكون خلال 

فترات الملء.

وزاد: تصريحــات مصر والســودان بشــأن 
خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، مواصلا 
ادعاءاته بــأن إثيوبيا لم تتخط ما اتفق عليه عام 

2015 بخصوص عمليات الملء.
ولفت إلى أن الملء الثالث سيكون في أغسطس/ 
آب وســبتمبر/ أيلول المقبلين، مستبعدا احتمالية 

إيقاف عملية الملء.

مفاوضات متعثرة

فــي المقابل أكد سيليشــي بيكيلــي، المفاوض 
الإثيوبي الســابق بشأن الســد والسفير الحالي 
لدى الولايات المتحدة، استعداد بلاده لاستئناف 
المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة 
المثير للجدل والذي ســيكون أكبــر محطة للطاقة 

الكهرومائية في أفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع مــع المبعوث الأمريكي 

الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي، مايك هامر.
وذكر بيان صادر عــن الخارجية الإثيوبية، أن 

تصريحات الســفير تســلط الضوء على اهتمام 
إثيوبيــا باســتئناف المفاوضــات الثلاثية التي 
النهضة  يقودها الاتحــاد الأفريقي بشــأن ســد 
الإثيوبــي. وأعلنــت إثيوبيا في فبراير/ شــباط 

الماضي أنها بدأت في إنتاج الكهرباء من السد.
الســد الإثيوبي  أن يقلص  القاهرة  وتخشــى 
إمداداتها الشــحيحة أصلًا من ميــاه نهر النيل، 
التي يعتمد عليها ســكانها البالغ عددهم أكثر من 
100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المئة في الشرب 

والزراعة. 
وتتفاوض مصر والســودان وإثيوبيا بشــكل 
متقطــع منذ 10 ســنوات دون نتيجــة، على أمل 
الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، بما 

يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. 
وقــد أصدر مجلــس الأمن »قــراراً رئاســياً« 
منتصف ســبتمبر/ أيلول الماضي، يشــجع مصر 
والسودان وإثيوبيا على اســتئناف المفاوضات، 
برعاية الاتحــاد الأفريقي للوصــول إلى »اتفاق 

ملزم« خلال فترة زمنية معقولة.

طلب إحاطة لاستدعاء رئيس الوزراء إلى البرلمان

مصر: مخاوف من تأثيرات الملء الثالث لسدّ »النهضة« 

سد النهضة في إثيوبيا
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 فــي تصعيد غير مســبوق، ارتفعــت وتيرة 
الضربات الإســرائيلية، التي اســتهدفت البناء 
البلوري ومدرجــات الطيران في مطار دمشــق 
الدولي، في هجوم صاروخــي على موقع نوعي 
يعتبر مــن أهم منافــذ عبور الســاح الإيراني 
وحــزب الله اللبناني، حيــث أخرجت الضربات 
الإســرائيلية، المطار عن الخدمــة، بينما لم تتعد 
الغــارات أو القصف الإســرائيلي في الســابق، 

الرسائل والضربات التحذيرية.
قوي  كــردع  جاءت  الإســرائيلية،  الغــارات 
موجــه إلــى إيــران وأدواتهــا في المنطقــة، إذ 
تحدثت بعــض التقارير العبرية عن اســتهداف 
المطار، وجاء بهــدف إحباط محاولات  مدرجات 
إيران تهريب منظومات دقيقــة إلى »حزب الله« 
اللبناني، وضمنها تجهيزات تستخدم في تحويل 

الصواريخ العادية إلى صواريخ دقيقة.

عبد الستار: إيران لن تصعّد

ومــن المحتمل أن تشــهد الخريطة الســورية 
موجة جديدة من القصف والغارات الإسرائيلية 
على مواقع وأهداف حساسة تشرف عليها بشكل 
مباشــر قوات الحرس الثوري الإيراني أو حزب 
الله أو أهداف للنظام تعتبر بشكل أو بآخر تابعة 

للنفوذ الإيراني في سوريا.
التي  القصف ونوعيتــه  ولتفســير أســباب 
تغيرت وأصبحت علنية وقاسية، اعتبر البرلماني 
العراقي الســابق د. عمر عبد الســتار في حديث 
خاص مع »القدس العربي« أن قصف إســرائيل 
لمطــار دمشــق وتعطيلــه، لــه علاقــة بنوعية 
الضربات التــي تغيرت من قبل إســرائيل، ضد 
إيران وباتت تشــمل إيران من الداخل والخارج، 
وهو ما يتطابــق مع التصريحات الإســرائيلية 
التي قالت »نحــن نعمل بمبدأ الاخطبوط«. وكان 
رئيس وزراء إســرائيل، نفتالي بينيت، قال قبل 
أيام، إن الكيــان الصهيوني أصبــح يعتمد على 
عقيــدة جديدة في تعامله مع إيــران، فقد بدأ في 

تطبيق »مبدأ استهداف رأس الأخطبوط بدلًا من 
المخالب«. 

ولتشــخيص الأســباب قــال عبد الســتار، 
»إسرائيل صرحت بأنها أجرأ وإيران اليوم أجبن، 
ما يعني أن اســرائيل ســتضرب بقسوة وإيران 
لن تســتطع الرد«. وأضاف »إيران تشــعر بأنها 
في وضع المحافظــة على النظام، وهــذا يتطلب 
الذهاب إلى توقيع اتفــاق مؤقت، يقضي بإيقاف 
التخصيب لوقف التصعيد، وذلك يشــمل النفط 

والنقل«.
وعبّر الخبير السياســي عــن اعتقاده بعجز 

»محور المقاومة عن الرد« حيث قال »الرد يتوقف 
علــى قرار إيــران بالذهاب إلى اتفــاق ما، وهذا 
الحال ســوف يســتمر حتى انتخابات التجديد 
وإلى  الأمريكية«  المتحــدة  الولايات  في  النصفي 
ذلك الوقت استبعد المتحدث أن تذهب إيران إلى 

أي تصعيد.
وقال »إســرائيل أعلنت أن الضربات ســوف 
تســتهدف إيران في الداخل والخارج، وستكون 
قوية وجريئة، ويبدو أن الاتفاق داخل إســرائيل 
يسير في هذا الاتجاه، وأصبح شبه رسمي داخل 
الأجهزة الأمنية، وهذه فرصتها بأن تذهب إيران 

إلى النووي«.
وغــداة الضربة الإســرائيلية، نقلت صحيفة 
الوطن شــبة الرســمية، عن مصدر غير رسمي، 
تأكيــده أن مطار دمشــق الدولــي علّق رحلات 
الطيران منه وإليه بعد استهداف المهبط الرئيسي 
في المطــار، حيث أعلن النظام الســوري تحويل 

الرحلات إلى مطار حلب الدولي.
كما ذكــرت وزارة النقل لــدى حكومة النظام 
السوري في بيان رسمي، أن الضربات استهدفت 
البنية التحتية لمطار دمشــق الدولي، ما تســبب 
بخروج كل من مهابط الطائرات والإنارة الملاحية 

عن الخدمة، مشيرة إلى أن »العدوان الإسرائيلي 
اســتهدف أيضاً مبنــى الصالة الثانيــة للمطار 
وتعرضها لأضرار مادية، ونتيجةً لهذه الأضرار، 
تم تعليق الرحــات الجوية الآتية والمغادرة عبر 

المطار حتى إشعارٍ آخر«. 
وحول أهداف هــذه الضربة قال الباحث لدى 
الرأي  للدراســات وأبحاث  الســورية  المؤسسة 
العام رشــيد الحوراني، إن التصعيد الاسرائيلي 
على ســوريا، وما فيهــا من ميليشــيات ايرانية 
– الإسرائيلي،  يندرج ضمن التنسيق الروســي 
حيث عــزا الخبير الســبب إلــى أن كلا الطرفين 
)روســيا وإســرائيل( لا تريدان لإيران أن تكبر 
أكثر في ســوريا، وهذا الأمر يؤكده قصف ميناء 
روســيا  ودخول  الماضية،  الفترة  خلال  اللاذقية 

إليه، لقطع طريق توسيع إيران نفوذها هناك.

الرد الروسي

واســتبعد في تصريح لـ »القدس العربي« أن 
يضع الكيان الصهيوني، ما يسمى محور المقاومة 
موضع الرد، مدللًا على ذلك بـ«الدخول قبل أيام، 
في عمق الأراضي الســورية من جهة القنيطرة« 
وهذا يشــير إلى أن إسرائيل تشعر بخطر النفوذ 
الإيرانــي الذي يســانده النظــام، وتريد تقليم 
أظافره سيما أن إيران باتت تمتلك أوارق تفاوض 
بموجبها، وقال »اســتبعد أي رد عسكري للنظام 
أو حلفائه، لأنه يســتدعي رداً أقوى من إسرائيل 
وأمريــكا، لأن الاتفاق الأمني الــذي جمع كلًا من 
إسرائيل وروســيا وأمريكا في القدس 2019 أكد 
على ضرورة ضمــان أمنها، وأخذ تخوفاتها بعين 
الاعتبــار«. وقــال »إضافة إلى أن المجرم بشــار 
الاســد في لقائه الاخير مع قناة RT الروســية 
أرسل رســائل إيجابية بشأن إمكانية العلاقة مع 

إسرائيل«.
واعتبــر الحوراني أن التصعيد الإســرائيلي 
ضد إيــران، رهن قــدرة إيران علــى امتصاص 
تلك الضربات، مســتبعداً الرد بالمثل، و«تصعيد 
إيران ضد إســرائيل« وذلك لعدة أسباب داخلية 
وخارجيــة »كالمظاهــرات واغتيال شــخصيات 
عســكرية وتقنية فــي قلب طهــران، إضافة إلى 
تداعي نفوذها في لبنان، والضغط الدولي عليها 

في سوريا«.
وأدانت روسيا الضربة الإسرائيلية على مطار 
دمشــق الدولي، معتبرة أنها ممارسات شريرة، 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 
الغارة  ماريا زاخاروفا، إن موسكو »تدين بشدة 
الدولي،  الجوية الإســرائيلية على مطار دمشق 
وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة 

الشريرة«.
وأكــدت الخارجيــة الروســية في بيــان لها 
أراضي  أن »القصف الإســرائيلي المســتمر على 
الجمهوريــة العربية الســورية، انتهاك للقواعد 
الأساسية للقانون الدولي« معتبرة أنه »أمر غير 
مقبول على الإطلاق« مضيفة أن مثل هذه الأعمال 
التي اســتهدفت أهم هــدف في البنيــة التحتية 
المدنية السورية هي غير المسؤولة وتخلق مخاطر 
جســيمة على الحركة الجوية الدولية، وتعرّض 

حياة الأبرياء لخطر حقيقي، وفق البيان.
وحــول أهمية الموقع المســتهدف قــال العقيد 
أحمد حمــادة لـ »القــدس العربــي« إن »البناء 
البلوري المتواجد في مطار دمشق الدولي، يعتبر 
مركز عمليات قامت إيران ببناء مســتودعات فيه 
وتعتبره منطقة إمداد قتالي، كما أنها تســتخدم 
الغــرض«. وقــال إن  المدنــي لنفس  الطيــران 
الميليشيات  مواقع  على  الإســرائيلية  »الهجمات 
الإيرانية لن تتوقف، طالما أنهــا تحاول أن تبني 
قاعدة عسكرية صلبة لها في سوريا«. معتبراً أن 
السبب يعود إلى »فشل روسيا في تطبيق الاتفاق 
المبرم حول الجنوب الســوري بإبعاد ميليشيات 
إيران 80 كيلومتــراً، حيث أقامــت إيران قواعد 
متعددة فــي الجنوب في كل من مدينة الكســوة 

وجبل المانع، وجنوب دمشق«.
أما عن الرد الإيراني فقــال »بعد 2200 اعتداء 
إســرائيلي منذ عام 2008 حتــى الآن لم نر أي رد 
على إســرائيل، فمن غير المتوقــع أن يكون هناك 
رد من نقطتــن، الأولى عدم وجــود إرادة حول 
ذلك، والثانيــة عدم وجود إمكانيــات قتالية أو 
تكنولوجيــا، كما أن حزب اللــه رأيناه في ردود 
فعل مبرمجة، حيث كان الــرد يتضمن قرار عدم 
إلحاق الأذى بإســرائيل، ولو أن هذا الحلف أراد 
الــرد، لكان الأولى به أن يرد علــى مقتل عدد من 

العلماء الإيرانيين«.

بعد إعلان بينيت الانتقال إلى استراتيجية »رأس الأخطبوط بدلًا من المخالب«

أبعاد الضربات الإسرائيلية الجديدة باستهداف مطار دمشق

الراعي رداً على نصر الله: وحدها الدولة مسؤولة عن السيادة ونريد الوصول إلى حل لا إلى حرب

ترقّب لما سيحمله الوسيط الأمريكي إلى بيروت
لحل النزاع مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 ســتكون العاصمة اللبنانية علــى موعد مع 
يومين حاســمين علــى صعيد ترســيم الحدود 
البحريــة بين لبنان وفلســطين المحتلة في ضوء 
قــدوم الوســيط الأمريكي آموس هوكشــتاين 
لإجراء مشــاورات مع كبار المسؤولين اللبنانيين 
حول هــذا الملف بعــد وصول ســفينة »إينرجن 
باور« إلــى حقــل »كاريش« للبدء باســتخراج 
النفط والغاز في غضون ثلاثة أشهر قبل الاتفاق 

النهائي على الترسيم.
أن  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وأعلنــت 
الولايــات المتحدة سترســل مبعوثــاً إلى لبنان 
الأســبوع المقبل لمناقشــة أزمة الطاقة في البلاد 
وتأكيــد أمل واشــنطن فــي أن تتمكــن بيروت 
وإســرائيل من التوصل إلى قرار بشــأن ترسيم 
حدودهمــا البحرية. وأضافت في بيان إن آموس 
هوكشــتاين كبير مستشــاري وزارة الخارجية 
لأمن الطاقة سيزور لبنان يومي 13 و14 حزيران/

يونيــو، وأن الإدارة ترحّب بالروح التشــاورية 
والصريحة للطرفين للتوصل إلى قرار نهائي من 
شأنه أن يؤدّي إلى قدر أكبر من الاستقرار والأمن 
والازدهــار لكل من لبنان وإســرائيل والمنطقة«. 
وسبق وصول هوكشــتاين اجتماع تنسيقي في 
قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشــال عون 
ورئيس حكومة تصريــف الأعمال نجيب ميقاتي 
تّم فــي خلاله عرض للخرائــط والملفات وتفاهم 
على الموقــف اللبناني في انتظار ما ســيعرضه 

الوسيط. 
أمــا أبرز المواقف التي صــدرت حول موضوع 
الترســيم وحملت في متنها رداً غير مباشر على 
أمين عام حزب الله الســيد حسن نصرالله الذي 
هــدّد الســفينة اليونانية واضعاً هدفــاً هو منع 
العدو الإســرائيلي من البدء باســتخراج الغاز، 
فجاءت من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 

الراعي الذي قال »بالنســبة إلى الأزمة الناشئة 
على الحدود البحرية بين لبنان وإســرائيل فإنها 
تعنينا جميعاً، ولا مجال للتفريط بحقوقنا تجاه 
إسرائيل أو كرمى لأي دولة«، ورأى أن »الحق حق 
أمام العدو والصديق«، قائلًا »إن الجنوب، أرضاً 
وشعباً، عزيز على قلبنا، والثروات المنتظرة هي 
ثروات ســيادية وطنية تعد بأرباح طائلة للدولة 
وللأجيال المقبلة. وجدير بالمسؤولين أن يعالجوا 
هذه الأزمــة وصولًا إلــى الحل لا إلــى الحرب، 
ليتمكن لبنان من اســتخراج الغــاز والنفط في 

السرعة القصوى«.
 وأضــاف الراعي: »وحدها الدولة مســؤولة 
عن حســم هذا الموضوع. ووحدهــا مؤتمنة على 
قضايا السيادة والاستقلال، وعلى ثروات النفط 
والغــاز. ووحدها الدولة مســؤولة عــن إدارة 
المفاوضــات مع الجهات الأجنبيــة، وتحديد دور 
المعاهدات،  وعقد  القرارات،  واتخاذ  الوســطاء، 
وتقرير الحرب والسلم. وعند الضرورة تستطيع 
اللبنانيين  استطلاع مواقف الأطراف السياسيين 
نظــراً لأهمية الموضــوع ولدقة الظــرف. لكن، لا 
بد من أن يكون في النهاية مرجع يحســم الجدل 

القائم ويضمن حقوق لبنان«.
ويتابــع:» وفــي كل ذلك ينبغــي تحديد مهلة 
الرامية إلى استخراج ثروتنا  زمنية للمفاوضات 
حري  وبالمقابل،  ســرعة.  بأقصى  واســتثمارها 
بالدولة ألا توظف هذه المفاوضات الحدودية في 
أي اســتحقاق داخلي سياســي أو انتخابي، بل 
في نهضة لبنان الجديــد، والاضطلاع بدوره في 
الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط 
كدولة عضو فــي منتدى الدول المنتجة والمصدرة 

للنفط والغاز«.
وغمز الراعــي من قناة تأخير الاستشــارات 
التدخل  لتســمية رئيس الحكومــة واســتمرار 
السياســي في القضاء فقال »يجب الإســراع في 
إجــراء الاستشــارات النيابيــة لتكليف رئيس 
حكومــة وطني وذي صفــة تمثيليــة، ولتأليف 
حكومة كاملة الصلاحيات تشارك في المفاوضات 

الحدوديــة. لا يجوز دســتورياً وميثاقياً تغييب 
مجلــس الــوزراء. لكن يؤســفنا فــي قلب هذه 
الاســتحقاقات المصيرية، أن يبقى هاجس بعض 
السياســة  في  أخصامهم  مكافحــة  المســؤولين 
لتعيين  والعسكرية  المدنية  والمؤسسات  والإدارة 
بدلاء عنهــم يدينون لهم بالــولاء والطاعة. ولم 
والانتقام.  الأحقــاد  شــهوة  من  بعــد  يتحرروا 
ويؤسفنا أنهم، رغم مناشداتنا المتكررة، لا يزالون 
يستخدمون بعض القضاة ويعطونهم توجيهات 
مباشــرة لفتــح ملفــات فارغة وإغــاق ملفات 
مليئة بالشوائب والاختلاســات. فيا ليت هؤلاء 
النافذين وهؤلاء القضــاة يوظفون جهودهم في 
دفع التحقيق فــي مرفأ بيروت لتصل العدالة إلى 
أهالي الشهداء والمصابين وإلى بيروت الجريحة، 
وليتم البت بمصير الموقوفين منذ سنتين من دون 

محاكمة!«. 
وختم: »يــا ليتهم يلاحقون مــن يمنع إغلاق 
والطاقة،  الكهرباء  ومافيــات  الحدودية،  المعابر 

وتجــار المخدرات الذين يعكــرون علاقات لبنان 
بدول شــقيقة وصديقــة! يا ليتهــم يحققون مع 
المحروقات  ويحتكرون  الأدوية  يصادرون  الذين 
ويخبئون المواد الغذائية ويتلاعبون بالاســعار! 
يا ليتهــم يولــون اهتمامهم لتعويضــات نهاية 
الخدمــة، وهي ذخيــرة العمر لأكثــر من نصف 
مليون عائلــة لبنانية، حيــث انخفضت قيمتها، 
على حــد تقرير مؤسســة محترمة، مــن نحو 8 
مليار دولار إلى نحو 430 مليون دولار، وهي غير 
متوفرة!«. وكان ثلاثــة من نواب »قوى التغيير« 
هم ملحم خلف وحليمة قعقور وفراس بو حمدان 
نفّــذوا وقفة تضامنية فــي الناقــورة للمطالبة 
يتعديل المرسوم 6433 ليشمل الخط 29 وشاركهم 
في الوقفة ممثلون عن الحزب الشيوعي وجمعية 

»حق وعدل«.
 ودان المتجمعون »أعمال الحفر التي يقوم بها 
العدو الاسرائيلي في الخط 29«، رافضين التنازل 

عن هذا الخط، ومحمّلين الدولة المسؤولية.

أيهما »أعقل« المواطن أم الطاقم؟

الأردن: معادلة »الذئب والغنم« تحيط بملف »الأسعار«
عمان- »القدس العربي« – من بسام البدارين:

قد تنطوي المســألة على توجيه مجرد رســالة أكثر مــن إثبات نظرية 
متكاملــة عندما يتعلق الأمــر بالوقفة الاحتجاجيــة الرمزية التي نظمت 
بعد ظهر صلاة الجمعة الماضي في الأردن تحت عنوان إســقاط نهج رفع 

الأسعار.
 ما يريده الإسلاميون تحديداً بعدما تصدر حزب جبهة العمل الإسلامي 
قائمة 8 أحــزاب دعت لتلك الوقفة الاحتجاجية، هو على الأرجح المســار 
الرمزي في المســألة، خلافاً لضــرب عصفورين بحجر واحد سياســياً، 
هما تثبيت الوضع الداخلي بعد انتهاء انتخاباته الأخيرة، والاســتعداد 
لاختيار المكتــب التنفيذي أي حكومة الحزب قبل نهاية حزيران. كما يريد 
الإسلاميون بوضوح إحياء التجربة القديمة التي توحي بإحياء وإنعاش 
ليس فقط التنسيق الحزبي تحت عنوان المعارضة، لكن أيضاً الإيحاء بأن 

التيار الإسلامي راغب بالعمل ولو أحياناً مع بقية الأحزاب.
بالمعنى الثلاثي لتلك الرسائل، حققت مسيرة الجمعة الماضية أهدافها. 
وتلك الأهداف لــم يكن ممكناً تحقيقها من خلال وقفــة احتجاجية بزخم 
جماهيري، الأمر الذي يؤشر على بعض القدرات التنظيمية لحزب الجبهة 
الذي يظهر مجدداً مزاعمه بالقدرة على تنســيق مسألة الحضور الشعبي 
والزخم وبنســب لا تســتفز الســلطات أو لا تؤدي لصــدام غير محمود 
الآن بين الشــارع وقواه من جهة، ولســلطات الحكومية من جهة أخرى، 

وخصوصاً تحت عنوان مســتفز للجميع ويمثل عصباً حيوياً هو الوضع 
المعيشي.

»لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم«.. تلك هي العبارة التي استعملها قيادي 
بارز في الحركة الإسلامية وهو يحاول لفت نظر »القدس العربي« إلى أن 
المأمول إظهار الاعتراض ولــو رمزياً، وليس الوصول إلى حالة صدام مع 
نهج الحكومة على أمل أن تتنبه دوائر صناعة القرار؛ لأن حســاباتها في 
الإدارة المحلية الاقتصادية بدأت تؤذي الأردنيين ولا توخزهم في المواجع 
فقط، لأن الحديث عن البنزين والمحروقات وأسعار الدجاج ونقص القمح 

قريباً، قد ينتقل إلى المحظور الأهم وهو سعر رغيف الخبز.
 ذلك المنطق التكتيكي هو الأســاس الآن في الجملة التي يحاول بناءها 
حزب جبهة العمل الإســامي. لكنها جملة تبقى قاصــرة عن التعامل مع 
وقائع وتدحرج معاناة الناس بالرغم من الأمل الذي تشــيعه هنا وهناك 
اتجاهــات الرؤية الاقتصادية، وبصيغة تعني بــأن على جميع الأردنيين 
التطلع إلى الأمام لأن ظروف الجميع حساسة، ومعيار المصلحة الوطنية 
-كما يرى عضــو مجلس الأعيــان الناشــط خالد البكار- مرتـــــبط 
بالاشــتباك الإيجابــي وليــس بالتفاعــل الســلبي أو بمواصلة طرح 

التساؤلات العدمية.
والقرار الأخيــر برفع أســعار المحروقات ثم الإصــرار عليه قد يكون 
الإشــارة إلى أن إدارة الحكومة لملف الأســعار تبدو أحياناً مرتبكة، لا بل 
بعض الوزراء يغردون خارج الســرب وهم يتحدثــون للرأي العام عما 

يؤلمه ويوجعه تحت الانطباع بأنهم يدرســون الشــفافية وبأن الحكومة 
قررت الابتعاد عن الشــعبوية وعرض الحقائق والوقائع على المواطنين، 
لكن بالمقابل، لا أحد يختلف مع مبادئ الشــفافية والمصارحة، شريطة أن 

تكون أفقية وتشمل كل الملفات.
 وتجيب على كل الأســئلة وفقاً للقيادي في الحركة الإســامية رامي 
العياصرة، الذي يلاحظ على هامش نقاشــات مــع »القدس العربي« بأن 
التعايش مع واقع الأزمة وفقاً للسردية الحكومية للأحداث شيء، وغياب 
المصارحة عن بعض الملفات شــيء آخر تماماً، خلافاً لأن العياصرة يسأل 
عــن جدلية تلــك العلاقة بين المواطــن وحكومته فــي أن بعض تجليات 
المصالحة تحتاج إلى مغادرة شعور المواطن الأردني باليتم البيروقراطي 
والسياسي، بدلالة الســؤال عن غياب غريب لمبادرات ومقترحات تظهر 
حرص الحكومة على تخفيف آثار ونتائج وتداعيات مستويات التضخم 

ورفع الأسعار على فئات الموظفين والأكثر فقراً بين عائلات الأردنيين.
يقترح العياصرة ويســانده كثيــرون بأن حزمة مســاعدات ممكنة 
تخفف وطأة ارتفاع الأســعار على الطبقات الفقيرة هو خطاب غائب عن 
الحكومة، الأمر الذي يعني بأن موجة ارتفاع الأســعار بصرف النظر عن 
ســببها، إذا لم توضع برامج حماية للبســطاء يمكن أن تفتك بالأردنيين 

وتنتهي بخشونة وغلاظة.
لا يوجد عملياً ولا مواطن أردني يرغب في الصدام مع الدولة والحكومة 

الآن.

 ولا توجد مجموعة في مكونات المجتمع تؤمن بما يقوله بعض الوزراء 
الســابقين أو المحذريــن العامين من مقولــة الانفجــار الاجتماعي، لكن 
حتى يتحقق الشــرط الموضوعي لا بد من حزمــة ما واجب على الحكومة 
اجتراحهــا وابتكارهــا تظهر إلى جانــب موجة ارتفاع الأســعار لمداواة 
الجــروح ما دام الوصول إلــى التعافي الآن صعباً وبعيــد المنال. وأغلب 
التقديــر أن التيار الإســامي وهو يرفع رســالته الرمزيــة يوم الجمعة 

الماضي، يقرأ هذا الواقع جيداً.
وأغلب التقدير أن انخفاض القدرة الشــرائية عند المواطنين وترنحها 
جراء التضخم والأسعار قد يقود -إذا غابت الحكمة البيروقراطية- إلى 
ملامسة احتقانات وانفجارات اجتماعية لا أحد يرغب فيها، خصوصاً في 
أوصال المجتمع الذي تشعر اليوم شرائح كبيرة منه بالغربة جراء المنطق 
والأدبيات التي يســتخدمها ذلك التحالف في الإدارة مــا بين رأس المال 

والليبراليين.
وهو تحالف له- فــي رأي الدكتور أنور الخفــش- اليد الطولى الآن 
في إدارة ممارسات وتقرير مســارات تؤسس، للأسف، لسحب المزيد من 

رصيد الدولة والنظام والحكومة عند الناس.
 يبدو للجميــع أن المواطن الأردني اليوم أعقل مــن الطاقم الذي يدير 
شؤونه. كما يبدو أن المعارضة السلبية والصامتة هي التي توجه رسائل 
حكيمة وعميقة باســم غالبية الأردنيين، الأمر الذي يفترض أن تنتبه له 

جيداً النخبة التي تحكم باسم الدولة. 

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

 إشكال جديد بين »اليونيفيل« والأهالي
في جنوب لبنان تخللته محاولة لنزع أسلحة الجنود

بيروت - »القدس العربي« :

 لاتزال الإشــكالات تتوالى من حين إلى آخر بين قوات »اليونيفيل« ومجموعات من الأهالي 
من جنوب لبنان، وآخرها ما تعرّض له جنود من قوات حفظ الســام يوم السبت بينما كانوا 
يقومون بدورية روتينية في محيط قرية عرب اللويزة، حيث كشــف الناطق الرســمي باسم 
»اليونيفيل« أندريا تيننتي أن »مجموعة من الرجال في ثياب مدنية أوقفوا وهددوهم وحاولوا 

نزع أسلحتهم«.
ورأى »أن الهجمات والتهديدات وأعمال التخويف ضد حفظة الســام التابعين لليونيفيل 
الذين يخدمون قضية الســام هي مصدر قلق بالــغ، وندعو القوات المســلحة اللبنانية إلى 
ضمان ســامة وأمن وحرية حركة قوات اليونيفيل«، موضحاً أنه »بموجب قرار مجلس الأمن 
الدولي 1701، تتمتع اليونيفيل بحرية حركة كاملة والحق في القيام بدوريـــات داخل منطقة 

عملياتها«.
وأكد »أننــا في اليونيفيل نقدّر علاقاتنا الطويلة والمثمرة مــع المجتمع المحلي«، لافتاً إلى أن 
»حفظة الســام يقومون كل يوم بمئــات الدوريات والعمليات التي تهــدف إلى الحفاظ على 
الاســتقرار في جنوب لبنان وتقديم المســاعدة للمجتمعات المحلية«، مضيفاً »أن الأمين العام 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي شــجبا بشدة سلسلة حوادث الحرمان من حرية الحركة 
الأخيرة، مع الاشارة الى أن حرية حركة اليونيفيل الكاملة وأمن وسلامة أفرادها جزء لا يتجزأ 
من التنفيذ الفعال لمهامها بموجب القرار 1701«، مشدداً على أن »همنا الأساسي هو الحفاظ على 
الاستقرار في جنوب لبنان بالتنسيق مع القوات المســلحة اللبنانية وبدعم من سكان جنوب 

لبنان«.

الخارجية اللبنانية أدانت الاعتداء
 الإسرائيلي على مطار دمشق

بيروت-»القدس العربي« :

أدانــت وزارة الخارجيــة اللبنانية »الاعتداء الإســرائيلي على مطار دمشــق الدولي 
وتعطيل العمل فيه«، ورأت فيه »عملًا إرهابياً اســتهدف مرفقاً مدنياً حيوياً يلعب دوراً 

هاماً في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون«.
وأكــدت في بيــان »وقوفهــا الدائــم إلى جانب ســوريا فــي تصديهــا للاعتداءات 
الإســرائيلية المتكررة التي ترى فيها تأكيداً لعدوانية إســرائيل وسياساتها التدخلية 
فــي شــؤون دول المنطقــة«. وكانت الخارجيــة اللبنانيــة تعرّضت للانتقــاد في فترة 
ســابقة بسبب عدم إدانتها للغارات الاسرائيلية على مناطق في سوريا في وقت تدين 

الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج.

الرئيس عون مستقبلًا هوكشتاين في لقاء سابق في القصر الجمهوري في بيروت
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمــز« تقريراً 
أعده كل مــن إدوارد يونــغ ولارا جيكس تناولا 
فيه المعوقات التــي تواجه الرئيس الأمريكي جو 
بايدن فــي بناء تحالف دولي ضد روســيا. فهو 
يواجه مقاومة من دول في آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينيــة التــي تواصــل علاقاتها مع روســيا 

ورئيسها فلاديمير بوتين. 
وقال بايدن قبل الغزو الروســي لأوكرانيا إن 
التحالف الدولي ضد روسيا حدث سريعاً بدرجة 
تعجب فيها لاحقاً بالقول »الهدف والوحدة التي 
وجدناهــا كانت تأخذ ســنوات لكــي ننجزها«، 
لكن الإدارة الأمريكية تشــعر وبعد أربعة أشــهر 
من النزاع بخيبة أمــل، وأن التحالف الذي يمتد 
من أمريكا الشــمالية إلى أوروبا وشــرق آســيا 
ليس كافياً لكســر الجمود الذي يلوح بالأفق في 

أوكرانيا.
مندفعــة  الأمريكيــة  الإدارة  تقــوم  وعليــه 
بحس من الحاجة الماســة بالتغزل بدول ودفعها 
للانضمام إلى التحالف حيث ترى واشنطن أنها 
محايدة من النــزاع، بمن فيها الهنــد والبرازيل 
وإســرائيل ودول الخليج لكي تشارك في حملة 
العقوبات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية 
لزيــادة عزلة روســيا والدفع بنتيجة حاســمة 
للحرب. وحتى هــذا الوقت لم تظهــر إلا قلة من 
الدول، هذا إن كان هناك، استعداداً للتعاون رغم 

شراكتها مع الولايات المتحدة في أمور أخرى.

مقامرة كبرى 

ويقــوم بايدن هــذا الصيف بمقامــرة كبرى 
وزيارة للســعودية رغــم انتقاده لهــا، والتقى 
البرازيلــي جايير  الرئيــس  يوم الخميــس مع 
بولســونارو في أثنــاء قمــة الأمريكتين بلوس 
انجلس. وزار بولسونارو موســكو قبل أسبوع 
من الغــزو الروســي وأعلن عــن »تضامنه« مع 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن. وفي لوس 
انجلس قام بولسونارو بخطوة وقائية لمواجهة 
أي كمين له من الرئيس بايدن بشأن روسيا قائلًا 
إن البرازيل منفتحة للمســاعدة في إنهاء الحرب 

»لكن عليها الحذر في ضوء اعتمادنا على لاعبين 
أجانب بعينهم«. وأضاف »لدي بلد مســؤول عن 

إدارته«.
ويعترف المسؤولون الأمريكيون بالصعوبات 
التي يواجهونها مع الــدول التي تحاول الموازنة 
بين مصالحها الخاصة ومحاولات أمريكا وأوروبا 
عزل روسيا. وقالت ســامنثا باور، مديرة وكالة 
المشــاكل  من  »واحدة  الأمريكية  الدولية  التنمية 
الكبــرى التــي نواجهها اليوم هي مــن يريدون 

الجلوس على الحياد«.
وأضافــت فــي خطــاب ألقته حــول الجهود 
التــي قامت بهــا الوكالة لتعزيز حريــة التعبير 
والانتخابــات النزيهة فــي دول العالم أنها تأمل 
التــي ارتكبتها موســكو في  بأن تدفــع المذابح 

أوكرانيا الدول المحايدة لكي تنضم إلى التحالف 
»في ضوء اهتمامنا بالمصلحــة الجمعية بقواعد 
الطريــق التي نريــد جميعاً تطبيقهــا ولا نحب 

استخدامها ضد المواطنين«.
وشجبت روســيا وحلفاؤها، بخاصة الصين 
الجهود الأمريكية لتوســيع التحالف الذي يضم 
إلى جانــب الــدول الأوروبية وكنــدا واليابان 
وكوريــا الجنوبيــة ونيوزلندا. وقــال المتحدث 
باســم بوتين، ديمتري بيســكوف »فــي العالم 
الحديث، من المســتحيل عزل دولــة كبيرة مثل 
روسيا«. وفي بكين قال المتحدث باسم الخارجية 
الصينية جــاو ليجيــان إن الولايــات المتحدة 
»أجبــرت الدول علــى اختيار طرف فــي النزاع 
بين روســيا وأوكرانيا وهددت بطريقة تعسفية 

بفرض عقوبات من طرف واحد«، وعلق قائلًا »ألا 
يعتبر هذا دبلوماسية إكراه«.

وهبطــت قيمة الروبل الروســي بعــد الغزو 
مباشــرة لكنها ارتفعت الآن نظــرا لتدفق العملة 
الصعبة على الخزينة الروســية بسبب مبيعات 
الطاقة الروســية لــدول أخرى بمــا فيها الصين 

والهند والبرازيل وتايلاند وفنزويلا.
وبالنسبة لعدة دول فقرار الانضمام للتحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة يعني حياة أم موتاً 
في وقت حذرت فيه واشــنطن الــدول الإفريقية 
التي تواجه مجاعات من شراء القمح التي تزعم 
واشــنطن أن روســيا ســرقته من أوكرانيا، في 
وقت ارتفعت فيه أســعار الحبوب وتهدد الملايين 

بالمجاعات. 

وليامز،  جــون  مايكل  البروفيســور،  ويقول 
اســتاذ العلاقات الدولية في جامعة ســيراكوز 
والمستشــار الســابق لحلــف الناتــو »القــوة 
الهند  مثل  والرئيسية  المتوســطة  الاستراتيجية 
والبرازيل وجنوب أفريقيا تحاول وبشــكل دائم 
التحــرك بحذر علــى الطريق الحــاد، وتحاول 
الحفــاظ على اســتقلاليتها الاســتراتيجية ولا 

يتوقع أنها ستقف إلى جانب الولايات المتحدة«.

صراع الشمال - الجنوب

وأضاف »تعتقد الولايــات المتحدة أن الحرب 
هذه ســيتم تحقيق النصر فيها فــي الغرب« أما 
»الكرملــن فيرى أنه ســيتم الانتصــار بها في 
الشــرق وعالم الجنوب«. ففــي التصويت الذي 
جرى بــالأمم المتحدة لشــجب القرار الروســي 
بالغزو، امتنعت 35 دولة عن التصويت، ومعظمها 
من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو 
ما أدى إلى قلق المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم، 
ولاحظوا أن 141 دولة من بين 193 دولة شــجبت 
الغزو. وصوتت خمس دول بما فيها روســيا ضد 
القرار. وصوتت البرازيل، ضد روســيا وشــدد 
بولســونارو على أهمية التوصل لتســوية عبر 
التفاوض. لكن بلده يواصل استيراد الأسمدة من 

روسيا وبيلاروسيا حليفة موسكو.
أفريقيــا عــن  الهنــد وجنــوب  وامتنعــت 
التصويت في الأمم المتحدة. وتقيم الهند شراكة 
اســتراتيجية طويلة مع روســيا وتعتمد عليها 
في النفط والأســلحة والأســمدة. ولــم تنجح 
محاولات الولايات المتحدة إقناع الهند بالتخلي 

عن روسيا.
ويقول المســؤولون الهنــود إن الواردات من 
روسيا ليست كبيرة. وفي أثناء زيارة لواشنطن 
في نيســان/ إبريل نفى سوبرامانيام جيشنكار، 
استبعد الموضوع قائلًا »ما نستورده في شهر أقل 
ما تستورده أوروبا في يوم واحد« و«لهذا يمكن 
أن تفكروا بهذا الأمر«. لكن أوروبا تقوم بتخفيض 
وارداتها من روســيا عبر فرض حظر جزئي على 
النفط الروســي. أما الهند فهي تجري محادثات 
مع موســكو من أجل زيادة مشترياتها من النفط 

الخام.
وتعــود علاقات جنــوب أفريقيا مع روســيا 
إلــى زمن الحرب البــاردة، عندمــا دعم الاتحاد 

الســوفييتي الحركة المعادية للفصل العنصري. 
متواضعة،  هي  البلديــن  بين  التجارية  والعلاقة 
لكنها مثل بقية الدول الأخرى تشك في الاستعمار 
جنوب  رئيس  واتهم  المتحدة.  والولايات  الغربي 
أفريقيا سيرل رامفوسا الناتو بأنه استفز روسيا 
لغزو أوكرانيا ودعا لإحياء الجهود الدبلوماسية. 
وفي مكالمة معه أجراها بايدن في نيســان/ إبريل 
حثه على »القبول بالرد الدولي الواضح والموحد 
ضد العدوان الروســي« حسب البيان الصحافي 

للبيت الأبيض.

خيبة أمل 

وبعد شهر أشار رامفوسا متحسراً للأثر الذي 
تركته الحرب في أوكرانيا على الدول »المتفرجة« 
والتــي قال إنها »ســتعاني مــن العقوبات التي 
فرضت ضد روســيا«. وتعتبــر البرازيل والهند 
وجنــوب أفريقيا إلــى جانب الصين وروســيا 
أعضاء في مجموعة اقتصادية تمثل ثلث الاقتصاد 
العالمي. وفي اجتماع افتراضي عقد الشهر الماضي 
عرضت  المجموعة،  خارجية  وزراء  فيه  وشــارك 
روسيا بناء محطات تكرير بترول للنفط الروسي 

وتوسيع عضوية المجموعة.
واتهمــت دول امتنعــت عــن التصويت مثل 
باكســتان وأوغنــدا وفيتنــام التحالــف الذي 
تقوده الولايات المتحــدة بمنعه أي فرصة للحل 
الدبلوماســي من خلال تقديم الدعم العســكري 
لأوكرانيــا. وتدافع الولايــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي بأن السلاح والمعلومات الأمنية المقدمة 

إلى أوكرانيا هي للدفاع ضد الهجوم الروسي.
وتضم جهود الإدارة الأمريكية لتعبئة الدول 
والإمارات  السعودية  لإقناع  محاولات  المتفرجة 
العربية المتحــدة الدعم مــن الهامش من خلال 
زيادة معدلات إنتاج النفط بشــكل يخفض من 
أسعاره ويساعد دول أوروبا على مقاطعة النفط 
بخيبة  الأمريكيون  المسؤولون  وشعر  الروسي. 
أمل مــن حياديــة البلدين الخليجيــن اللذين 
على  ويضغطان  الأمريكية  الأســلحة  يشتريان 
واشــنطن من أجل سياســات ضد منافســتهما 
إيران. وعبّرت إســرائيل التي تشتري السلاح 
الأمريكي وأقرب حليف لواشــنطن في الشــرق 
الأوسط عن دعم أوكرانيا لكنها قاومت محاولات 
دفعها لفرض عقوبات أو توجيه انتقاد لروسيا.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: بايدن يواجه عقبات في تشكيل تحالف دوليعالمية

ضد روسيا وإقناع الدول »المتفرجة«

»انترسيبت«: جماعة ممولة من مؤيدي إسرائيل تسعى لإطاحة رشيدة طليب
نشر موقع »انترســيبت« تقرير أكيلا ليســي قالت فيه إن جماعة 
عمل سياســية تحظى بدعم مدير محفظة وقائية يدعم صاحبها لجنة 
العلاقات الامريكية - الإسرائيلية )إيباك( والحزب الجمهوري تهدف 
بشكل رئيســي لهزيمة النائبة رشــيدة طليب في الانتخابات المقبلة. 

وقالت إن اللجنة تخطط لإنفاق مليون دولار لهذا الغرض.
 وقالت إن لجنة العمل السياسي الجديدة تقدم نفسها على أنها من 
أجل تعزيــز المجتمعات الحضرية وتقليل فجوة الثروة بين الأمريكيين 
البيض والســود حددت هدفها الأول البارز والنائبة الديمقراطية عن 
ميتشغن رشــيدة طليب. وأعلن عن اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 
ويشارك فيها 40 رجل أعمال وقادة مدنيين سوداً باسم »العمل للتعزيز 
الحضــري« ووصفت تحدي طليــب بأنه »الســباق الأول« وتخطط 

لإنفاق مليون دولار لكي تطيح بها من مقعدها. 

»يجب تمثيل السود«

وناقش هــؤلاء بأن ديترويــت، التي تعيش فيها غالبية ســوداء 
يجب أن تكون ممثلة بنائب أســود فــي الكونغرس. ويمول المجموعة 
بشــكل رئيس دانيال لويب، مدير محفظة وقائيــة مع أن الممولين في 
البداية غير معروفين. وتأتــي خطة الإنفاق في وقت يواصل فيه قادة 
الحــزب الديمقراطي الكبار مواجهة الجناح التقدمي بدعم من الممولين 
الجمهوريين والجماعات الخارجية التي تدعم المرشحين المحافظين في 

كلا الحزبين.
 وأنفــق قادة الحــزب الديمقراطــي والجماعــات المتحالفة معهم 
الملايين من أجل هزيمة التقدميين في سلســلة من الترشيحات الاولية 
لانتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر. وفي آب/أغسطس، تواجه طليب  
ترشيحها الثاني كنائبة، بعدما دافعت عن ترشيحها عام 2020 بهزيمة 
مواطنتها في ميتشــغن بريندا جونز وحلت محل النائب الديمقراطي 

جون كوينرز بعد انتخابات خاصة عام 2018. 
ويشــير أنصــار طليب إلى ما حققتــه لديترويت بما فــي ذلك  15 
مليــون دولار للإنفاق على مشــاريع محلية في ميزانيــة هذا العام. 
وكذا جهودها لتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال والمساعدة لمكافحة 

الوباء التي حصلت عليها لمنطقتها عام 2020، حيث حصلت ديترويت 
على خامس أكبر اعتماد بين المدن الكبرى.

 وقال المتحدث باســم لجنة العمل السياســي هنــري غريندج إن 
الجماعة تســتهدف طليب لأنها »تهدف لترشــيح أســود في المنصب 
لكي يدافع عن الحلول المنطقية المشــتركة ويرفع معنويات الســود«. 
وأضاف أنه بسبب إعادة ترســيم منطقة ميتشغن  فـ«طليب تخوض 
معركتها في منطقة تم تحديدها من جديد وهي ليست نائبة في المدينة 
التي تعيش فيها أكبر غالبية سوداء في أمريكا، وهي منطقة نعتقد أن 

ممثلها يجب أن يكون من الكتلة السوداء في الكونغرس«. 
وتدعم الجماعة جانيس وينفري، المســجلة فــي مدينة ديترويت، 
والتي انتقدت طليب في العام الماضي لتصويتها ضد مشــروع قانون 
مشــترك بين الحزبين للبنية التحتيــة وانتقادها الدعم العســكري 

الأمريكي لإسرائيل الذي تدعمه وينفري. 
وانتخبت طليب عــام 2018 في موجة جلبت عــدداً من التقدميات 
إلى الكونغــرس، بمن فيهم إلهان عمر عن مينوســوتا وأصبحتا أول 
مســلمتين تنتخبان للكونغرس. ودعــم لويب، الــذي يعتبر الممول 
الرئيــس للجنة العمل السياســي والعمل للتعزيــز الحضري، عددًا 
من المحافظــن الديمقراطيين بمن فيهــم الســناتور الديمقراطي عن 
نيوجرســي بوب ميننديز والنائبة عن أوهايو شونتيل براون. وهو 
مســجل كعضو ديمقراطي وقدم مليــون دولار للجمهوريين في هذه 
الدورة الإنتخابية و150 ألف دولار للجنة العمل السياسي والعمل من 

أجل التعزيز الحضري. 
وإلى جانب لويب، تحظى اللجنة الجديدة بدعم من المعلق والنائب 
السابق عن ســاوث كارولينا، بكاري ســيلرز والذي يساعدها على 
جمع الأمــوال. وأنفقت المجموعة منذ أيار/مايــو 115 ألف دولار لدعم 
نيكيمــا وليامز، الديمقراطية عــن جورجيا والتي فازت بالترشــيح 
الشهر الماضي بنسبة 86%. ودعمت سيدني كمالاغر عن مجلس شيوخ 
كاليفورنيا. ودعمت المجموعة عددًا من المرشحين في إلينوي وفلوريدا، 

لكن طليب هي النائبة الوحيدة التي أصبحت هدف المجموعة. 
وقال لويب لمجلة »بوليتيكو« الشــهر الماضي إنه لا يكن »ضغينة« 
لطليب وانتقدها للتصويت ضد حزمة البنــى التحتية العام الماضي. 

وعارضــت طليب وعدد مــن التقدميين في الحزب الخطــة احتجاجًا 
علــى تخلي قيادة الكونغرس عن اســتراتيجية تمرير حزمة النفقات 
الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن والتي تشــمل توسيع 
الائتمان الضريبــي للأطفال الذي تريده طليب فــي ديترويت. وقال 
سيلرز لبوليتكو »يمكن لشــخص ما أن يقوم بالمهمة« بدلًا عن طليب. 

ولم يرد على طلب الموقع للتعليق. 
وتصادمت طليب مع مســؤولين محافظين في حزبها بسبب نقدها 
الصريح لإسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين. وأدت مطالبتها 
العلنيــة بالتدقيق بتمويــل الولايات المتحدة للإحتلال الإســرائيلي 
لجعلها هدفا لأيباك، التي يعتبر ســيلرز حليفــا مقرباً منها والجماعة 
الموالية لإســرائيل والتــي دعمت وينفري في آذار/مــارس. وتواجه 
طليب تحدياً من النائبة السابقة في مجلس ميتشغن شانيل جاكسون 
التي انتقدت موقفها من إسرائيل. وساهم لويب بأيباك وقدم لها 5.000 
دولار في نيســان/أبريل وحده. وأنفقت مجموعة العمل السياســي 
التابعة لإيباك، مشروع الديمقراطية المتحد، ملايين الدولارات لهزيمة 
التقدميات في الحزب الديمقراطي بهذه الدورة الإنتخابية، وصادقت 
على أكثر من 100 مرشح جمهوري صوتوا لصالح إلغاء انتخابات عام 
2020. وقــدم لويب في حزيران/يونيو 125 ألــف دولار لمجموعة عمل 
سياســي أخرى وهي الغالبية الديمقراطية من أجل إســرائيل والتي 

أنفقت مماثلة لهزيمة التقدميين هذه الدورة.

 مساعدات كبيرة

وقــدم لويب، في آذار/مــارس ربع مليــون دولار لصندوق قيادة 
الكونغــرس المرتبــط بالجمهوريين و50 ألــف دولار لصندوق مماثل 
وهو صندوق قيادة مجلس الشيوخ. وقدم منذ آب/أغسطس 340 ألف 
دولار للجنة القومية الجمهورية في مجلس الشيوخ. وقدم منذ كانون 
الثاني/ينايــر 255 ألف دولار للجنة القوميــة الجمهورية في مجلس 
النواب، كما ســاهم في هذه الــدورة بحملة جون ثون، عن ســاوث 

داكوتا والمرشح الجمهوري عن ولاية جورجيا هيرشل وولكر. 
وتحصــل لجنة العمل السياســي والعمل علــى التعزيز الحضري 

على دعم من مجموعة بينويت، وهي شركة عقارات في جورجيا وكذا 
»العمل من أجل نيويورك أحسن« المرتبطة بعمدة نيويورك إريك أدامز 

التي دعمت مرشحين محافظين. 
ويقول الموقــع إن المجموعة الجديدة إن اســتطاعت إطاحة طليب 
فســتكون قد حققت انتصاراً كبيراً. فلطالما عبر المحافظون في الحزب 
عن محاولات التقدميين حرف الحزب نحو اليســار في قضايا تتعلق 
بتقديم الدعم المالي المباشــر للعائلات ونقد السياســة الخارجية من 

إسرائيل.

استطاعت إيران عبر أكثر من ســبيل الالتفاف على العقوبات القاسية 
التي فرضتها عليها الولايات المتحدة بســبب برنامجها النووي، وتمكنت 
مــن البقاء رغــم العقوبات. لكن الأمــر لم يمر دون تبعات شــديدة على 
اقتصاد البلاد. وتواجه روســيا موقفًا مماثلًا في ظل العقوبات الشــاملة 
التي فرضها عليها الغرب، الاتحاد الأوروبي وأمريكا، فهل تتعلم موســكو 

درس البقاء من طهران؟
لتوضيح هذا الأمر بالتفصيل، نشــرت وكالة بلومبرغ للأنباء تحليلا 
استهلته بنصيحة للشركات الروسية حول التكيف مع العقوبات والنجاة 
منها. ويقدم النصيحة مؤســس واحدة من أوليات الوكالات الإعلانية في 
إيران، التي تركز على العمل عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، والذي 

يضيف أن »الأمر سيكون قاسياً«.
ويقــول أحمد نوروز، الرئيــس التنفيذي لوكالة »كليــك للتصميمات 
والابتكار«، إن الأمر اســتغرق بعض الوقت لتقبل فكرة أن عملاء الوكالة 
من الشــركات متعددة الجنســيات ذهبوا إلى غير رجعــة، لكن وكالته 
ســرعان ما عثرت على بدائل محليين، ورغم ذلك ظلــت المعضلة: تدهور 
العائدات الســنوية من 3ر2 مليون دولار قبل إعادة فرض العقوبات على 

إيران في 2018، إلى 285 ألف دولار حالياً.

روسيا – إيران

وتشير بلومبرغ إلى أن حجم الاقتصاد الروسي هو سبعة أمثال نظيره 
الإيراني. ومع ذلك، تقدم إيران التي يبلغ عدد ســكانها 84 مليون نسمة، 
لروسيا أقرب دراســة حالة لما يمكن أن يحدث مستقبلًا في ظل العقوبات 

التي فرضت على موسكو إثر غزوها لأوكرانيا.
وتعرضت طهــران لحظــر وعقوبات اقتصاديــة منذ أزمــة الرهائن 

الأمريكيين في عام 1979، وزادت هذه العقوبات شــدة منذ الكشــف عن 
البرنامج النووي، الســري لطهران. وأدت العقوبات مرتين إلى انفصال 
شــبه كامل لاقتصاد إيران عن الاقتصاد العالمي، وكان ذلك في عامي2012 
و2018، وكلفها ذلك خســارة 5 % و3.5 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد 

في العامين التاليين.

بقاء الدولة والنظام

والدرس الرئيسي الذي استوعبه مســؤولو روسيا بشغف، هو بقاء 
الدولــة والنظام، دون الإذعان فيما يتعلق بالسياســة الخارجية. وربما 
تقــدم التجربة الإيرانية مزيدا من النصح لروســيا، من تهريب التقنيات 

الصناعية على نطاق واسع، إلى استغلال ثغرات العقوبات.
وقال مسؤول روســي كبير إن زملاءه يعقدون مقارنات بشكل متزايد 
مع تجربة إيران كمنتج رئيسي للنفط يخضع لعقوبات. وأضاف المسؤول، 
الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أن الحياة 
ســتكون صعبة في بداية الأمر، لكن الاقتصاد سيأخذ في النمو لاحقاً، كما 
حدث في تســعينيات القرن العشــرين عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، 

وأكد المسؤول: »العقوبات ليست مخيفة إلى هذا الحد«.
وهذا صحيح إذا تعلــق الأمر بالتجربة الإيرانية، فلقد تكيف الاقتصاد 
مع العقوبات، واســتمرت الحياة. لكن التكلفة كانــت باهظة فيما يتعلق 
بالظروف المعيشــية، وإمكانات تحقيق النمــو. ونجحت جهود تعويض 
الواردات في ظل العقوبات لكن بشــكل جزئي. ولم تســتطع إيران، على 
ســبيل المثال، شــراء طائرات حديثة، ووقفت تشــاهد في حسد روسيا، 
وجارتهــا تركيا، وهما تقومان بشــراء أو تأجير أســاطيل من الطائرات 
لتطويــر الناقل الجوي الوطنــي لديهما، وتوســيع تجارتهما الخارجية 

وتعزيز نفوذهما.
وإثر توقيع الاتفــاق النووي لعام 2015 بين إيــران والقوى الغربية، 
أعلنت طهران عن مشــروع بقيمة 40 مليار دولار لشــراء أسطول خاص 
من الطائرات البوينج وإيرباص. لكن المشــروع ذهــب أدراج الرياح، مع 
ما أصاب الاتفاق لاحقا، عقب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب منه في 2018، وأعاد فرض العقوبــات على إيران. ومع نهاية عام 
2019، كان تأثير العقوبات على إنتــاج وتصدير النفط قوياً، لكنه بدأ في 
التعافي خلال العام الجاري، حيث تحول انتباه أمريكا إلى روسيا. وزادت 
التكاليــف على إيران جراء الاعتماد الواســع على الصين، بســبب عدم 
وجود خيارات أخرى لشراء البضائع، حســب ما ذكره محمود خاقاني، 
المدير العام الســابق بشــركة النفط الوطنية الإيرانية، والذي أضاف أن 
استمرار العقوبات أدى إلى وجود مصالح راسخة، حيث حصدت قلة من 

الأثرياء الأقوياء في إيران الأرباح من جراء واحتكار الواردات.
وأوضح خاقاني: »تمتلك إيران الكثير مــن الثروة المعدنية، والذهب، 
والنحاس، والحديد، ولا يعرف أحــد من يقوم بتصدير هذه المواد، أو من 

يجني الأرباح من ذلك«.
وقامت روســيا بتعديلات نتيجة لأنها كانت هدفا للعقوبات الأمريكية 
والأوروبية منذ قامت موســكو بضم شــبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 
عام 2014، رغم أن هذه العقوبات وصلت هذا العام فحســب لمستوى تلك 
التي كانت فرضت على إيران. وإلــى جانب ذلك، هناك بالطبع اختلافات 
شاسعة بين إيران وروسيا، فالأخيرة دولة أكبر بكثير من حيث المساحة، 

وهي مسلحة نوويا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 144 مليون نسمة.
كما أن روســيا أكثر اندماجاً فــي الاقتصاد العالمي، وهــو ما يعني أن 
خسائرها ســتكون أكبر من خسائر إيران، حال انفصالها عن العالم. وقد 
انهارت بالفعل صناعة الســيارات القوية في روســيا نتيجة الاضطراب 

القوي في سلاسل الإمدادات المتعلقة بالصناعة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يســجل الاقتصاد الروسي انكماشا 
بنســبة 8.5 في المئــة هذا العام. وفي ظــل العقوبات علــى إيران، كانت 
الصين عاملًا رئيسياً لاستمرار صادرات طهران من النفط، حسب ما نقلته 
بلومبرغ عن هومايون فالاكشــاهي، المحلل البارز في مجال النفط والغاز 
الإيرانيين بشــركة »كبلير« لبيانات الســلع والتحليلات، والذي يرى أن 
ذلك درس قد استخلصته روسيا بالفعل لنفسها. ورغم ذلك، هناك بعض 
المجالات التي يمكن لخبــرة إيران في مجال العقوبات أن تقدم درســا أو 

اثنين لروسيا.

الدرس الأول

والدرس الأول هو أنه بينما يمكن للإعفاء من العقوبات وارتفاع أسعار 
النفــط تحييد التداعيات على إيرادات الموازنة، ســتتفكك هذه الدفاعات 
بمجرد انخفاض الأسعار. أما الدرس الثاني، فهو يتعلق بالشبكة المعقدة 
التي أقامتها إيران للتحايل علــى العقوبات. ومن المهم أيضاً الخبرة التي 
اكتســبتها إيران في تناوب إغلاق آبار النفــط لديها، حيث يمكن حدوث 

أضرار دائمة للآبار حال استمر الإغلاق عدة أشهر.
وفي ظل وجود عمليات إنتاج النفط الروســي شــمالي الأورال، حيث 
الشتاء القارس، تصبح المشــكلة أكثر حدة من صحاري إيران الساخنة، 
حيــث يظل النفط الخــام أقل لزوجة. وقــال فالاكاشــاهي، إن »مثل هذا 
الخفض الكبير في الإنتاج لم يحدث مطلقاً في روسيا.« ومن شأن درجات 
الحرارة المنخفضة، وتعرض روسيا لمزيد من اضطرابات سلاسل التوريد 
العالمية، خلق تحديات أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تشهدها 

إيران. 

أمريكيون يسيرون في مظاهرة دعما لأوكرانيا في العاصمة واشنطن

 »بلومبرغ«: هل تتعلم روسيا من إيران درس البقاء رغم العقوبات؟

رشيدة طليب
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

ركز اللقاء الــذي عقده الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس، مع مســاعدة وزيــر الخارجية 
الأمريكيــة، علــى تهدئــة الأوضاع السياســية، 
بعــد التهديدات الفلســطينية الأخيرة، وذلك في 
إطار ترتيب زيارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
للمنطقة الشــهر المقبــل، خاصة بعــد التهديدات 

الفلسطينية الأخيرة. 
وتؤكد مصادر سياســية فلســطينية مطلعة، 
ونائبها  ليــف،  باربرا  الأمريكيــة  المســؤولة  أن 
هادي عمرو، طلبا بشكل رســمي تهدئة الأوضاع 
السياسية خشية من أن تؤثر على زيارة الرئيس 
بايــدن، لكــن دون أن يقدما أي حلــول للمطالب 
الأمريكية  الإدارة  بإيفــاء  المتكررة  الفلســطينية 
بوعودها التي قطعتها سابقا، والمتمثلة في إعادة 
فتح القنصلية في القدس الشــرقية، وفتح مكتب 
منظمة التحرير المغلق في واشــنطن، واستئناف 
الدعم المقدم للفلسطينيين، وتطبيق حل الدولتين 

ووقف الاستيطان. 

معالجة الملفات العالقة

ومن المقرر أن يقدم الوفــد الأمريكي، في ختام 
زيارتــه التي تشــمل عقد لقاءات مع مســؤولين 
إســرائيليين، اقتراحا لمعالجة الملفات العالقة بين 
الطرفين الفلسطيني والإســرائيلي، يلبي مطالب 
كل فريق، حســب ما أكدا خلال الاجتماع، وهو أمر 
يعني للفلسطينيين أن المقترحات لن تكون مرضية 
لهم بالشكل الكافي، إذ ينظرون حتى اللحظة لهذه 

اللقاءات على أن هدفها تمرير زيارة بايدن. 
وحتــى قبل وصول مســاعدة وزير الخارجية 
الأمريكية، وتحديدا خلال اللقــاءات التي عقدها 
مسؤولون فلسطينيون مع مساعدها هادي عمرو 
التأكد فلسطينيا،  خلال الأســبوع الماضي، جرى 
علــى أن الزيارة التــي ينوي بايــدن القيام بها، 
لا تعمــل لبناء أفق سياســي، يعتمــد على خطة 
كاملــة ومتكاملة تقــود إلى مفاوضات سياســية 

تنهي الاحتــال، وتضع حــا للصــراع، وأن ما 
تقدمــه الإدارة الأمريكيــة الحالية يشــمل خطة 
لإدارة الصراع من خلال بحــث ملفات اقتصادية 
وتسهيلات تقدم في مجالات مختلفة، وليس حله 

بشكل كامل. 
وحسب مســؤول فلسطيني مطلع، فإن الوفود 
الأمريكية ترفع شعار »حكومة إسرائيل الضعيفة« 
في أي لقــاء يعقد مــع الفلســطينيين، وأن هذه 
الحكومة بتركيبتهــا الحالية لا يمكنها أن تمرر أي 
مشروع سياســي، وأن بعض الملفات التي وعدت 

إدارة بايدن بتحقيقهــا كإعادة فتح القنصلية في 
القدس الشــرقية، ســتعمل على انهيار الائتلاف 

الحكومي في إسرائيل بشكل فوري. 
وقد جرى خلال اللقــاءات أيضا إبلاغ الطرف 
الفلســطيني، أنه لا توجد خطة لــدى حكومة تل 
أبيب، التــي يقودهــا نفتالي بينيــت زعيم أحد 
أحزاب اليمــن، في الوقت الحالــي، للدخول في 

معترك مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين. 
وكان بيان للرئاسة الفلســطينية قد صدر في 
أعقاب اللقــاء الذي جمع الرئيس عباس مع الوفد 

الأمريكي، قد أشار إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث 
آخر المســتجدات والوضع الخطيــر الذي وصلت 
إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد 
الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في 

القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية. 
وأكد الرئيــس عباس أن هدف الفلســطينيين 
يتمثل فــي »الخلاص من الاحتلال« على أســاس 
قرارات الشــرعية الدولية، مشددا على أن القدس 
الشــرقية كانت وســتبقى إلى الأبد عاصمة دولة 
فلسطين، وقال »لن نســاوم على ثوابتنا الوطنية 

وسنبقى صامدين في أرضنا وقد حان وقت رحيل 
الاحتلال«. 

وكــرر تحذيراته من اســتمرار الوضع الحالي 
على ما هو عليه، في ظل الافتقار لعملية سياســية 

أو قرارات دولية تزيل الاحتلال. 
وقــال إن »الوضــع الحالي لا يمكن الســكوت 
عليــه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياســي، 
وتنصل  الفلسطيني،  لشــعبنا  الدولية  والحماية 
ســلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق 
الدولية،  الشــرعية  وقرارات  الموقّعــة  الاتفاقات 
ومواصلة الأعمال أحاديــة الجانب، وبخاصة في 
القــدس، والاعتــداءات المتواصلة على المســجد 
الأقصى المبارك من قبــل مجموعات المتطرفين من 
المســتوطنين وبأعــداد كبيــرة، وأداء الصلوات 
في باحاته، والســماح لهذه المجموعات المتطرفة 
الاحتلال  قوات  بحماية  الإسرائيلية  الأعلام  برفع 
الإســرائيلي التي تمنــع الفلســطينيين من أداء 
شــعائرهم الدينيــة بحرية في المســجد الأقصى 

المبارك وكنيسة القيامة«. 
وشــدد على أن كل هذه الاعمــال تمثل انتهاكا 
صارخا لـ»ستيتوس كوا التاريخي« مشيرا أيضا 
إلى مواصلة طرد الفلســطينيين من أحياء القدس 
وهدم منازلهــم وقتل الاطفال العزّل، واســتمرار 

جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين. 

مواجهة التصعيد الإسرائيلي

ورغــم الطلبــات الأمريكية بالتهدئــة، إلا أن 
الرئيس الفلســطيني كرر تهديده الذي أبلغه قبل 
أكثر من أسبوع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، بــأن القيادة الفلســطينية بصدد اتخاذ 
إجــراءات لمواجهة هــذا التصعيد الإســرائيلي، 
وفي ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إســرائيل 
الامتثــال لقــرارات الشــرعية الدوليــة، ووقف 
ممارســاتها الإجرامية والاحتلاليــة وما تقوم به 
عنصري«  وتمييــز  عرقي  »تطهير  إجــراءات  من 
وفي ظل الصمت الأمريكي على هذه الاستفزازات 
والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ 

القانون الدولي. 
وطالــب الرئيــس عباس فــي الوقــت ذاته 

التحرير  الإدارة الأمريكية بضرورة رفــع منظمة 
للإرهاب«  الأمريكيــة  »القائمة  عن  الفلســطينية 
القدس  فــي  الأمريكية  القنصليــة  فتــح  وإعادة 
الشــرقية ومكتب منظمة التحرير في واشــنطن 
»بصفتها شريكا كاملا وملتزما في عملية السلام، 

ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب«.  
وخلال اللقاء أكدت مســاعدة وزير الخارجية 
الأمريكية باربرا ليف، التزام إدارة الرئيس بايدن 
بحل الدولتين، وأن مهمة وفدها هذا هو التحضير 
لزيــارة الرئيــس بايدن الــذي يرغب فــي لقاء 
الرئيس محمــود عباس وبحث تعزيز الشــراكة 
سبل  وايجاد  الأمريكية  الفلســطينية  والعلاقات 
وقف التصعيد فــي المنطقة والانتقــال الى الأفق 

السياسي.
 وأعربت عن حرص الإدارة الأمريكية على خلق 
البيئة المناســبة وبهدف إعطاء أمل للفلسطينيين 

وشعوب المنطقة كافة. 
وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية، 
أكد أن الحكومة الموجودة في دولة الاحتلال »هشة 
جداً« لافتا إلى أن الحكومات الإسرائيلية اعتادت 
علــى تصدير أزماتها للجانب الفلســطيني بمزيد 
من الاستيطان والقتل.  وأكد أن الادارة الأمريكية 
الســابق  الرئيس  إدارة  قــرارات  ورثت  الحالية 
دونالد ترامب، لافتا إلى أن المســاعدات الأمريكية 

للشعب الفلسطيني تساوي صفرا. 
وقال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي، 
إن الإدارة الأمريكيــة نفــذت وعــداً واحــداً من 

وعودها يتعلق بتمويل وكالة »الأونروا ». 
وأشــار إلــى أن 500 مليــون من المســاعدات 
الأمريكيــة توقفــت، لافتا إلى أن الــدول العربية 
باســتثناء الجزائر، متوقفة أيضا عن مســاعدة 
الســلطة، لافتا في الوقــت ذاته إلــى أن القيادة 
الفلسطينية رفضت أي مساعدات مالية مشروطة، 
وذلك بناء علــى طلب بعض الــدول الأوروبية، 
وقال »لن نقبل أن نغير ســطرا واحدا في المنهاج 

الفلسطيني«. 
وأشار حين تطرق إلى الخصومات الإسرائيلية 
التي تفرض على أمــوال الضرائب، أن الفاقد منها  
الذي له علاقة بالتهرب الإســرائيلي يبلغ حوالى 

مليار شيكل، »الدولار يساوي 3.4 شيكل«. 

التقت الرئيس عباس وتعقد اجتماعات في تل أبيب تمهيدا لزيارة بايدن 

مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تطالب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتهدئة السريعة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية  باربرا ليف

 الخليل ـ القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

واصلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس الأحد، منــع وزارة الأوقاف 
وإدارة الحرم الإبراهيمي الشــريف من إدخال مياه الشرب للحرم الإبراهيمي 

في الخليل جنوب الضفة الغربية. 
وقال مدير الحرم غســان الرجبي في حديث صحافــي إن قوات الاحتلال 
منعت لليوم الرابع على التوالي إدخال مياه الشــرب إلى الحرم الشريف، في 
محاولة للتضييق على المصلين والمرابطين فيه، والضغط عليهم لإجبارهم على 

مغادرته، وعدم الوجود فيه لفترات طويلة.
وأضــاف »أن الاحتــال يســعى من خلال هــذه الإجــراءات وغيرها من 
الاعتــداءات لفرض ســيطرته وســلطته الكاملــة على الحــرم، ومصادرة 
صلاحيات وزارة الأوقاف، باعتبارها المسؤول الأول عن إدارته والاعتناء به، 

وخلق واقع جديد تجعله متحكما بإدارة الحرم بالكامل«.
وأشــار إلى أن الاحتلال يحاول ممارسة تلك الســيطرة بسماحه بإدخال 
كميات محددة، وقليلة جدا مــن المياه للحرم، بالإضافة الى منعه تنفيذ بعض 
أعمــال الصيانة داخله، واشــتراطه ان تتم تلك الأعمال بإشــرافه وبوجود 
جنــوده، كما يحــدث في مصلى »الإســحاقية« حيث يمنــع الاحتلال تركيب 

»الثريات« منذ العام الماضي.
وأكد عــدم الســماح للاحتلال بفرض ســيطرته على الحــرم، ومصادرة 
صلاحياتهم وحقهم في إدارتــه، والاعتناء بكل متطلباته واحتياجاته، وأنهم 

مستمرون بأداء مهامهم، على الرغم من كل العقبات التي يفرضها الاحتلال.
وفي القدس اســتمرت اقتحامات المستوطنين، حيث أمنت شرطة الاحتلال 

اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.
وحسب شهود عيان فإن121  مســتوطنا نفذوا اقتحاما للمسجد الأقصى، 
ونفذوا جولات اســتفزازية، وأدوا طقوســا تلمودية عنصريــة في باحاته، 

واستمعوا لشروحات مزورة حول »هيكلهم« تحت حماية شرطة الاحتلال.
ويتعرض المســجد الأقصى المبــارك لاقتحامات المســتوطنين على فترتين 
صباحية ومســائية يوميا باســتثناء يومــي الجمعة والســبت، في محاولة 

احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.
وفي السياق ذاته، أفرجت شــرطة الاحتلال عن الشاب مصطفى أبو غزالة 

شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.
وكانت قــوات الاحتلال قد اعتقلت الشــاب أبو غزالة مــن البلدة القديمة 

واقتادته للتحقيق في أحد مراكزها فــي القدس، ونفذت عمليات دهم اعتقلت 
خلالها ثلاثة من مدينة القدس المحتلة، واستدعت شقيقين للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، واعتقلت 
المواطنين محمود أبو خضير )62 عاما( وســليمان أبو خضير )45 عاما( وهما 

شقيقا والد الأسير المقدسي عمرو أبو خضير.
كما اعتقلت الشــاب أحمد موســى عليان من بلدة العيسوية شمال شرق 

القدس المحتلة.
واستدعت قوات الاحتلال الشقيقين شــادي وإيهاب أبو سنينة، للتحقيق 
معهما، عقب دهم منزلهما وتفتيشــه، وتحطيم محتوياته في بلدة ســلوان، 

جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على الشاب ماهر غرابلي، الليلة الماضية، 
في بلدة بيت حنينا شــمال القدس المحتلة، وأصابتــه بجروح ورضوض، ما 

استدعى نقله إلى المستشفى.
وفــي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي خياما زراعية في منطقة 

خلال العدرة شرق يطا جنوب الخليل.
وقال منســق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب 
الجبور، فــي حديث صحافي، إن قــوات الاحتلال هدمت غرفــة وأربع خيام 
زراعية تعود لعائلة الشواهين في منطقة »خلال العدرة« غرب الخط الالتفافي، 
وقرب الأراضي التي استولى عليها المستوطنون في العين البيضاء شرق يطا.

وتعاني منطقة مسافر يطا من عملية تهجير قسري حيث يواجه نحو 1200 
فلســطيني في المنطقة خطر التهجير لإفســاح المجال لمنطقة إطلاق نار لجيش 
الاحتلال بعد معركة قانونية استمرت عقودا، وانتهت الشهر الماضي في أعلى 

محكمة إسرائيلية.
وفي ســياق آخر لاحقت قوات الاحتلال عشــرات العمال قرب جدار الضم 

والتوسع العنصري غرب مدينة طولكرم شمال الضفة. 
وقال شــهود عيان إن قــوات الاحتلال لاحقت العمال، ومنعت العشــرات 
منهم من الاقتراب من المكان، وســط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، 

لإجبارهم على المغادرة.
وفي الســياق، اندلعت فجر أمس مواجهات بين الشــبان وجنود الاحتلال 
أثناء اقتحامهم لمخيم نور شــمس شــرق طولكــرم، أطلقوا خلالهــا القنابل 
الصوتية بكثافة، فــي الوقت الذي داهموا فيه منــزل عائلة كانوح في المخيم 

وفتشوه، وعبثوا بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية، الانتهاكات والجرائم 
المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشــيات المستوطنين وعناصرهم 
الإرهابية بحق الشعب الفلســطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، 
التي تندرج في إطار مخطط رسمي يقوم على تسخين ساحة الصراع وتصعيد 
الأوضاع والاســتنجاد بدوامــة العنف والفوضــى للتغطية علــى تنفيذها 
للمزيد من المشاريع والمخططات الاســتعمارية التوسعية على حساب أراضي 
المواطنــن، ولتصدير أزماتهــا الداخلية ومحاولة حلها على حســاب حقوق 

شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.

الخارجية تطالب

وطالبــت الوزارة في بيان لهــا، أمس الأحد، الإدارة الأمريكية بممارســة 
ضغط حقيقــي على الحكومة الإســرائيلية لوقف جميع الإجــراءات أحادية 
الجانب التي تمارســها بقوة الاحتلال وتحاول من خلالها خلق وقائع جديدة 
تخدم مصالحها الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين، ومجلس الأمن 
الدولي باحترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ قراراته 

وفي مقدمتها القرار 2334.
وأشــارت إلى إقدام المســتوطنين على هدم غرف زراعية و3 خيام وبركس 
في مســافر يطا جنوب الخليل، ومنع دخول مياه الشــرب للحرم الإبراهيمي 
الشريف لليوم الرابع على التوالي، وإقدام المستوطنين على إحراق مساحات 
واسعة من أراضي المواطنين في بورين، واقتحام عشرات المستوطنين الأقصى 
صباح أمس، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي باتت تســيطر على مشهد 
حياة المواطن لشلّ قدرته على الحركة وضرب مقومات صموده في أرضه، بما 
يؤدي إلى تعميق عمليات الضم التدريجــي للضفة الغربية المحتلة وتقويض 
فرصة تجسيد الدولة الفلســطينية بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات 

الأمم المتحدة.
وحملت الوزارة الحكومة الإســرائيلية برئاســة المتطــرف نفتالي بينيت 
المســؤولية الكاملة والمباشــرة عــن هذه الانتهــاكات والجرائم المســتمرة، 
ومخاطرها على ســاحة الصراع والمنطقة برمتها، وحــذرت من مغبة التعامل 
الدولي مع هذا المشهد الاستعماري العنصري العنيف كأمر اعتيادي بات واقعاً 
مســلماً به ولا يســتدعي التوقف الجدي إزاء تداعياته ومخاطره على فرص 
تحقيق السلام من جهة، وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من 

جهة أخرى.
وفي سياق الحالة النضالية الفلســطينية أظهرت التحقيقات الإسرائيلية 
مع الأســرى الفلســطينيين الذين نفذوا أو خططوا لتنفيذ عمليات مؤخرا أن 
الانقسام الداخلي الإسرائيلي شكل دافعا لهم للمضي في هذا المسار، حسب ما 

ورد في تقرير نشرته صحيفة »معاريف«.
وقال المعلق العســكري للصحيفة ألون بن دافيد »طالما اســتمرت الكراهية 
الداخلية في التدفق داخلنا، فســوف يستمر حافز الإرهابيين في النمو. ينظر 
الفلســطينيون إلى الخلافات بيننا وإلى عدم الاســتقرار السياسي على أنها 
تآكل مســتمر لقدرة المجتمع الإســرائيلي على الصمود، وقد تؤدي إلى اندلاع 

عنيف آخر«.

ثلاثة أسباب

وأضافت الصحيفة: »لقد حلّ التوقيت الصيفي، وانقضت المناســبات التي 
يتم إحياؤها من الفلســطينيين والإســرائيليين: رمضان، يــوم النكبة، يوم 
النكســة، يوم توحيد القدس، وغيرها من المناســبات المتفجرة، ومن المغري 
الاعتقاد بــأن موجة الرعب في الأشــهر الأخيرة قد انتهــت أيضا، ومن الآن 
فصاعدًا ســيكون علينا فقــط التعامل مع الحرارة والرطوبــة، لكن المنظومة 
الاســتخبارية والعســكرية في إســرائيل لا تزال تواجه صعوبة في تنفس 

الصعداء«.
وأوضحــت مصادر الخطــر الــذي تستشــعره المنظومة الاســتخبارية 
والعسكرية الإسرائيلية، وهي: التآكل المتزايد في مكانة السلطة الفلسطينية، 
والضائقــة الاقتصادية التــي تتفاقم في الضفة الغربية، إضافة إلى الســبب 
الجديد الذي أظهرتــه التحقيقات، وهو الانقســامات الداخلية وعدم وجود 

حكومة مستقرة.
وأشــار بن دافيد إلى أن هذه المعطيات هي ثمرة اســتجواب حوالى 1300 
فلسطيني اعتقلهم جهاز »الشاباك« إضافة إلى رصد الخطاب الفلسطيني على 
الإنترنت الذي أظهر أن الفلسطينيين ينظرون إلى المجتمع الإسرائيلي على أنه 
ممزق وتنقصه وحدة الهدف والقيادة المســتقرة. وتابــع: »باختصار: يرون 

إسرائيل مثل شركة على وشك الانهيار«.
واعترف بــأن عمليات القتل التــي يقوم بها جيش الاحتــال تزيد الفحم 

المشتعل في النار الفلسطينية.

اقتحام للأقصى ومزيد من الاعتقالات والخارجية الفلسطينية تدين

الاحتلال يمنع إدخال مياه الشرب للحرم الإبراهيمي لليوم الرابع على التوالي ويحلل أسباب اندلاع موجة المقاومة الحالية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

لم يكــن تاريــخ 10 مايو/أيار الماضــي عاديا 
بالنسية لبلدة ســلوان في مدينة القدس المحتلة، 
حيث جلبت بلدية الاحتلال فــي المدينة جرافتين 
ضخمتين وعشــرات الدوريات ورجال الشــرطة 
بناية  وتسوية  بهدم  وقاموا  بالســاح  المدججين 

أنيقة مبنية بالحجر الأبيض بالأرض.
بعد فعل الهدم وتجمّع أفــراد العائلة المنكوبة 
والدموع  الآهــات  بين  مختلطة  مشــاعر  وســط 
المقاومة،  واستمرار  والتحدي  الصمود  وصيحات 
صرخ أحد الســكان قائلا: »هدمتوا البيت، اليوم 

رح ننصب خيمتنا بنص الشارع ونقيم فيها«.

رسالة تحد
تلك الخيمة التي ما زالت ماثلة وشــاهدة على 
صمود العائلة في وجه محاولات التهويد، خرجت 
منها العروس ربحيــة الرجبي ابنة المكان، بعد أن 
أصرت عائلتها على أن تزف ابنتها عروساً من بين 
ركام منزلها الذي هدمته سلطات الاحتلال الشهر 
الاحتلال  لممارســات  تحدٍ  رســالة  مقدمة  الماضي 

وانتهاكاته.
ومثلمــا كان فعــل الهــدم غير عاديــا ومليئا 
بالوجع والتشــرد كان العرس أيضا غير عادي، 
حيث نظمــت عائلة الرجبي في حــي عين اللوزة 
ببلدة ســلوان جنوب المســجد القصــى، أول من 
أمس السبت، حفل زفاف لابنتها بين أنقاض منزل 

العائلة المهدم.
العروس قــال في  الرجبــي شــقيق  فــارس 
تصريحات إن شــقيقته كانت تحلــم بأن تخرج 
زفتها من المنزل؛ لكن الاحتلال بهدمه حاول تعكير 
صفو أجوائنا وقلب حياتنا، أما العائلة فقد أصرت 
على تحقيق حلم ابنتها العروس من فوق الأنقاض 

ومن بين الركام.

وشــدد أن حال عائلته يشــبه حــال كثير من 
العائلات المقدســية التي يقلب الاحتلال حياتها، 
فيحول أفراحهــا إلى أتراح، لكن المقدســي عنيد 

ويرفض أن يتحكم الاحتلال بتفاصيل فرحه.
وتابع »لقد وعدت اختي أن تطلع من دارها ودار 
أبيها ومــن أرض منزلنا المدمر، مــن الخيمة التي 
تحمل عنــوان البقاء«. وقال: »طلعت مبســوطة 

وفرحانة، وكلنا كذلك غصبا عن الاحتلال«.
واطلقت النســاء الزغاريد: »آويها.. والســبع 
بركات، مثل ما بارك محمد على جبل عرفات« فيما 

صفق نسوة الحي بحماس شديد.
ومشــت العروس ربحية على الردم بصعوبة 
حيث حاول زوجها أن يساعدها فيما علق بثوبها 
الأبيض مــن حجارة ومخلفات، أمــا الأطفال فقد 
النارية، فيما  أطلقوا من خلفها عشــرات الألعاب 
حملت ســيارة بيضاء فخمة العريسين وأخذتهما 

إلى منزلهما الجديد.
وتعتبر مســألة إيجــاد منزل عائلي للســكن 
معقدة للغاية في ظل مدينة تشهد عشرات الآلاف 
من قرارات الهدم الاحتلالية وســط رفض سلطة 

بلدية القدس منح تراخيص بناء للمقدسيين.
وشــدد فارس الرجبــي الذي ارتدى لباســا 
رســميا أن الاحتلال صمم قبل شهر أن يعكر صفو 
حياتنا، »كان الســؤال هو كيف يكون العرس وما 
شــكل الفرحة بعد هدم منزلنا، وكان الجواب أننا 
ســنتحدى الاحتلال، وســنقوم بعمل فرحنا في 

بيتنا ولن نخرج العروس إلا من بيتها«.
العروس مــن باب صغيــر محاط  وخرجــت 
بالركام والدمار على أنغام أغنية المطرب الشعبي 
الأردني محمــد العبدللات والتي يقــول فيها »يا 
جبل ما يهزك ريح« وهي الجملة التي كان يرددها 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وأكد الرجبي بحماس وفرح« بدنا نفرح »جكر« 
تحدي  تعني  عاميــة  كلمــة  وجكر  بالاحتــال«. 

ومعاندة ممارسات الاحتلال.
و قال شــقيقها لؤي الرجبي إن العائلة حاولت 
تنظيم حفل زفــاف لابنتها الوحيــدة، كما قامت 

بتجميل الحفل فوق الأنقاض بالعلم الفلســطيني 
والزينة التقليدية، وأنها ستصنع الفرح رغم أنف 

الاحتلال ومحاولاته.
وتابــع الأخ الأصغــر: »لا تتوقــف اعتداءات 
الاحتــال، لقد تم إبلاغنا مــن جديد بهدم أنقاض 

المنزل مرة أخرى«.
وشــدد الرجبي: إلنا أكثر من21  سنة عايشين 
في هذا المــكان، تربينــا هنا وعزوتنا بســلوان 
القدس ولا يمكــن ان يكون العرس فــي غير هذا 
المكان«. وأضاف لؤي: »أختي كان نفسها تنزل من 
المنزل، وفعلا حضرنا لها أحلى زفة، تحكي فيها كل 

أهل القدس«.
وتحلم كل الفتيات اللواتي يتزوجن أن يخرجن 
من بيت والدهــن، في دلالة اجتماعية راســخة، 

وربحية الرجبي العروس هي واحدة من هؤلاء.
ولطالمــا حلمت العــروس بأن تُــزف من منزل 
والدهــا فــي بلــدة ســلوان، وســط الزغاريد 
والأغاني، لكن آليات الاحتــال دمرت المنزل قبل 
شهر، فيما تعرضت كل تجهيزات العرس وملابس 
العروس للتلف بفعــل تدمير المبنى كليا، حيث لم 
تسمح شرطة بلدية القدس لأهالي المنزل بإخراج 
العروس وهي في  أغراضهم وحاجاتهم. وقالــت 
قمة تألقهــا إنها تعتبر انطلاق عرســها من المنزل 

المدمر رسالة تحد للاحتلال.
واحتفل أبنــاء عائلة الرجبي بزفــاف ابنتهم 
الوحيدة، حيث لبســوا أجمل الملابس، كما رفعوا 
الفلســطينية ورددوا الأهازيج الوطنية،  الأعلام 
مُعلنــن أن هدم منزلهم لن يحرمهم من ممارســة 

طقوس الفرح والبهجة.
وقالــت أم فــارس الرجبي: »شــعور قاسٍ أن 
تخــرج ابنتي الوحيــدة من منــزل عائلتها وهو 
ركام.. لكن نقول للاحتلال إننا سعيدون رغم الألم 

والهدم والتشرّد«. 
وأضافــت أن ابنتهــا العروس كانــت تذهب 
يومياً بعد منتصف الليل إلى ركام غرفتها، وتبكي 
بحرقــةٍ، وتقول لهــا: »يّما، كان نفســي أطلع من 
بيتي.. بس هيها الدار راحت.. ورغم هيك أنا بدي 

أطلع منه«.
وأضاف فــارس الرجبي أن العــرس من فوق 
الــركام دليــل يثبت للعالم أن المقدســي شــعب 
يحب الفرح والحياة، على عكــس دعاية وادعاء 
الفلسطيني.  الشعب  وآلام  معاناة  رغم  الاحتلال، 
وتابع قائلا: »رغم الدمار الــذي صنعه الاحتلال 
بتدمير المنزل إلا أننا مبســوطون ونســعى لخلق 

الفرح«.

ما زلنا صامدين

وقال عم العروس »إن العائلة تعيش مناســبة 
منقوصة، ولــو لم يهدم المنزل قبل شــهر كان من 

الممكن أن تكون فرحتنا عارمة وكبيرة. 
كان يمكن أن تخرج العــروس من بيت والدها 
بطريقة مختلفة، لكننا اليوم نعرض واقع المقدسي 
وتصميمه، تخرج العروس من تحت الركام وذلك 
من اجل أن تصل رســالتنا التي مفادها أننا ما زلنا 

صامدين«.
يُشــار إلى أن عائلــة الرجبي ســكنت المبنى 
المكون من طابقين، قبل أكثر من ســبع ســنوات، 
وهو يقــع ما بين حييْ البســتان وعــن اللوزة، 
حيــث كان يضــم الطابق الأول شــققا يشــغلها 
صنــدوق المرضى العام، أما الطابــق الثاني فكان 
يضم عددًا من الشقق الســكنية التي يعيش فيها 
نحو ثلاثين فــردًا، ويعود لعائلة الرجبي. والمبنى 
المهدم الذي خرجت منه العــروس موجود ضمن 
ما يســميه الاحتلال »الحوض المقدّس« الممتد من 
الشيخ جراح شمال البلدة القديمة وحتى سلوان، 
بمســاحة حالية تصل لــــ 17 ألفًــا و500 دونم، 
والاحتلال يدفــع الناس على الابتعــاد عن هذه 
الأماكن، من خلال عدم منح تراخيص بناء، وهدم 
الموجود من المباني المقدســية، وتقليل الخدمات، 
حسب  النفسي،  والضغط  الاقتحامات  من  والمزيد 

مختصين مقدسيين.
ويتهدد 6 أحياء في ســلوان خطر هدم منازلها 
بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها 

وتشريد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.
بلديــة  طواقــم  ســلمت  ســنوات،  وعبــر 
لمنازل  وإداريا  قضائيــا  هــدم  أمر  الاحتلال6817 
في أحياء بلدة ســلوان، إضافة إلى أوامر إخلاء 
لـ53 بناية ســكنية في حي بطــن الهوى لصالح 

المستوطنين.
يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 
5640 دونما، وتضم 12 حيــا يقطنها نحو 58500  
مقدســي، وتوجد في البلدة 78  بؤرة استيطانية 

يعيش فيها 2800 مستوطن.

إصرار على صنع فرحهم الخاص بالاحتلال

حكاية العروس المقدسية التي زُفت بين ركام منزل هدمه الاحتلال

حفل الزفاف تم بين ركام المنزل بعدما هدمته قوات الاحتلال
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

وســط حالة من اللغط، يجــري فيها الحديث 
عن بطء في مشــاريع الإعمار التي تمولها مصر، 
في إطار خطة إعمار قطاع غــزة، أكد وكيل وزارة 
الأشــغال العامة فــي القطــاع المهنــدس ناجي 
سرحان، أن العمل في تلك المشاريع مستمر بشكل 
طبيعي، لكنه اشــتكى من تأخر إعمار المنازل التي 

دمرت في الحرب الأخيرة. 
وتوقــع الانتهاء من مشــاريع المدن الســكنية 
المصرية في قطاع غزة العــام المقبل، وقال »العمل 
في مشــروع بناء المدن المصرية في القطاع مستمر 

حتى اللحظة بشكل طبيعي«. 

مشاريع مصرية 

وكانت مصر قد وعدت بتقديم 500 مليون دولار 
للمســاعدة في إعادة إعمار القطــاع بعد الحرب 
الأخيرة، وســاعدت مصر من خلال آليات كثيرة 
فــي إزالة ركام المبانــي المدمرة فــي تلك الحرب، 
لتبدأ بعدها بخطوات عملية لإعادة الإعمار، حيث 
أعلنت عن تشــكيل اللجنة المصرية لهذا الغرض، 
التي عرضت المشــاريع التي تنوي إقامتها، وهي 
عبارة عن ثلاث مدن سكنية اثنتان منها في شمال 
قطاع غزة وواحدة في الوسط، إضافة إلى تعبيد 

جزء مهم من طريق غزة الساحلي. 
وعلاوة على تلك المشــاريع أعلنــت مصر في 
احتفال رسمي في غزة، عن نيتها إقامة جسور من 

أجل تخفيف حدة الازدحامات المرورية. 
وبعــد التوقيع على عقود مع شــركات محلية، 
بدأت طواقم البناء في تشــييد الأبراج الســكنية 
في المــدن الثلاث، ولوحظ أن تلــك المباني انتهت 
من أعمال البناء الســفلية، وبدأ العمل في تشييد 

الأدوار المرتفعة عن سطح الأرض. 
وهذه المدن الســكنية الثــاث، التي بدأ العمل 
بها منذ أشهر، تشــمل كل واحدة منها 600 وحدة 
سكنية، حيث ســيتم توزيعها على فئات محددة 

من سكان غزة. 
وجــاء حديث وكيل وزارة الأشــغال في غزة، 
بعد تقارير محلية تحدثت عن تباطؤ عملية إدخال 
وتوريد المواد الخام من مصر للمشــاريع المصرية 

قيد الإنشاء يهدد بتوقفها خلال الفترة المقبلة، مع 
قرب نفاد بعض المواد المهمة والأساســية، كحديد 

التسليح. 
ونقلت عن نائب رئيس اتحــاد المقاولين علاء 
الدين الأعرج قوله »إن الاتحاد يعمل منذ عدة أيام 
مع وزارة الأشــغال العامة والإسكان في غزة لحل 
هذه الإشكالية، التي باتت تشكل عقبة كبيرة أمام 
التقدم في إنشاء المشــاريع القائمة، والمتمثلة في 

بناء ثلاث مدن سكنية«. 
وأشــار إلى أنه من المقرر أن يتم قريباً عقد لقاء 
ثلاثــي، يضم اتحــاد المقاولين ووزارة الأشــغال 
واللجنة المصرية لإعمار غزة، لاســتيضاح الأمور 
ووضع الحلول للإشــكالية، وضمان إعادة تدفق 

المواد اللازمة لاستكمال بناء المشاريع. 
وأوضح أن الشــركات المنفذة أبدت تذمرها من 
هذا التباطؤ، وحذرت من مغبة تأثيره على ســير 
العمل، ما يحول دون تشييد وبناء طوابق جديدة 

في العمارات القائمة. 
يشــار إلى أن اللجنة المصريــة للإعمار وقعت 
عقودا لتنفيذ مشــاريعها الإعماريــة في غزة مع 
عدة شــركة فلســطينية محلية، وتلزم الاتفاقية 
تلك الشركات باستيراد جميع المواد الخام اللازمة 
لتنفيذ المشــاريع من مصر، حيث يتم إدخالها من 

معبر رفح البري. 
والجدير بالذكــر أن رئيس لجنة متابعة العمل 
الحكومي في غزة عصــام الدعاليس، وهي هيئة 
تتبع سلطات حركة حماس، زار قبل أيام العاصمة 
المصرية القاهرة، والتقى هناك عددا من المسؤولين 
لبحث عدة ملفات تهم ســكان غزة، وفي مقدمتها 
ملف الاعمــار، وقال الدعاليــس إن زيارته كانت 

إيجابية وحققت أهدافها. 
وذكر أنه جرى الحديث حول موضوع التبادل 
التجاري بين قطاع غزة ومصر، وبحث سبل العمل 
على زيادته خلال الفترة المقبلة، وكذلك مناقشــة 
المشاريع المصرية التي تقوم القاهرة بتنفيذها في 
غزة، مشــيرًا إلى أنه تم الاتفــاق على تذليل كافة 

العقبات لتسريع تلك المشاريع. 
وأوضــح الدعليــس أن المســؤولين المصريين 
وعدوا بزيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى 
مصر أو إلى العالم الخارجي عبر معبر رفح خلال 
الشــهور الثلاثة المقبلة في فصل الصيف، في ظل 
تكدس حوالى 22  ألف مواطن على قوائم الانتظار 

للسفر. 
وفي سياق الحديث عن ملف إعمار الدمار الذي 

خلفته الحرب الأخيرة على غزة، التي شنتها دولة 
الاحتلال في أيار/ مايو من العام الماضي، وتسببت 
في هدم مئات المنازل، قال سرحان إن مجمل ما تم 
إعماره علــى مدار عام كامل بلــغ 17 ٪  فقط من 

إجمالي أضرار العدوان الإسرائيلي. 
ويشــتكي ســكان غزة من بطء عملية الإعمار 
التي تمولها دول غربية، ويلاحظ أن عددا محدودا 
وقليلا جدا من مشــاريع الإعمار يجــري تنفيذه 
لبعض المنازل التي دمرت، فيما لا يزال الكثير منها 

يترقب الحصول على التمويل اللازم. 
ومكان هــذه المنــازل أصبــح فراغــا بعد أن 
أزيــل الركام، ويتوســط هذه المنــازل الكثير من 
أحياء غزة، فيما يقيم أصحابهــا حاليا في منازل 

مستأجرة لا تلبي احتياجاتهم الأسرية. 
وتنفذ عمليات الإعمار الخاصة بالمنازل من قبل 
التي  »الأونروا«  اللاجئين  وتشــغيل  غوث  وكالة 
تختص بتقديم الدعم المالي للأســر اللاجئة، فيما 
توكل مهمــة إعمار منازل غيــر اللاجئين لمنظمات 

دولية أخرى, 
الماضية،  أنه خلال الأســابيع  بالذكر  والجدير 
البنايــات التي تضم شــققا  جرت إزالــة بعض 
ســكنية، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للســكن، 
وحدوث انهيارات في أرضيتها، ما رفع عدد المباني 
المدمــرة، فيما يجري في هذا الوقــت تقييم لمنازل 
أخــرى، وهو ما من شــأنه أن يرفع عــدد المنازل 

المدمرة. 

حجم الأضرار 

وتقول وزارة الأشغال في غزة، إن عدد المنازل 
المدمرة كلياً ارتفع بإضافة 500 وحدة ســكنية من 
الجزئي إلى الكلي، ليصبح العدد الإجمالي 1700. 
وقال وكيل الوزارة سرحان في وقت سابق، إن 
عملية إعادة الإعمــار الموكلة لـ »الأونروا« بطيئة 
جداً رغم توفّر أموال الإعمار، لافتا إلى أنهم عقدوا 
عشرات اللقاءات مع المســؤولين والمهندسين في 
»الأونروا« وكان هناك الكثير من الوعود للإسراع 
بالإعمار، وبدأوا بتوزيع الدفعة الأولى لـ 70 منزلًا 

من أصل 700. 
وأشــار إلى أن هناك تعمدا واضحا في تأجيل 
إعمــار قطاع غــزة، وقــال »لا يوجــد مانحون 
حقيقيون ســوى قطر ومصر والأخيرة عملت في 

البنى التحتية وليس في إعادة الإعمار«. 
وأوضــح وكيل وزارة الأشــغال فــي غزة أن 

دولة قطر بدأت بإعمار 200  وحدة ســكنية حتى 
الآن، إضافة الى ترميم11عمارة ســكنية تضررت 
بشكل جزئي وإصلاح عدد من تقاطعات الشوارع 
المدمرة مع تعهدها بالاســتمرار في التزامها تجاه 

عملية الإعمار. 
وقال أيضا إن هناك مطالبات متكررة بأن تعمل 
جمهوريــة مصر العربية، علــى عقد مؤتمر دولي 
للإعمار وتنميــة قطاع غزة لحــث المانحين على 

الإسهام في عملية إعادة الإعمار. 
وأشــار إلى أن الاحتلال الإســرائيلي يضغط 
على المانحين لتأخير عمليــة الإعمار والتنغيص 
الفلسطينيين بإبطاء الإعمار، ضمن سياسة  على 

الحصار المفروضة على سكان قطاع غزة. 
وقبل أيام صرفت »الأونروا« دفعة جديدة من 

المساعدات المخصصة لأصحاب المنازل التي هدمت 
في الحــرب الأخيرة، وقالت إنهــا حولت دفعات 
مالية مقدمة لـــ 96 عائلة جديــدة ممن تضررت 

منازلهم بشكل كامل. 
وأوضحــت أنها حتى اللحظــة قامت بتحويل 
دفعــات مالية بقيمــة 4.9 مليــون دولار لحوالى 
264  عائلــة من العائلات التي تضــررت منازلها 
كليا، لافتة إلى أنها ستستمر بتقديم دفعات مالية 
لإعادة الإعمار في حــال جهوزية أصحابها للبدء 
بإعادة البنــاء حال الحصول علــى التراخيص 

اللازمة.  
وقالت إن العمل جار الآن علــى دفع دفعة من 
بدل الإيجار لما يقــارب 633  مــن العائلات التي 
تضررت منازلها كلياً ونزحت منها خلال الصراع 

الأخير. 
وحســب مســؤولين فــي »الأونــروا« فإنهم 
يتوقعــون الانتهاء مــن بناء جميــع الوحدات 
السكنية المتضررة والمهدمة كليًا في شهر مارس/
آذار من العام المقبل، في حال سارت خطة الإعمار 
دون أي معوقــات، وهو ما يعنــي أن المتضررين 

سيمكثون شتاء آخر بعيدا عن منازلهم. 
يشــار إلــى أن عمليــات الإعمــار التي جرت 
الموافقة عليها، تشــمل فقط المنازل السكنية، ولا 

تشمل الأبراج التي لا تزال دون تمويل. 
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن حربا 
على قطاع غزة، في شــهر أيار/ مايو 2021، أسفر 
عن مئات الشــهداء وآلاف الجرحى وتدمير آلاف 

المنازل والبنية التحتية. 

مجمل ما تم إعماره على مدار عام بعد الحرب بلغ 17 ٪ فقط 

لغط جديد حول مشاريع الإعمار المصرية في غزة
... ووزارة الأشغال تؤكد: العمل مستمر بشكل طبيعي وتشتكي تأخر إعمار المنازل المدمرة 

أرشيفية لحجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

غزة ـ »القدس العربي »:
بالرغم من تســارع عمليــات التطبيع القائمة 
بين بعض الدول العربية ودولــة الاحتلال، التي 
وصــل بعضها لإبرام اتفاقيات اقتصادية تشــمل 
الحكومة  اتخذت  المســتوطنات،  بضائع  استيراد 
النرويجية قرارا بوضع »وسم« على منتجات تلك 
الفلسطينية،  الأراضي  على  المقامة  المســتوطنات 
وهو أمــر قوبــل بترحيــب فلســطيني وانتقاد 

إسرائيلي. 
اتفاقيات  وبعد الإعلانــات الأخيرة عن عقــد 
اقتصادية وتجارية جديدة بين الدول العربية التي 
انضمت مؤخرا لـ »اتفاقية أبراهام« التطبيعية مع 
دول الاحتلال، التي اشــتملت علــى إبرام عقود 
اقتصادية بين الطرفين، تســتفيد منهــا في المقام 
الأول إســرائيل، ومن ضمنها اتفاقية لاســتيراد 
بضائع صنعت في المســتوطنات »غير القانونية« 
النرويج قرارا  التعريف الدولي، اتخذت  حســب 
جديدا يؤكد على عدم شــرعية المستوطنات، من 

خلال وجوب »وسم« بضائعها بعلامات مميزة. 
واشتمل القرار النرويجي على »وسم« كل تلك 
البضائع التي تصنع في المســتوطنات المقامة على 
أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية 

ومرتفعات الجولان السورية المحتلة«. 
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، 
وقالــت إنه جــاء انســجاما مع قــرار المفوضية 
الأوروبية عام 2015  الذي أكده قرار محكمة العدل 
الأوروبية عام 2019 وتماشياً مع الموقف الأوروبي 
والنرويجــي الملتزم بالقانــون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره 
»باطلا وغير شــرعي« بما في ذلك قــرار مجلس 
حقوق الإنسان إنشــاء قاعدة بيانات بالشركات 
العاملة بالمســتوطنات غير الشــرعية، وقرارات 
مجلــس الأمن بما فيها القــرار )2334( ومع إرادة 
الســام الدولية والجهود المبذولة لإحياء عملية 

السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. 
وأشــارت إلى أن القرار النرويجي يعد خطوة 
قانونيــة وأخلاقية مهمة في الاتجــاه الصحيح، 
وصــولا إلــى »مقاطعــة منتجات المســتعمرات 
إلى  والمســتوطنين  دخولها  ومنع  الإســرائيلية، 
الدول الأوروبية والعالــم«. وقالت »إن ذلك الأمر 
يعتبر من ضمن الالتزامات الدولية، بما فيها فرض 
عقوبات على دولة الاحتلال، لما يشكله الاستيطان 
من مخالفة جسيمة للقانون الدولي، والاتفاقيات 
الموقعة، ويرتقي لمســتوى جريمة حرب، وجريمة 

ضد الإنسانية«. 

دولة  موقف  الفلســطينية  الخارجية  ورفضت 
الاحتلال، التي سارعت إلى إدانة القرار النرويجي 
والتشــهير بــه، في عمليــة »ابتــزاز ممجوجة« 
وفي تأكيد جديد على ان دولة الاحتلال تتمســك 
القانون  بـ»جريمة الاســتيطان وبتمردها علــى 

الدولي«. 
وقالت إن دولة الاحتــال تتعامل على ما يبدو 
مع المســتوطنات كـ »جزء من إسرائيل، في إعلان 
صريح وواضح عن سياسة إســرائيلية ممنهجة 
تهدف لممارسة أوســع عملية ضم للضفة الغربية 
المحتلــة بما فيها القدس الشــرقية، بما يؤدي إلى 
تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وإغلاق الباب 
أمام تجســيد الدولة الفلســطينية المستقلة على 

حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967«. 
وطالبت الدول كافة بوســم ومقاطعة منتجات 
الدولية  للمنظومة  الاعتبار  يعيد  بما  المستوطنات 
المبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق 
الإنســان في فلســطين المحتلة، ويتعهــد بتنفيذ 

قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
وقــررت النرويج وضع علامــات خاصة على  
البضائع المصنعة في المســتوطنات الإسرائيلية، 
وذلك ضمن المساعي الرامية لمنع تضليل المستهلك 

النرويجي حول مكان صنع المنتج.

 وجاء القــرار تطبيقــاً لقرار المحكمــة العليا 
الأوروبيــة لعــام 2019،  ويشــمل النبيذ وزيت 

الزيتون والفواكه والخضراوات. 
وجاء فيــه أن النرويج تعتبــر الأراضي التي 
احتلت قبل عام67  هي أراض إسرائيلية، أما قطاع 
غزة والضفــة الغربية وشــرقي القدس وهضبة 

الجولان فتعتبر أراضي محتلة. 
ويوجب قــرار النرويج بوضع »وســم« المواد 
الغذائية الآتية من المناطق التي تحتلها إســرائيل 
في المنطقة و)الإشــارة( إلى أنها من مســتوطنة 
إســرائيلية، إذا كان ذلــك مصدرهــا.  وقد نددت 
إنه  وقالت  بالقرار،  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة 
»سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل 
والنرويج، وكذلك علــى أهمية النرويج في تعزيز 

العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين«. 
وكانــت مصادر فــي وزارة الخارجيــة في تل 
أبيب، كشــفت عن محاولات لثنــي النرويج عن 
قرارها دون فائدة، واصفة القرار بالسياسي وأنه 

لا يتوقع أن يؤثر على دول أوروبية أخرى. 
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي أقر بأغلبية 525 
صوتًا مقابل 70 قرارا بوضع علامات على منتجات 
المســتوطنات منذ عام 2015 كما جــرت المصادقة 

على القرار من المفوضية الأوروبية. 

فشل محاولات إسرائيل في ثني حكومة أوسلو عن موقفها 

النرويج تطبق قرار »وسم« بضائع المستوطنات وتتفوق على الدول المطبّعة
... وفلسطين ترحب 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكد المركز العربي للتخطيط البديل  داخل أراضي 
48 أن قانــون لجان القبول الإســرائيلي العنصري 
يجب ان يلغى من كتاب القوانين الإسرائيلي، وليس 
توســيعه كما تبادر وزيرة الداخلية ايلييت شاكيد. 
وتعمل على رفع ســقف البلدات التي يحق لها تفعيل 

لجان قبول. 
ويؤكــد ان هذه هي فعليا لجان إقصاء العرب عن 
البلدات الجماهيرية، من بلدات تضم 400 عائلة الى 

بلدات تضم 600 عائلة. 
أي ان الجمهــور العربــي في البلاد ســيمنع من 
اســتخدام المورد العــام في هذه البلــدات، رغم أنه 
مورد عام يحق لكل المواطنين استغلاله، وهذا يعود 
الى العقلية العنصرية التي تســعى الى تهويد الحيّز 

العام والموارد العامة وتخصيصها لليهود فقط.
كما يؤكد ان المبــادرة تعمل على تعديل اللائحة 2 
في المخطط الإســرائيلي القطري 35 )تاما 35( التي 
تهــدف حســب تصريحاتها الى زيادة الاســتيطان 
اليهودي في الجليل والنقب وبســط سيادة الدولة 
على هذه المناطق تهدف الى تضييق الخناق أكثر على 
البلــدات العربية، مما يتوجب علــى جميع الهيئات 
السياســية والتمثيلية الفاعلة فــي المجتمع العربي 

للتصدي لهذه المخططات.
ويؤكد الدكتور حنا ســويد رئيس المركز العربي 
للتخطيــط البديل أن »مبادرة الوزيرة شــاكيد هي 
الاســتيطانية  والأهداف  للنوايــا  تصعيــد  بمثابة 
والعنصرية التي شــكلت الدافــع وراء قانون لجان 

القبول أصلا. 
وتجد شاكيد التبرير والغطاء لنواياها بضرورة 
موازنة فيض »الإنجــازات« الوهمية التي يروّج لها 
الائتلاف الحكومــي ويدّعون  العرب في  الشــركاء 
أنهم حققوها في النقب والبلدات العربية في مجالات 

التخطيط والبناء والميزانيات«.
يشــار في هذا المضمار الى أن هنــاك أكثر من مئة 
وعشــرين بلدة عربية داخل أراضي 48 محرومة من 
توســيع مســطحات البناء مما حولها لعلب عيدان 

كبريت لشدة الازدحام. 
وهذه الحالــة هي نتاج سياســات إســرائيلية 
قديمة لمحاصرة فلســطينيي الداخل كما وكيفا بعدما 
تضاعف تعدادهم عشــرة مرات منذ النكبة ويحاول 
الجيل الشــاب منهم حل مشــكلة الســكن وتحقيق 
الحق الأساســي بالمأوى بالانتقــال للإقامة في مدن 
يهودية، وهذا أيضا يقابل بردود عنصرية من جهات 
تهديدا  بالظاهرة  ترى  وشــعبية  رسمية  إسرائيلية 

مباشرا للطابع اليهودي لهذه المدن 

مركز حقوقي يعني بالحق في المأوى:

عقلية عنصرية فوقية إسرائيلية وراء مبادرات شاكيد 
لتعديل قانون لجان قبول السكان داخل البلدات

الناصرة ـ  »القدس العربي«:
دخل الإئتلاف الإســرائيلي الحاكــم في أزمة جديدة تبدو الأشــد خطرا على 
مستقبله بعدما شارك نائبان عربيان فيه بإسقاط مشروع قانون لتمديد سريان 
مفعول النظم التي تفرض القضاء الإســرائيلي على المســتوطنين في الأســبوع 
الماضي والحديث يــدور عن مازن غنايم مــن القائمة العربيــة الموحدة وغيداء 
ريناوي زعبــي من حزب ميرتس ودفــع تصويتهما هذا لــردود فعل غاضبة في 
الأحزاب اليمنية المشــاركة في الإئتلاف ولمعاقبة الموحدة بتجميد ميزانيات كانت 

مخصصة للبلدات العربية.
في هذا الســياق يعتبر دكتور ميخائيل ميليشطاين باحث في جامعة تل أبيب 
مختص بالشؤون الفلسطينية أن إســرائيل ستفشل في الحفاظ على الأمن طالما 
اســتمرت بالتهرب من حل قضيتــن مرتبطتين الأولى القضية الفلســطينية الأم 
وقضيــة المواطنين العرب الفلســطينيين فيها ما زالت قضايا كبيــرة عالقة بينها 
وبينهم معتبرا أن فشــل تجربة القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس  ـ  
المشاركة في الإئتلاف الحاكم ـ  سيؤدي لتعميق الفجوة بين الطرفين، وصولًا إلى 

مواجهات عنيفة في المستقبل.
يشــار الى أنه في إطار الأزمة السياسية المتصاعدة، يحتدم النقاش في الأيام 
الأخيرة حول مقولة عضو الكنيســت نير أورباخ )حزب يمينا( لعضو الكنيست 
مازن غنايم )الموحدة( أن تجربة الشــراكة مع العرب قد فشلت وذلك بعد خسارة 
الائتــاف الحاكم في التصويت على قانون إجراءات الطوارئ في الضفة الغربية 
المحتلة. وينبه ميخائيل أن الأغلبية الإســرائيلية، تتعامل مع الموضوع من وجهة 
نظر ضيّقة، والقصد امكانات الدفع قدماً بالتعاون السياسي بين العرب واليهود، 
إلّا إن تداعيات النجاح أو الفشل أوسع من هذا بكثير وهي تتعلق بإمكانات حياة 
مشــتركة طويلة وثابتة بين العــرب واليهود التي من الممكــن أن تؤثر في مكانة 
إســرائيل الاســتراتيجية ومناعتها القومية، بشــكل لا يقل عن أهمية التحديات 

الخارجية التي تواجهها.
ويضيف ميليشــطاين في نطاق توقفه عند العلاقات العربية ـ اليهودية كتحد 
داخلي لإسرائيل: »يبدو أن العام الماضي كان الأكثر دراماتيكية في تاريخ المجتمع 
العربــي في إســرائيل، وخصوصاً بكل مــا يتعلّق بعلاقته مــع الدولة والمجتمع 
اليهودي ففيه تنقّل بين قطبين: من جهة الوصــول إلى نقاط متدنية صعبة، ومن 
جهة أُخرى ـ  الاندفاع إلى قمم وانعطافات اســتثنائية«. ويشــير ميليشــطاين 
في مقال مطول نشــره موقع القنــاة العبرية 12 لبدء العــام الماضي بمواجهات 
هــي الأصعب بين العرب واليهود منــذ إقامة الدولة عــام 1948. ويعتبر الباحث 
الإســرائيلي أن »أحداث أيار« خــال عملية »حارس الأسوار«)ســيف القدس( 
ســجلت تأثيراً غير مسبوق على الأحداث في الســاحة الفلسطينية وفي المجتمع 
العربي فــي إســرائيل وبالتزامن وبعد وقــت قصير جــداً، تم الاندماج الأعمق 
لحــزب عربي في الحكم ومراكز صنع القرار في الدولة، كما تجلى من خلال دخول 

القائمــة العربية الموحّدة إلى الائتلاف«. ويرى أيضــا أن هناك تناقضا عميقا بين 
الصورة والواقع بــكل ما يتعلق بالعلاقــات العربية اليهودية داخل إســرائيل 
فيقول إنه بينما تشير العناوين الإعلامية والنقاش السياسي فيها إلى احتكاكات 
وتهميش ـ بدءاً من مشــاركة مواطنين عرب في الهجمات الفلسطينية داخل المدن 
الإسرائيلية وصولًا إلى المقولات التحريضية التي تُسمع من السياسيين العرب ـ  
فإن الاتجاهات العميقة التي تظهر في استطلاعات الرأي، كما في الحياة اليومية 
بــن المجموعتين تدل على تركيز أغلبية المجتمع العربي في إســرائيل على الهموم 
المدنية التي تشــكل أولوية علــى الهم السياســي أو الأيديولوجي، وعلى طريق 
الطموح لتعميق الاندماج في المجتمع والحكم الإسرائيلي، الأمر الذي يعكس أيضاً 
فجوة واسعة بين الخطاب العام والخطاب السياسي وخصوصاً هذا الذي تقوده 

القائمة العربية المشتركة«.

الميزان المزدوج لـ »مبادرة عباس«
 

ويتابع ميليشــطاين المؤيد لفكرة دمج فلســطينيي الداخــل واحتوائهم في 
مســاواة مدنية »لا شــك في أن القائمة الموحدة برئاســة منصور عبّاس تعكس  
ـ  وتصنــع أيضاً ـ  التغيير الذي شــهدناه فــي العام الماضــي. الاندماج الأعمق 
للمجتمع العربي في الدولة، يتم على يد جهة، لا يقبلها بسهولة، المجتمع اليهودي، 
وكذلك العربــي. ممثل القطب المحافــظ - المتديّن في المجتمــع العربي، »الحركة 
الإســامية«غير معروف لأغلبية المجتمع اليهودي، ويقتصر تمثيله على المناطق 

المهمّشة اجتماعياً، وعلى رأسها المجتمع البدوي في الجنوب«.
ويقول إنه هكــذا يغدو منصور عبــاس الممثل للطموحات الأساســية لمعظم 
المجتمع العربي الفلســطيني في إســرائيل وخصوصاً الجيل الشاب، ويسرّع في 
تحقيقها ويحاول صوغ نقطة جديدة مرجعية له، دون طمس أو تشــويه الهوية 
المســتقلة، ومن خلال تأطيرها بشــكل لا يضع عوائق بنيوية أمــام الاندماج في 
الدولة. منبّها أن الشــعارات لتحويل إسرائيل إلى دولة لجميع مواطنيها ـ  موقف 
ترفضــه الأغلبيــة المطلقة من الجمهور اليهــودي  ـ  قد اســتبدلت الآن بالمطالبة 
بالاعتراف بالمجتمع العربي كأقلية متساوية الحقوق والتركيز على حل المشكلات 

المدنية الآنية »هنا والآن«. 
وهذا في رأيه يأتي على حساب الطموحات لتحقيق رؤية أيديولوجية بعيدة 

المدى، وربط اندماج العرب في الدولة بكل ما يجري في المنظومة الفلسطينية.
وضمن تقييمه لـ »الموحدة« يرى ميليشــطاين أن الحديث هنا يدور عن »ثورة 
محافظة« ورغم أنها تتم تحت غطاء ديني، لكنها تمنح أفقاً لعدد كبير من الجمهور 
العربي في إسرائيل، إذ تسمح بالمحافظة على هويته الخاصة إلى جانب الاندماج. 
ويضيف »صحيح أن هذا العام كان عاماً اســتطاع العرب مــن خلاله التأثير في 
صنع القرار في الحكم، بصورة غير مسبوقة، وتحوّل منصور عباس إلى شخص 
معــروف )ومحبوب إلى حد معيّن( من جانب كثيرين في المجتمع اليهودي، الذين 

بدأوا بالتفريق بين الألوان، على عكس ما كان يجري سابقاً. ميزان مبادرة القائمة 
الموحّدة مزدوج، من جهة ســجّل إنجازات في خفض معــدلات الجريمة والعنف 
)انخفاض بنســبة 35٪ في عدد الضحايا نســبة إلى العام الماضي، إلى جانب 
خطوات ناجعة ضد منظمات الإجرام وتجارة الســاح( كمــا ارتفعت الميزانيات 
المخصصة للمجتمع العربي. وفي المقابل، هناك مشــكلات فــي عدد من المجالات: 
الإجــرام ـ القضية الأهــم في المجتمع العربــي ـ لا تزال تزعزع اســتقرار الحياة 
اليومية المساعدات المالية تأتي بشكل جزئي وبطيء. كما تبرز، دورياً، إشكاليات 
قومية ودينيــة، كقانون القومية والتوترات في المســجد الأقصى التي تدلّل على 

الفجوات الأساسية بين العرب واليهود وتهدّد بتفكيك الائتلاف«.
كما يقول الباحث الإســرائيلي أنه بالإضافة إلــى هذا كله، لا تزال هناك فجوة 
كبيــرة وأزمة ثقة بين العرب واليهود، إذ يتــم التعامل مع أحداث أيّار/مايو 2021 
كـ قضية قومية مفتوحة وتعكس عداء أساســياً، وخصوصــاً من جانب المجتمع 
اليهودي ـ أكثر بكثير من تفســيرات ترى بالانفجار بين العرب واليهود في المدن 
المختلطــة نتيجة لـ التهميــش والعنصرية  ـ  وأنه من الممكــن أن تندلع الأحداث 
من جديد، ومــن الممكن أيضاً أن تكون حدّتها أكبر من العام الســابق. ويعتقد أن 
التصريحات الاســتثنائية لمنصــور عباس ـ  في العربيــة والعبرية ـ كالاعتراف 
بإســرائيل دولة يهودية وإدانة »الإرهاب« تســاهم في بناء الثقة المتبادلة، لكن 
الشــكوك تبدو واضحة في اســتطلاعات الرأي التي تدلل علــى خوف الأغلبية 
اليهودية من اندلاع اشــتباكات عنيفة مجدداً مع المجتمع العربي داخل إسرائيل، 
كما يبرز الاحجام عن الحياة المشــتركة في تلك المناطــق الجغرافية )على عكس 

أغلبية العرب الذين يطمحون لذلك(.

على فوهة البركان

ويمضي ميليشــطاين في تصوير الواقع الراهن من وجهة نظره: » المجتمعان 
الآن في مرحلة تاريخية حساســة، شبكة العلاقات الســائدة منذ سنة 1948 من 
الصعب أن تمنح إجابات شــافية للمشــكلات الحالية، ومعظــم البدائل القائمة، 
كدولة لجميع مواطنيها أو »المجتمع الموازي« غير قابلة للتطبيق أو من شــأنها أن 
تعمّق التهميش والتوتّر. صحيح أن القائمة الموحدة ليست البديل الأيديولوجي 
)الإســامي( من وجهة نظر أغلبية المجتمع اليهودي ـ كما معظم المجتمع العربي ـ  
لكنها تشكّل المســار الأكثر منطقية لبناء منظومة علاقات ثابتة على المدى البعيد 
بين العرب واليهود في الدولة، وهي تتعلّق إلى حد بعيد بنجاح أو فشــل مبادرة 

عباس«.
زاعما أن هذه التجربة ترفع بالتدريج منســوب التوقعات في المجتمع العربي 
ـ  وضمنهم هؤلاء الذين لا يدعمون الحركة الإســامية أو غير المســلمين بصورة 
عامة، وهي فئات تســتهدفها الآن القائمة الموحــدة التي تطمح إلى تمثيل المجتمع 
العربي عامة. ويقول إن فشــل تجربــة القائمة الموحدة ـ بمــا معناه الدلالة على 

انعدام القدرة وانعدام الجدوى من اندماج العرب في الحكم ـ من شــأنه أن يؤدي 
إلى انهيار حاد في التوقعات ســيتم التعبير عنه في المرحلة الأولى عبر العزوف 
عن المشــاركة في الانتخابات )وضمنه كسر العزوف القياسي غير المسبوق الذي 
جرى في انتخابات 2021 إذ كانت نسبة مشاركة العرب 44٪( وبتعميق الفجوة 

بين الطرفين، وصولًا إلى مواجهات عنيفة في المستقبل.
ويضيــف »في المقابل، فإن كان هناك أمل بنجاح المبادرة، فهذا سيســاعد على 
صوغ شــبكة العلاقات من جديد بصورة أكثر استقراراً بين المجتمعين، والدفع بها 
قدمــاً إلى محطات أُخرى: الاندماج في الحكومة )هدف تســعى له أغلبية المجتمع 
العربي حســب الاســتطلاعات( تطوير نموذج خدمة مدنية يندمج فيها الشباب 
العرب )وهو ما ســيمنح فرصة لحل أزمتهم الحادة، إذ إن ثلثهم لا يعمل أو يتعلّم 
ولديه شــعور بالضياع العميق( صياغة عقد معيّن أو اتفاقية ســيتم من خلالها 

للمرة الأولى منذ سنة 1948 تحديد مكانة المجتمع العربي وعلاقته بالدولة«.

مسؤولية كبيرة على الجانب اليهودي

مؤكدا أن هناك مســؤولية كبيرة أيضــاً ملقاة على عاتــق المجتمع اليهودي، 
وخصوصــاً الأطراف السياســية فيه ويســتذكر أنه في العام الماضي سُــجّلت 
خطوات اســتثنائية في مجال اندماج العرب في الحيّز الحكومي ستمنع عودتهم 
إلــى واقع ما قبل مايو/ أيّــار 2021 ويتابع »هذه حقيقة علــى جميع الأطراف في 
اليمين، وخصوصاً الليكود الذي مــن الممكن أن يعود قريباً إلى الحكم، أن يفهمها. 
إن إغــاق الباب من جديــد أمام المجتمــع العربي، إلى جانــب البحث عن عرب 
مؤيدين للصهيونيــة ـ يقابله جهــود عربية للبحث عن يهود ضــد الصهيونية 
مقبولين ومؤثرين ـ من شــأنه أن يؤدي إلى نتائــج كارثية بكل ما يتعلّق بالواقع 

الداخلي في الدولة«.
كمــا يقول الباحث الإســرائيلي إن رفض القائمة الموحدة مــن جانب الليكود 
مستقبلا من شأنه أن يشــكل فرصة ضائعة، والأسوأ ـ  بذور أزمة داخلية وحتى 
بعد تبدّل الحكم، يجب ألّا يغلق الباب الذي فتح »الليكود« بنفســه )عباس نفسه 
اعترف أنه من الأســهل له الاندماج في الحيّز اليميني ومــع أحزاب محافظة من 

ناحية ثقافية(.
وفي الاستخلاصات يرى ميليشطاين أن المطلوب الآن طريقة أكثر وعياً وقدرة 
على التجســير بين حدود الأيديولوجيا القصوى وبين الواقع المركّب. ويعتبر أن 
العام الماضي قد دلّ على أنه،ورغم حصانة إسرائيل الداخلية، عسكرياً وسياسياً 
وتكنولوجياً، والتحســن المستمر في مكانتها الاســتراتيجية الإقليمية، كما يتم 
التعبير عنه في التحالفــات التي يتم عقدها مع الــدول العربية، فإنها لن تنجح 
في ترســيخ الأمن على المدى البعيد من دون معالجة جذرية لمنظومة العلاقات مع 
المجتمع العربي، وكذلك بشأن الموضوع الفلسطيني: قضيتان من دون حل، بينهما 

علاقة وطيدة تحاول إسرائيل التهرب منها، ولهما تأثير عميق جداً.

في معهد السياسات والاستراتيجيات في جامعة رايخمان

باحث في جامعة تل أبيب: إسرائيل لن تحفظ أمنها طالما تتهرب من حل القضية الفلسطينية
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رئيس الهيئة المكلّفة بصياغة دستور جديد يلمّح إلى إمكانية »فشل« مهمته

إيقاف إعلامي تونسي تحدث عن »رفض« الجيش طلب سعيّد غلق مقرات اتحاد الشغل
... والطبّوبي ينفي اتصاله بقيادات عسكرية وأمنية

تونس – »القدس العربي«:
 أطلقــت المعارضة التونســية حملة واســعة للتضامن 
مــع الإعلامي صالح عطية، الذي تم إيقافــه بعد حديثه عن 
"رفض" الجيش طلب الرئيس قيس سعيد غلق مقرات اتحاد 
الشــغل، مشــيراً إلى أن الجيش أبلغ قيادة الاتحاد بذلك، 
وهو ما نفاه الأمين العــام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في 
وقت شكك فيه الصادق بلعيد رئيس الهيئة المكلفة، بصياغة 
دستور جديد بنجاح مهمته، على اعتبار أن الوقت المخصص 

لهذا الأمر غير كافٍ.
وكان عطية أثار جدلًا واســعاً فــي تونس بعدما تحدث، 
فــي مقابلة مع قنــاة الجزيــرة عن "رفــض" الجيش طلب 
الرئيس قيس سعيد إغلاق مقرات اتحاد الشغل قبل انطلاق 
الإضراب العــام الذي ينوي الاتحاد تنظيمه في الســادس 
عشــر من حزيران/يونيو الجاري، مشــيراً إلى أن قيادات 

عسكرية أبلغت قيادة الاتحاد بهذا الأمر.
وبعد ســاعات تم اســتدعائه للتحقيق من قبل القضاء 
العسكري، بتهم تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة 
الدّولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة 
الهرج والقتل والســلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير 
قانونية لموظــف عمومي دون الإدلاء بمــا يثبت صحة ذلك 
والمس من كرامة الجيش الوطني وســمعته والاساءة للغير 
عبر الشــبكات العمومية للاتصالات"، وفق محاميه، سمير 
ديلو، الذي أكد أن عطية "رفض الكشف عن مصدر معلوماته 

وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية 
الصحافة"، مشــيراً إلى أن قاضي التحقيق قرر الاحتفاظ به 
بســبب ذلك. وأعلن عدد من المحامين تشــكيل هيئة للدفاع 
عنــه "وتجنّدهم للدّفاع عن حقّه فــي أن يحاكم أمام قاضيه 
الطّبيعيّ وهو القاضي المدني، وطبق المرســوم 115 لســنة 
2011 المتعلّــق بحرّيّــة الصّحافة، ويعتبــرون إحالته على 
القاضي العســكري الذي سبق له إصدار بطاقات إيداع غير 
مبرّرة في حقّ محامين ونوّاب وعميد للمحامين مندرجة في 
سياق تخويف الإعلاميّين في ظروف الأزمة المستفحلة التي 

تعيشها البلاد"، وفق بيان نشره ديلو يوم الأحد.
ودوّن ريض الشــعيبي مستشــار رئيس حركة النهضة 
علــى موقــع فيســبوك: "اعتقال صالــح عطيــة على ذمة 
القضاء العســكري جريمة جديدة في حقــه كمواطن مدني 
لا يحال إلا أمــام قضاء مدني، وانتهــاك لحقوقه كصحافي 
يخضع لمقتضيات المرســوم 115. هذا اختبــار جديد للقوى 
الديمقراطية في إدانة هذا الاعتقال ومساندة الأستاذ صالح 

عطية فيما يتعرض له من انتهاك خطير".
وكتب المحامي مالك بن عمر: "صحافي يحال على القضاء 
العســكري بتهمة الفصل 72 وعقوبتهــا الإعدام وغيرها من 
التهم "اللطيفــة" وذلك من أجل تصريحات ســاقها تلفزياً. 
يتم سماعه وســؤاله عن مصدر معلوماته فيتمسك بتطبيق 
المرســوم عدد 115 ويرفض كشــف مصادره فيأذن قاضي 
التحقيق العسكري بالاحتفاظ به. إيقاف صالح عطية على 
خلفية تمســكه بمبادئ مهنة الصحافة هو تكريم له، بل هو 

نيشان يعلقه على صدره".
وأصدر اتحاد الشغل بياناً أكد أن ما قاله عطية "خبر كاذب 
زائف يدفع إلى الفتنة"، منبهاً التونسيين من "تواتر الأخبار 
الزائفــة هذه الأيــام وبعضها يتحدث عوضــاً عن الاتحاد 
وهياكله لغاية الإثارة أو بث البلبلة والإيهام. وندعوهم إلى 
التحري وعدم تصديق الإشــاعات ورفض ترويجها في هذا 

الظرف الدقيق والخطير الذي تمر به بلادنا".
كما نفى الطبوبــي ما ذكره عطية حــول اتصاله بقيادة 
عســكرية وأمنية، مؤكداً أن "أمن تونس خط أحمر"، وحذر 
"كل من تخول له نفســه الزج بالجيش الوطني الجمهوري 

في أي صراع"، مشيداً بجهود المؤسستين الأمنية والجيش.
من جانب آخر، شــكك الصــادق بلعيد، رئيــس الهيئة 
الاستشــارية من أجل تأســيس جمهورية جديدة بإمكانية 
نجاح الهيئة في الانتهاء من إعداد مسودة الدستور الجديد 
في الموعد المحدد قبل نهاية الشهر الجاري، مضيفاً: "الله هو 

فقط يعلم بهذا الأمر. ونأمل النجاح بهذه المهمة".
وحول الجــدل الحاصل بخصــوص الفصــل الأول من 
الدســتور والهوية العربية الإســامية لتونس، قال بلعيد: 
"سيتم التنصيص على هذا المبدأ الأساسي في المكان المناسب 

في الدستور".
وأضاف لوســائل إعلام محلية: "ليس من الضروري أن 
نتحدث عن أشــياء لا معنى لها. الإســام مــا هو إلا تحديد 
لعلاقة الإنســان بربه. وفي يوم القيامة هل ستتقدم الدولة 

التونسية أمام الله للحساب؟".

ليبيا: تقرير جديد لخبراء الأمم المتحدة يثير غضب حكومة باشاغا ويكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تحذيــرات أمميــة تظهــر على شــكل تقاريــر بين الحين 
والآخر، تكشــف مدى تــردي الأوضاع الأمنيــة في ليبيا، 
ومدى ســيطرة التشكيلات المســلحة على الأرض في ظل 
غياب ســيطرة الدولة، ورغم تكرر إصدار هذه التقارير في 
فتــرات زمنية قصيرة لــم تؤخد في عين الاعتبــار من قبل 

الحكومات ولم توضع لها حلول جذرية حتى الآن.  
آخــر هــذه التقاريــر هــو تقريــر خبــراء الأمم المتحــدة 
المعني بليبيــا، والذي جاء فيه أن الجماعات المســلحة في 
المنطقــة هيمنت على القطاع الأمنــي وصدرت لها تكليفات 
رسمية وتمويل حكومي ومارســت نشاطها دون إشراف 

حقيقي. 
والنيجــر  تشــاد  مــن  الأجنبيــة  الفصائــل  إنّ  وقــال 
والســودان وســوريا المواليــة للأطراف المتنازعــة لا تزال 
تتواجــد في ليبيا ولم يكن هناك ســوى القليــل من الأدلة 

على انسحابهم.  وكشــف التقرير أنّ 300 مقاتل سوداني 
غادروا ليبيا ولكن ليس في إطار مبادرة اللجنة العســكرية 
5+5، مشــيراً إلى وجود مقاتلين تشــاديين في ليبيا ولكن 
دون مشــاركة واســعة النطــاق إلــى جانــب مقاتلين من 

السودان في مناطق هون وزلة والكفرة.
وســجّل فريق الخبراء، حســب التقرير الصادر عنهم، 
انتهــاكات حقوقيــة لقــوات حفتــر فــي ســجون قرنادة 
والكويفية وأماكن احتجاز طارق بن زياد والأمن الداخلي 

في المرج.
وكشف فريق الخبراء رصدهم جسوراً جوية عام 2020 
بين الإمارات وغرب مصر وشرق ليبيا وأخرى بين روسيا 
وسوريا وشــرق ليبيا، وأنّ حركة المرور في هذه الجسور 
الجوية منذ مارس 2021 إلى أبريل 2022 أقل بكثير مقارنة 

بالفترات السابقة.
واتّهــم مجموعــات المســلحة ورئيــس أركان القــوات 
المســلحة الليبية باحتجاجات شــديدة على رسالة اللجنة 
العســكرية المشــتركة 5+5 إلــى المجلــس الرئاســي الذي 
طالــب بإعــادة النظــر في الهيــكل الهرمــي لعــدة أجهزة 

أمنية وعســكرية حيث تم اتهام اللجنة المشــتركة بتجاوز 
اختصاصاتهــا. وبيّن التقريــر أنّ الفصائــل الأجنبية من 
تشــاد والنيجــر والســودان وســوريا المواليــة للأطراف 
المتنازعــة لا تزال تتواجد في ليبيا ولم يكون هناك ســوى 

القليل من الأدلة على انسحابهم.
وقــال إن تقارباً قد حدث بين محمــود الورفلي ومحمد 
الكانــي قبــل وفاتهمــا بفتــرة قصيــرة بســبب علاقتهما 

المتوترة مع خليفة حفتر. 
وجاء في التقرير أن نفوذ كتيبة النواصي كان واضحاً 
مــن خــال تعيــن شــقيق رئيســها حافــظ قــدور وزيراً 
للخارجيــة فــي حكومة فتحــي باشــاغا الأمر الــذي أثار 

حفيظة الأخير .
وكشــف أن فريق الخبراء يســجل انتهــاكات حقوقية 
ارتكبتها قــوات الردع وكتيبــة ثوار طرابلــس، مضيفاً أن 
قوة الردع الخاصة ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد القانون 
الإنســاني الدولــي بارتكابها أعمــال عنف داخــل مراكز 
الاحتجاز فــي معيتيقة في طرابلس واســتخدام المعتقلين 
في العمل القســري.  وتابع التقرير أن كتيبة ثوار طرابلس 

تورطــت فــي أعمال عنــف تمثلت فــي اختطــاف ضاحيا 
بصــورة غيــر قانونية من أماكــن عملهم بحجــة انتمائهم 

المزعوم إلى قوات حفتر.
وعن الدبيبة، أوضح التقرير أنه أصدر في تموز/ يوليو 
2021 قــراراً بتشــكيل غرفــة العمليــات الأمنية المشــتركة 
لتأمين الجنوب، مشــيراً إلى أنه توجد مؤشرات تدل على 

أنها أصبحت جاهزة للعمل. 
وحــذر التقرير مــن التهديد الذي يشــكله تنظيم الدولة 
قائــاً إنه مــا زال يواصل التنقل في جميــع أنحاء المنطقة 

الصحراوية واحتفظ على قدرته على تنفيذ الهجمات. 
وتحدث عــن هجمات اســتهدفت 6 مدافعين عن حقوق 
الإنســان وناشــطين وعاملين في وســائل الإعلام وأدت 

لحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.
وعــن الوضــع الاقتصــادي، قــال التقريــر إن المركزي 
فــي  الإدارة  مجلــس  شــروع  فــي  تقــدم  أي  يحــرز  لــم 
العمــل علــى توحيد المصــرف باعتبــاره ضروريــاً لنجاح 
الإصلاح، مضيفاً أن الانقســام في مصرف ليبيا المركزي 

أثر على سير العمل وأنشطته بشكل طبيعي.

وكشف التقرير أن ديوان المحاسبة قد أفاد بأن مصرف 
ليبيــا المركزي رفــض تقديم الوثائــق والبيانــات اللازمة 

بتدابير مكافحة غسيل الأموال. 
ورفضت خارجية الحكومة المعينــة من البرلمان ما جاء 
في التقرير في بيان لها، حيث شــددت على أن ما صدر في 
تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، من أن حافظ قدور 
هو شــقيق آمر قوة النواصي،مصطفى قدور، لا أساس له 
مــن الصحة وعدم وجود أي قرابة بينهما إنما تشــابه في 

الأسماء فقط.
وتابعــت خارجيــة باشــاغا في بيــان لها، أنهــا كلّفت 
مكتــب الإدارة القانونية في الــوزارة للتواصل مع الفريق، 
وذلــك للرد على كم كبيــر من المعلومــات الخاطئة الواردة 
في التقرير، مشــيرة إلى أن التقرير تجاهل بعض الأحداث 
والخروقــات الأمنية مثــل "اختطــاف وزراء وقفل المجال 

الجوي" لمدة زادت عن الشهر.
وحثــت الخارجية المكلفــة فريق الخبــراء إلى تصحيح 
ما ورد في هذا التقريــر وتحري الدقة في جمع معلوماته، 

مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع هذا الفريق.

المغرب يطلق مشاورات حول »خريطة طريق« لإنقاذ مدارسه العمومية ورفع مستوى طلابه
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

أطلــق المغرب رســمياً مشــاورات لـ"تجويد" المدرســة 
العمومية، عبر كامل مناطق البلاد، تحت شــعار "تعليم ذو 
جودة للجميع"، وذلك قصد إرساء "خريطة طريق" تتضمن 
إجراءات محددة وملموســة من أجل بلوغ مدرسة الجودة 
والانفتــاح وتكافؤ الفرص، حيث يطرح مشــروع الأرضية 
لنقاشات ومداولات تمكّن من إغنائه بمقترحات يساهم فيها 

الجميع.
وفتحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، العديد 
من فضاءات التفكير والنقــاش أمام جميع الأطراف الفاعلة 
في هذا القطاع، ســواء على صعيد أقاليم البلاد أو بمشاركة 
الجاليات المغربيــة المقيمة في الخارج؛ مع اقتراح سلســلة 
مــن التدابير للنقاش العام والتي شــكلت ثمــار العمليات 
السابقة الهادفة إلى تحسين النظام التعليمي الوطني، وذلك 
بهدف خلق بيئة تعليمية ملائمة، سواء بالنسبة للطلاب أو 
بالنســبة لكوادر هيئة التدريس الذين يطورون أداءهم في 

مؤسسات حديثة.
ووضعت مشــروع خريطــة طريــق رامية إلــى تنفيذ 
الأوراش ذات الأولوية خلال خمس ســنوات مقبلة، تترجم 
خلاصــة العديد مــن مســارات التشــاور العمومي حول 
"تجويد" النظام التعليمي فــي المغرب، وتضم ثلاث رافعات 
كبــرى متمثلة في تمكــن الطالب من التعلمات الأساســية 
وضمان شروط استكمال المسار التعليمي الإلزامي، وتحفيز 
المدرّس والحرص على تدريبه وضمان مساهمته في تحقيق 

تعليمية  مؤسســات  وتوفير  للتلميــذ،  الدراســي  النجاح 
حديثة ومنفتحة وتعزيزها بفريق بيداغوجي يتحلى بروح 

المبادرة.

تعليم في الحضيض

تقارير محلية ومؤشــرات دولية تضع التعليم في المغرب 
في المراتب الأخيرة، إذ كشف "مؤشر جودة التعليم العالمي" 
الصادر عــن المنتــدى العالمي فــي دافــوس منتصف عام 
2021، أن المغرب رتب في التصنيف الواحد بعد المائة )101( 

عالمياً، والتاسع عربياً من بين 13 دولة عربية.
واعتبر تقرير محلي لـ "الجمعية المغربية لتحسين جودة 
التعليم"، أن تدريس العلوم والرياضيات في المغرب يشــهد 
أزمة عميقــة؛ مع وجود فجوة كبيرة بــن متطلبات المناهج 
على المســتوى الدولي وبين ما يتم تدريسه بالفعل للطلاب 
المغاربة والذي لا يتوافق مع ما هو مقرر في المناهج الرسمية.
واعتبــر "المجلــس الأعلــى للحســابات" أن المخطــط 
الاســتعجالي لــوزارة التربيــة الوطنية لــم يُحقّق جميع 
أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة 
التربيــة. وكتب المجلــس في تقريره حــول "تقييم المخطط 
الاســتعجالي" لــوزارة التربية الوطنيــة: "يعتبر المجلس 
الأعلى للحســابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية 
الوطنية لم يحقق جميع أهدافه. كمــا أنه لم يكن له التأثير 
الإيجابي المتوقــع على منظومة التربية، باعتبار أن الوزارة 
المعنية لم تعتمد بشــكل كاف على بعــض المرتكزات اللازمة 
لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة 

والتنفيذ والحكامة". 

وتابع المصدر نفســه: "لوحظ غياب القيام بتشــخيص 
دقيــق للوضعيــة الراهنة واتخــاذ التدابيــر اللازمة قبل 
الشــروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييــم المخاطر والتفكير 
في حلول بديلة"، مضيفاً أنه لم تؤخذ كذلك "في الحســبان 
القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه". 
وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحســابات غياب 
نظام معلوماتــي مندمج للقيادة مع توفير الأدوات والآليات 
التي مــن شــأنها توضيح الرؤيــة حول تطــور المنجزات 

مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.
العمومية  المدرسة  لتجويد  الموسعة  المشاورات  وتحرص 
التي انطلقت مرحلتها التجريبية من جهة مراكش- آســفي 
لتستمر إلى غاية متم حزيران/ يونيو الجاري، على مشاركة 
موســعة تتوخى مساهمة الشــركاء الأساســيين للوزارة 
ومكونات المجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التربوي، 
إلى جانب الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وذلك في إطار 
"ديناميــة وطنية جماعية" تعتمد على "المقاربة التشــاركية 
الموسعة"، وتروم هذه المشاورات "رصد الممارسات الفضلى 
والتجارب المبتكــرة والأفكار المبدعة ذات الصلة بالشــأن 

التربوي".
ومن المنتظــر أن تعرف هذه المشــاورات عقــد ما يقرب 
مــن 6200 مجموعة تركيز على مســتوى البــاد ككل، و82 
لقاء محلياً على مســتوى الأقاليم والعمالات )المحافظات(، 
وحضور أكثر من 150 ألف مشارك في مختلف ورشات العمل 
المنظمة، بالإضافة إلى فتح منصة إلكترونية أمام مســاهمة 

جميع المواطنين، بمن فيهم المقيمون في بلاد المهجر.
 ويهدف هــذا التنظيم العــام للمشــاورات إلى "ضمان 
الجودة في القرارات التي ستتخذ، والوقوف على الممارسات 

المبتكرة، إلى جانب مختلف الفاعلين حول ضرورة وجدوى 
التغييرات التي سيتم إعمالها مســتقبلًا، حيث يظل الهدف 

هو رسم مسار لتنفيذ إصلاح مبتكر لمدرسة الجودة".
منير  يــرى  التشــاورية،  اللقاءات  جــدوى  بخصوص 
الجوري، خبير في قضايا التربية والتعليم، أن هذا الأسلوب 
في التعاطي مع وضع برامج للإصلاح والنهوض بالمؤسسة 

العمومية هو شكل مطلوب ومقبول جداً. 
وأضاف في تصريح لـ"القدس العربي" أن إشراك المعنيين 
والمتدخلين المباشــرين في المنظومة التعليمية لا يمكن إلا أن 
يكون مثمراً ولا يمكن إلا تثمينه، مبرزاً أن أســلوب المقاربة 
التشــاركية وإشــراك المتدخلين حتى من خارج المؤسســة 
التعليمية نــوع من الوعي بأن المدرســة لا يمكن أن تتحمل 
وحدهــا تبعــات الإخفاقــات التــي وقعت فيهــا المنظومة 

التعليمية. 
وفسر ذلك بأن "الوضع أصبح متشابكاً وتتدخل فيه عدة 
معطيات وعوامل تجعل من المدرســة المغربية أضعف من أن 
تتحمل هذا المشــروع وهذه المهمة الثقيلــة المرتبطة بتأهيل 

العنصر البشري داخل المجتمع".

رؤية استراتيجية

حتى يكون للمشاورات دورها الأساسي، وفق المستشار 
في التوجيه التربــوي متحدثاً لـ "القدس العربي"، لا بد من 
ضمانات يمكن من خلالها الشــعور بأن ما يتم التداول فيه 
وما يتم تجميعُه من ملاحظات ومقترحات يمكن أن يكون له 
أثر على مستوى ما تخطط له الوزارة وما تتخذه من تدابير 

بشأن العملية الإصلاحية. 

واســتطرد قائلًا "إن المشــاورات ينبغي أن تكون سابقة 
على التخطيط ووضع التصورات ونحن نعلم أن هناك رؤية 
اســتراتيجية قام بها المجلس الأعلى للتعليم وتم اعتمادها 
من طرف الوزارة وأصبحت تدبج بها كل المقررات والمذكرات 
الوزاريــة، بالإضافة إلــى قانون الإطار الــذي عرض على 
البرلمان وتمت مناقشــته باســتفاضة وكان فيه نقاش كبير 
خرج من أســوار المؤسســة البرلمانية وتم التداول فيه على 
مســتوى واســع إعلامياً خاصة بعض بنوده المتعلقة بلغة 

التدريس وغيرها". 
وجوابــاً عن ســؤال إن كانت هذه المشــاورات يمكن أن 
تضيف شيئاً للترســانة القانونية، قال المتحدث: "لا أعتقد 
أن مخرجات هذه المشــاورات ســيتم تبنيها من أجل إعادة 
بناء الرؤية الاســتراتيجية ولا تدقيق وتصحيح ما يعتمل 
القانون الإطار من اختلال، لكنها حتى وإن اعتمدت ســتظل 
تُقارب بعــض أوجه التنفيــذ لا غير ولن يكــون للأمر أثر 
كبير، لأنها تحــدد الأهداف الاســتراتيجية وتحدد المرامي 
والأبعاد، وما يناقش بعد ذلك لا يعدو أن يتعلق بما هو تقني 
وتدبيــري، وهذا لا يلامس عمق المناقشــة المطلوبة في مثل 

هذه السياقات".
وانتقد الخبير التربوي ما ســمّاه "القفز على المخططات 
الســابقة تقييما وإبداء للرأي بشــأنه من طرف المتشــاور 
معهم"، وتذهب المشــاورات مباشــرة إلى البحث في بعض 
الإجــراءات التدبيريــة التي يمكن أن تســاهم فــي تنزيل 
المخططــات التي تعتبــر مغلقة ولم تخضع للتــداول داخل 
المشاورات، مبدياً مخاوفه من أن هذه المبادرة يمكن ألا تصل 
ج لها إعلامياً، ولا تشــكل ذلك المرتكز  للطموحــات التي يُروَّ

الذي يتم الاعتماد عليه من أجل الإصلاح.

صالح عطية

أرقام صادمة عن تشغيل الأطفال في المغرب
 الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:
كشــفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط 
)هيئة رسمية للمســوح والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية(، 
عن تراجع عدد الأطفال العاملين في المغرب، في مقابل ذلك ســلطت 
الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المشتغلون في بعض القطاعات 

مثل الصناعة.
وأفاد المصدر ذاته أن عدد الأطفال النشــطين العاملين في المغرب 
بلغ 148 ألف طفل، وهو ما يمثل 2 في المائة من مجموع الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم ما بــن 7 وأقل من 17 عامــاً. وأوضحت المندوبية 
أن مذكرتهــا تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة تشــغيل 
الأطفال الذي يصادف 12 من حزيران/ يونيو من كل ســنة، واختير 
له كشعار لهذه الســنة "الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء تشغيل 

الأطفال".
الأرقام الــواردة في المذكرة التي تلقت "القدس العربي" نســخة 
منها، تهم ســنة 2021، فمــن مجموع الأطفال المشــتغلين )148 ألف 
طفل(، تبلغ نســبة المشتغلين منهم في الوســط القروي )الأرياف( 
3,8 في المائة؛ ما يعادل 119 ألف طفل، مقابل 0.7 في المائة بالوســط 
الحضري )المــدن( وهو ما يعادل 29 ألف طفل، مما يفيد بتراجع عدد 

الأطفال النشيطين المشتغلين بـ 26 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وكشــفت المذكرة أيضــاً 80.4 فــي المائة من الأطفال النشــيطين 
المشتغلين يقطنون بالوسط القروي )الأرياف(، وتمثل نسبة الذكور 
منهم 79.5 في المائة، أمــا المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 عاماً، فتبلغ 

نسبتهم 87.5 في المائة.
وأفادت المندوبية بأن 12.1 في المائة من الأطفال يعملون بالموازاة 
مع تعليمهم، فيما 85.7 في المائة غادروا المدرسة، ونسبة 2.2 في المائة 

لم يسبق لهم أن ولجوا المدارس.
وبخصوص اســتفادة الأطفال العاملين مــن التغطية الصحية، 

أبرزت المندوبية أن نسبتهم تبلغ 65 في المائة، لتصل إلى 75 في المائة 
من مجموعة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و17 عاماً.

وســلطت المندوبية فــي مذكرتها الضــوء على أهــم القطاعات 
المشــغّلة للأطفال، مؤكدة أنها تتمركز في قطاعات اقتصادية معينة 
مع اختلاف وســط الإقامة، وعليه فقد خلصت في دراســتها إلى أن 
المقيمين بالوســط القروي )الأرياف( 82 في المائة منهم يشــتغلون 
بقطــاع "الفلاحة والغابــة والصيد"، في مقابل القاطنين بالوســط 
الحضــري )المدن( فإن قطاعــي الخدمات والصناعــة يعتبران من 
القطاعات الرئيسية لتشغيل الأطفال، وتبلغ النسبة بالترتيب 58.4 

و24.7 في المائة.
وحســب المذكرة نفســها، فإن ما يقــارب ثلاثة أربــاع الأطفال 
المشــتغلين بالوســط القــروي )الأريــاف( يعملون كمســاعدين 
عائليين، أما بالوســط الحضري )المدن(، فإن 45,2 في المائة يعملون 
كمســتأجرين، 27,5 في المائة كمتعلمين و20,5 في المائة كمساعدين 

عائليين.
كما أن 6 أطفال مشــتغلين مــن أصل 10 )59,4 فــي المائة(، تؤكد 
المندوبية فــي مذكرتها، يقومون بأشــغال خطيــرة ويبلغ عددهم 

)88000 طفل(.
ويبقى الأطفال المشتغلون بقطاع "الصناعة" الأكثر تعرضاً للخطر 
بنســبة 90,2 في المائة، وتبلغ هذه النســبة 73,3 فــي المائة بقطاع 
"الخدمــات" و71,2 في المائة بقطاع "البناء والأشــغال العمومية" و 

51,1 في المائة بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد".
وتبرز المندوبية في المذكرة ذاتها، أن "المســتوى الدراســي لرب 
الأســرة يبقى عاملًا في تحديد هذه الظاهرة، حيث إن نسبة الأسر 
التي تضم على الأقل طفلًا مشتغلًا تبلغ 2 في المائة بين الأسر المسيرة 
من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة 
لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال. وكلما 
تقدم رب الأســرة في الســلم الاجتماعي، انخفضت ظاهرة تشغيل 
الأطفال، حيث إن هذه الظاهرة تبقى شبه منعدمة في صفوف الأسر 

المسيرة من طرف الكوادر العليا.

موريتانيا تشارك في مناورة فينكس إكسبريس 2022 بقيادة »أفريكوم«

 إشادة بالعثور على
 جثامين منقبين سودانيين شمال موريتانيا

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
أعلــن الجيــش الموريتانــي، أمس، عن مشــاركة 
البحرية الموريتانية في النســخة الســابعة عشرة من 
مناورة فينكس إكســبريس 2022 البحري، التي جرت 
مؤخراً في البحر الأبيض المتوســط ​​في محاذاة مدينة 
بنزرت التونســية، وشــاركت فيه خمس عشرة دولة 

تحت إشــراف قيادة القــوات الأمريكية فــي إفريقيا 
)أفريكوم(.  واحتفلت البحرية الموريتانية أمس بعودة 
ســفينتها الحربية "النيملان" الحربيــة التي مثلت مع 
طاقمها، موريتانيا في هذه المنــاورة. ومثل موريتانيا 
في هذه المناورة بالإضافة إلى ســفينة النقل والإنزال 
"النيملان"، خمســة ضباط في قيــادة التمرين وفريق 
من 10 عناصر متخصصــن في الرقابة والتفتيش على 

السفن.
وأكد الجيش الموريتانــي "أن جميع أهداف المناورة 
بمــا فيها العمل البينــي مع القــوات البحرية الأخرى 
قد  الدبلوماســي،  والتمثيل  النشــاط،  في  المشــاركة 
تحققــت بنجــاح، كما أتاحــت المناورة لأطقــم العمل 
الموريتانية، فرصــاً لتطبيق خبراتهــم ومهاراتهم في 
الأدوار المختلفة التي أوكلت إليهم في برنامج المناورة".

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أشاد عبد الباقي عبد القادر الزبير، عضو 
مجلــس الســيادة الانتقالي في الســودان، 
بمجهــودات البحــث المضنيــة التــي أكد "أن 
الســلطات الموريتانية بذلتها من أجل العثور 
أمس على جثامين منقبين ســودانيين فقدوا 
منذ أسبوع في صحراء تيرس الزمور شمال 

موريتانيا".
رســمية  "جهــود  إنهــا  قــال  مــا  وثمــن 
وتطوعية بذلت وأســفرت عــن التوصل إلى 

مكان الســيارة المفقودة والتي وُجِدَ بداخلها 
جثمانــا اثنــن مــن المواطنين الســودانيين، 
فيمــا تم الوصول إلى بقيــة جثامين الركاب 
الآخريــن تباعاً، حيــث تم دفــن الجميع في 

المواقع التي عثر عليهم فيها".
وعبــر الزبير عن "شــكر مجلس الســيادة 
الســوداني للســلطات العســكرية والأمنية 
الموريتانيــة فيما قامت به مــن تذليل لجميع 
العقبــات، وإشــرافها على عمليــات البحث 
وتخصيصهــا طائــرة اســتطلاع عســكرية 
للمساعدة في تسهيل الوصول إلى جثماني 

المواطنين السودانيين المفقودين".
ويتوافد مواطنون سودانيون، غالبهم من 
فئة الشباب، منذ عام 2015 بالعشرات، على 
مجاهــر التنقيــب عن الذهب فــي الصحاري 

الموريتانية.
ويتمتــع الســودانيون بخبــرة هامــة في 
مجــال التنقيب عن الذهــب وتقصي عروقه 
فــي أعمــاق الأراضــي، وهــي الخبــرة التي 
جعلــت المســتثمرين الموريتانيــن في مجال 
الذهــب يســتقدمونهم للاســتعانة بهم في 

عمليات التنقيب.
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مظاهرة في صربيا مناهضة 
للحرب في أوكرانيا

■ بلغراد- الأناضول: نظمت مجموعة "أوكرانيون، روس، 
بيــاروس، صرب معــاً ضد الحــرب" مظاهرة فــي العاصمة 

الصربية بلغراد، ضد الحرب في أوكرانيا.
وخرجــت المظاهرة بالقــرب من فندق موســكو حيث لوح 
المتظاهرون بالأعــام الأوكرانية، رافعين لافتــات كتب عليها 
"أوقفــوا الحرب فــي أوكرانيا" و"روســيا ليســت بوتين" في 
إشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي كلمة ألقاها ممثل 
المجموعة بيتر نيكيتين، أشار إلى أنّ الحرب في أوكرانيا، أثرت 
ســلباً على حرية الإعلام والاقتصاد في روســيا. وأعرب عن 
تضامن المجموعة مع أوكرانيا، داعياً لإطلاق ســراح الأســرى 

الأوكرانيين.
وفي 24 فبراير/ شــباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على 
أوكرانيــا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشــددة على 
موســكو التي تشــترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط 
الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره 

الأخيرة "تدخلًا في سيادتها".

نيكاراغوا تعتزم استقبال 
قوات روسية وأمريكية في بلادها

■ ماناغوا- أ ف ب: طلب رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، 
من البرلمان المصادقة على مرسوم يسمح بدخول قوات أجنبية، 
ولا ســيما روســية وأمريكية، لإجراء تدريبات مشتركة على 

المساعدة الإنسانية ومكافحة تهريب المخدرات.
وأحيل هذا المرســوم الرئاســي هذا الأســبوع "على وجه 
السرعة" إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس، 
وأدرج في جدول أعمال يوم الثلاثاء، حســب برنامج البرلمان 

الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت.
ويتعلــق هذا النص بالعســكريين الأجانــب بالإضافة إلى 
السفن والطائرات. ويسمح بدخول "بتناوب" للجنود الروس 
للمشــاركة مع جنود نيكاراغوا "في تبــادل الخبرات وتدريب 
الجيش وعمليات المساعدة الإنســانية". كما يشير إلى إجراء 
تدريبات بحريــة وجوية لمحاربة مهربــي المخدرات والجريمة 

المنظمة الدولية.
ويتطرق المرســوم كذلك إلى الأعمــال التي يُفترض أن تنفذ 
بمشــاركة قوات من الولايات المتحدة والمكســيك ودول أميركا 
الوســطى وفنزويلا وكوبا وجمهورية الدومينيكان. كما يطلب 
الرئيس موافقة البرلمانيين على ذهاب جنود نيكاراغوا إلى هذه 

البلدان نفسها.
وشهدت العلاقة بين نيكاراغوا والولايات المتحدة توتراً منذ 
أن فرضت واشــنطن عقوبات علــى أورتيغا لحثه على إحداث 
تغييرات سياســية وإطلاق ســراح 182 معارضــاً، من بينهم 
سبعة مرشحين رئاسيين سابقين. وأوقف المرشحون السابقون 
قبل انتخابات عام 2021 التي فاز بها دانيال أورتيغا )76 عاماً(، 

لتكون رابع ولاية له على التوالي.

افتتاح أول فرع لماكدونالدز الروسي 
في موسكو مع تغيير الاسم والشعار

■ موسكو- د ب أ: افتُتح، أمس الأحد، أول فرع لماكدونالدز 
الروســي، بعد تغيير الاسم والشــعار، ليحمل اسم "فكوسنو 
آي توتشكا"، عقب خروج سلســلة مطاعم الوجبات السريعة 

الأمريكية من البلاد وباعت أعمالها في روسيا.
وسيتم فتح 15 فرعاً في موسكو والمنطقة المحيطة، تحت اسم 
وشعار جديدين، لكن في المواقع نفسها، مع الاحتفاظ بالموظفين 
وقائمة طعام متطابقة تقريباً. وقال رجل بعد زيارته فرع جديد 
أعيد افتتاحه حديثاً مع الأصدقاء: "كل شيء طعمه كما كان من 

قبل، فقط الكولا هي الأسوأ".
ويشــار إلى أنه بعد أكثر من 30 عاماً، أغلقت سلسلة مطاعم 
ماكدونالدز أعمالها الروســية في آذار/مارس الماضي، رداً على 
الغزو الروســي لأوكرانيا. وكان يعمل أكثر من 62 ألف موظف 

محلي في سلسلة هذه المطاعم في البلاد.
وستســتمر بعض المطاعم الفردية فــي المطارات ومحطات 
القطــارات في العمل تحت الشــعار الأمريكــي لماكدونالدز في 
الوقت الحالي، بســبب اتفاقيات الامتيــاز الخاصة التي لا يتم 
إنهاؤهــا بســهولة. وكان ينظر إلى إغلاق فــروع ماكدونالدز 
على أنه رمــز مماثل للتصعيد الصارخ في التوترات بين الغرب 

وموسكو.

فون دير لايين تعد برد أوروبي الأسبوع المقبل على طلب أوكرانيا منحها وضعية مرشح

معارك سيفيرودونيتسك مستمرة وتحذيرات من إطلاق موسكو كامل احتياطياتها للسيطرة عليها 
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أكّدت موسكو، أمس الأحد، أنها "دمّرت مستودعًا كبيرًا" 
في غرب أوكرانيا للأســلحة الُمرسلة من الدول الغربية، في 
وقت تدور معارك طاحنة في سيفيرودونيتســك في شرق 
البلاد حيث يبدو أن القــوات الأوكرانية تواجه صعوبات 

في التصدي للروس.
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيــان إن "صواريخ 
كاليبر أُطلِقت من البحر )...( دَمّرت بالقرب من تشورتكيف 
مستودعًا كبيرًا لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة 
دفاع جوي محمولة وقذائــف زودت بها الولايات المتحدة 

والدول الأوروبية نظام كييف".
ولم يحدد الجيش الروســي موعد هــذه الضربة، لكن 
الســلطات الأوكرانية المحليــة في هذه البلــدة الصغيرة 
الواقعــة غرب البلاد أعلنت أنها أدت مســاء الســبت إلى 
إصابة 22 شــخصًا على الأقــل بينهم مدنيــون، وألحقت 

أضرارًا في موقع عسكري.
الأوكرانيــة  الأركان  هيئــة  أعلنــت  الشــرق،  وفــي 
صبــاح الأحــد أن القوات الروســية تشــن هجمات على 
سيفيرودونيتسك "من دون أن تحقق نجاحًا"، مشيرة إلى 
أن الجنــود الأوكرانيين صدوا جيش موســكو بالقرب من 

فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا.
وســتفتح الســيطرة على سيفيرودونيتســك لموسكو 
الطريــق لمدينة كبرى أخرى هي كراماتورســك في حوض 
دونباس المنطقة التي يشــكل الناطقون بالروسية غالبية 
سكانها وتريد روسيا الســيطرة عليها بالكامل. ويسيطر 
انفصاليون موالون لروســيا على أجــزاء من هذه المنطقة 

الغنية بالمناجم منذ 2014.
 وقالــت وزارة الدفــاع البريطانية، الأحد، إن روســيا 
تستغل تفوقها الكبير في نسبة القوات والمدفعية للاستيلاء 
تدريجيًا على أراض داخل وحول مدينة سيفيرودونيتسك، 
مضيفةً في أحدث إفادة مخابراتية لها على تويتر أن روسيا 
بدأت على الأرجح في الأسابيع الماضية في الاستعداد لنشر 

الكتيبة الثالثة من بعض التشكيلات القتالية.
وقال حاكم منطقة لوغانســك ســيرغي غايــداي عبر 
تلغــرام إن "الوضع فــي سيفيرودونيتســك صعب جدًا". 
وأضاف أن القوات الروســية تريد "إغلاق المدينة بالكامل" 
ومنع أي مرور للرجال والذخيرة، لافتًا إلى أنه يخشــى أن 
يطلق العدو "كل احتياطياته للاستيلاء على المدينة" خلال 

48 ساعة.
وصــرح ليونيــد باشــنيك زعيــم منطقة لوغانســك 
الانفصالية، الســبت، علــى هامش الزيارة للمستشــفى 
العســكري الروســي قيــد الإنشــاء: "لــم يتــم تحرير 
سيفيرودونيتســك بنسبة 100 ٪)...( في الوقت الحالي، 
لم ننجح في الســيطرة على المنطقة الصناعية". وأضاف: 
"في أي حال، ســنحقق هدفنا وسنحرر المنطقة الصناعية، 

سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ستكونان لنا".
وأكد غايداي مســاء الســبت أن حريقًا اندلع في موقع 
مصنع آزوت. ولم يمكن معرفة الوضع في الموقع ظهر الأحد.

جبهة الجنوب

فــي الجنوب، فــي منطقة دونيتســك، قالت الرئاســة 
الأوكرانية إن "الروس )يعــززون( جهودهم لتدمير البنى 

التحتية الأساسية".
وفي الطــرف الآخر من جبهة المواجهــة، في ميكولايف 
وهي ميناء رئيســي علــى مصب نهر دنيبــر في الجنوب، 
توقف التقدم الروسي في ضواحي المدينة، بحسب ما نقلته 

وكالة "فرانس برس".
وأوضحــت قيــادة العمليــات الأوكرانيــة أن القوات 
الروســية أطلقت صواريــخ على ضواحي هــذه المدينة، 

وهي "نيران مســتمرة هدفها الضغط نفسيًا على السكان 
المدنيين". وحسب موسكو، أســقط الجيش الروسي ثلاث 
طائــرات مقاتلة من طراز ســوخوي ســو-25 بين صباح 
السبت وصباح الأحد، اثنتان منهما في قتال جوي والثالثة 

بنيران الدفاع الجوي.

جثث ما زالت في آزوفستال

وفي الأثناء، قال القائد الســابق لكتيبة آزوف التابعة 
للحرس الوطني الأوكراني، أمس الأحد، إن جثث عشرات 
المقاتلــن الأوكرانيــن الذيــن قُتلوا أثنــاء حصار مصنع 
آزوفســتال للصلب في مدينة ماريوبول الجنوبية ما زالت 

تنتظر من يستعيدها. 
أنه بموجب شــروط تبادل  وأضاف ماكســيم جورين 
حدث في الآونة الأخيرة، فقد تم بالفعل إرسال حوالي 220 

جثة من الذين قتلوا في آزوفستال إلى كييف ولكن "لا يزال 
هناك عــدد مماثل من الجثث في ماريوبول". وتابع جورين 
في مقطع فيديو نشره على قناته على تيليغرام: "المحادثات 
مســتمرة بخصوص المزيــد من التبــادلات، لإعادة جميع 
الجثث إلى الوطن. يتعين بالتأكيد إعادة جميع الجثث وهو 

ما سنعمل عليه".
وذكــر أن ثلــث القتلى مــن كتيبة آزوف بينمــا ينتمي 

الآخرون لدوريات الحدود وقوات البحرية والشرطة.
واعتقلت روســيا المئــات مــن المقاتلين الذيــن كانوا 
متحصنــن في مصنع الصلب في منتصــف مايو/ أيار لكن 
الكثيرين قتلوا أيضًا خلال الهجمات الروسية على المصنع 

وعلى مدينة ماريوبول.
وقال جورين إن معظم الجثث في حالة ســيئة، لذا فإن 
"تحديد هوية كل شــخص سيســتغرق وقتًا طويلًا جدًا". 
وأوضح أنه ستتم الاستعانة باختبارات الحمض النووي 

وفحص الزي الرســمي للجنود وشــاراتهم للمساعدة في 
تحديد هوياتهم.

وتحولت ماريوبــول، وهي مدينة ســاحلية مطلة على 
بحــر آزوف، إلى أرض مقفرة بعد حصار وقصف على مدى 
أشــهر تقول أوكرانيا إنه أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من 

الأشخاص.

موقف أوروبي

وعلــى المســتوى الدبلوماســي، غــداة وعد رئيســة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لايين، خلال زيارة 
مفاجئة لكييف برد "الأسبوع المقبل" بشأن ترشح أوكرانيا 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت إن "التحدي )يكمن( 
في الخروج من المجلــس الأوروبي )الذي يلتئم في 23 و24 

حزيران/يونيو( بموقف موحّد".
وخــال عودتهــا من كييــف حيــث التقت، الســبت، 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء 
الأوكراني، دينيس شميغال، قالت لصحافيين في وارسو: 
"آمل أن بعد 20 عامًا، حين سننظر إلى الوراء، سيمكننا قول 
إننا فعلنا مــا كان يجب فعله". وتابعــت: "فعلت أوكرانيا 
أشــياء مهمة في العشــر ســنوات الأخيرة ولا يزال هناك 
الكثير لتفعله. ســيعكس قرارنا ذلــك بعناية". وأضافت: 
"إن الطريق إلى الاتحاد الأوروبي معروف جيدًا )...( وهو 

مبني على الجدارة".
كمــا دعا زعيم حزب الشــعب الأوروبــي مانفريد فيبر 
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبــي لمنح أوكرانيا وضعية 
مجموعة  لصحــف  وقــال  للاتحاد.  للانضمــام  المرشــح 
"فونكــه" الألمانية الإعلاميــة في تصريحات تم نشــرها، 
أمس الأحد، على الإنترنت: "يجب ألا يتردد رؤســاء دول 
وحكومات الاتحاد الأوروبي فــي هذا الموضوع"، مؤكدًا أن 
هناك حاجة لرســالة واضحة مفادها أن أوكرانيا ستصير 
مرشــحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. وتابع قائلًا: "يجب 
أن تصدر ألمانيا بصفة خاصة رســالة داعمة بشكل واضح 
على الفور. أوكرانيا تنتمي للاتحــاد الأوروبي، تمامًا مثل 
جمهورية مولدوفا"، لافتًا إلى أن العبارات التشــجيعية لا 

تكفي وحدها.
وتطالــب أوكرانيــا بـ"التــزام قانونــي" ملموس من 
الأوروبيين من أجل منحها ســريعًا وضع الدولة المرشحة 
رسميا للانضمام إلى الاتحاد، غير أن الدول الـ27 منقسمة 

حيال هذه المسألة.
وبالنســبة لأوكرانيا، سيشــكل الحصــول على وضع 
الدولــة المرشــحة رســميًا للانضمام إلى الاتحــاد "نقطة 
انطلاق" لعملية طويلة مــن المفاوضات والإصلاحات، كما 
قال زيلينســكي في تسجيل فيديو مســاء السبت، مؤكدًا: 
"سنعمل بجدية أكبر على المستويات كافة )...( إنه أمر مهم 

جدًا بالنسبة إلينا".

سيارة تمر من أمام مبنى الإدارة العامة كان قد تعرض للقصف في منطقة خاركيف    

مطالبات للندن بالدفع في اتجاه الإفراج عن مغربي حكم عليه بالإعدام في دونيتسك

مقتل جندي بريطاني سابق بالرصاص أثناء معارك سيفيرودونيتسك
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

قُتل جندي بريطاني سابق بالرصاص في أوكرانيا، 
وفق مــا أعلنت عائلته، أمس الأحــد، واصفة إياه بأنه 
"بطل". وجوردان غاتلــي هو ثاني بريطاني يتم إعلان 
مقتله خلال مشــاركته فــي القتال إلــى جانب القوات 
الأوكرانية فــي مواجهة الغزو الروســي. وفي تعليق 
نشره على فيسبوك، قال والده دين غاتلي، إن ابنه ترك 
الجيش البريطاني في آذار/مارس وتوجّه إلى أوكرانيا 

"بعد التفكير ملياً" في الخطوة.
وأوضــح أن ابنه قُتل في مدينة سيفيرودونيتســك 
في الشــرق الأوكراني الذي يتعرّض لهجمات روسية 
عنيفة. وأضاف الوالد أن رفاق ابنه الأوكرانيين أشادوا 
بـ"ســعة معرفته ومهاراتــه كجندي وبحبّــه لعمله". 
وتابع: "كانوا جميعــاً يحبّونه، مثلنا، وقد أحدث فارقاً 
كبيراً جداً في حياة أشــخاص كثــر، ليس فقط بصفته 
جندياً بــل أيضاً بصفتــه مدرباً للقــوات الأوكرانية". 

وأضاف: "كان حقاً بطلًا وسيبقى في قلوبنا إلى الأبد".
ورداً على ســؤال بشــأن وفاة غاتلي، قال متحدث 
باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نقدّم الدعم لعائلة 

رجل بريطاني توفي في أوكرانيا".
وبعد انتقــادات حادّة وجّهتهــا إليها قيادة الجيش 
البريطاني، اضطرّت وزيــرة الخارجية ليز تراس إلى 
التراجع عن تصريحات أدلت بها فُسّرت على أنها دعوة 
للبريطانيين للتوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال.

المتحدة  المملكة  حكومة  أعلنت  نيســان/أبريل،  وفي 

مقتل بريطانــي في أوكرانيا وفقدان آخــر يعتقد أنهما 
كانا يشاركان في القتال ضد القوات الروسية. وأوردت 
وسائل إعلام بريطانية أن القتيل يدعى سكوت سيبلي.
وهذا الأســبوع قضــت محكمــة تابعة للســلطات 
الانفصالية الموالية لروســيا في إقليم دونيتســك في 
ين ومغربي بعدما قبضت  شرق أوكرانيا بإعدام بريطانيَّ
عليهم قوات روسية أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف 

ودانتهم بوصفهم "مرتزقة".
وتعرّضــت حكومة المملكــة المتحدة، أمــس الأحد، 
لضغوط من أجل الدفع في اتّجــاه الإفراج عن المغربي 
إبراهيم ســعدون. ويُعتقد أن البريطانيين إيدن أسلين 
وشون بينر، وسعدون، استســلموا في نيسان/أبريل 
بعدما شــاركوا في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية 

في مدينة ماريوبول المحاصرة.
وقال الوزير البريطاني لشــؤون إيرلندا الشــمالية 
برانــدون لويس، في تصريح لشــبكة "ســكاي نيوز" 
الإخباريــة، إن حكومــة المملكــة المتحــدة "منخرطة 
بالكامل" مع الســلطات الأوكرانية "في مساع لمساعدة 

أسلين وبينر بعد المحاكمة الصورية" التي أجريت لهما.
والبريطانيان ملتحقان رســمياً بالقوات الأوكرانية 
ولهما الحق في الاســتفادة من وضعية حماية أســرى 
الحرب بموجــب اتفاقية جنيف، وفــق لويس. وقالت 
زينا كوتنكو، صديقة سعدون في تصريح لشبكة سكاي 
من منزلها في شمال إنكلترا حيث استقرت بعد هروبها 
من الغزو الروســي، إن المملكة المتحدة يجب أن تتدخل 
لصالح سعدون. وأوضحت كوتنكو أنها التقت سعدون 

البالــغ 21 عاماً للمرة الأولى فــي ملهى ليلي في كييف، 
ووصفته بأنه "لطيف" و"منفتح" و"مرح".

وقالت إن سعدون التحق رسمياً بالجيش الأوكراني 
بعد محاولات عدة، إذ اعتُبر وزنه ســابقاً دون المعدل. 
ووجّهت كوتنكو نداء إلى حكومة المملكة المتحدة قائلة: 
"رجاء، اكترثوا للنــاس الذين يكترثون للديمقراطية". 
وتابعــت: "الناس هم الصــوت، هم وجــه الحكومة. 
وجه الحكومة يقبع حالياً في الســجن... رجاء أنقذوا 
)سعدون(". ولم تدل الحكومة المغربية بأي تعليق على 
القضية. وكان إبراهيم سعدون طالباً في أوكرانيا عند 
بدء الهجوم الروسي، بحســب والده الذي أكد للموقع 
الإخباري المغربي "مدار 21" أن نجله "ليس مرتزقاً" وأنه 

تجنّد للقتال في شكل شرعي.
وفي تصريح لوكالة "بي.ايه" الإخبارية البريطانية، 
قال ديميترو خرابســتوف )20 عاماً( صديق سعدون، 
إن الشــاب المغربــي "لامــع ومفعم بالحماســة، يحلم 
وأوضح  تغيير".  وبإحداث  المســتقبلية  بالتكنولوجيا 
أنه التقــاه في حفلة في كييف قبل الحرب وهو يخوض 
حملة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإفراج 

عنه.
والتحق المغربي بالجيــش الأوكراني العام الماضي، 
وقــال لأصدقائه إنــه يريــد أن "يموت بطــاً"، وفق 
خرابســتوف. والبريطانيان يقيمان فــي أوكرانيا منذ 
العــام 2018 وقررا المشــاركة في القتال بعدما شــنّت 
روســيا هجومها على البلاد، وفق عائلتيهما اللتين نفتا 
أن يكونا "مرتزقة"، وهو مــا تتّهمهما به محكمة المنطقة 

الانفصالية في أوكرانيا. وبينــر البالغ 48 عاماً متزوج 
من أوكرانية، فيما أسلين )28 عاماً( مرتبط بواحدة.

إنها "محطمة" بســبب  والســبت، قالت عائلة بينر 
الحكــم الصادر بحقــه وأعربت عن تضامنهــا مع "كل 
العائلات المشمولة بهذا الوضع المروع". وتابعت: "نأمل 
بصدق أن يتعــاون كل الأطراف بشــكل عادل لضمان 

الإفراج الآمن عن شون أو تبادله".
والجمعــة، رجّح ســفير أوكرانيا لــدى لندن فاديم 
بريســتايكو، أن يحصل تبادل بين البريطانيين ونواب 
أوكرانيين موالين لروســيا. ورداً على سؤال لـ"بي بي 
سي" حول كيفية الإفراج عن هؤلاء، أوضح بريستايكو: 
"ســتكون عملية تبــادل"، مضيفاً: "الســؤال هو ماذا 

سيكون الثمن؟".
فــي المقابل، قــال دينيس بوشــيلين زعيــم منطقة 
دونيتســك الانفصاليــة، التــي أصــدرت الأحــكام، 
للصحافيين: "لقد جــاؤوا إلى أوكرانيا لقتل مدنيين من 
أجل المال. لهذا الســبب، لا أرى شروطاً لأي تخفيف أو 
تعديل للحكم". وأضاف بوشــيلين أن "المحكمة أصدرت 
عقوبــة عادلة تماماً" علــى المقاتلين الثلاثــة، لافتاً إلى 
أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون غير 
قلق علــى مصيرهم ولم يجر أي اتصال مع الســلطات 
الانفصاليــة. وكان بوشــيلين يتحدث خــال لقاء مع 
الصحافة في ماريوبول في إطــار رحلة نظمتها وزارة 
الدفاع الروسية الى هذه المدينة الأوكرانية التي خربتها 
والانفصالية  الروسية  القوات  عليها  وسيطرت  المعارك 

في أيار/مايو.

وفاة محاضرة في 
جامعة ألمانية 

 إثر جريمة طعن
■ هام )ألمانيا( ـ د ب أ: أعربت جامعة 
ألمانية شــهدت حادث طعن بسكين على 
يد شــاب يشــتبه أنه مريض نفسي، عن 
صدمتها بعد وفاة محاضرة في الجامعة 

إثر الجريمة التي وقعت يوم الجمعة.
في  هام-ليبشــتات  جامعــة  وذكرت 
غــرب ألمانيا علــى موقعهــا الإلكتروني، 
فــي  الحــادث  »تســبب  الأحــد:  أمــس 
إصابتنا بالذعر بالفعل. كون أنه تســبب 
فــي إزهــاق روح زميلة مهمــة وهو أمر لا 

يمكن استيعابه«.
وأعربــت جامعة هام-ليبشــتات في 
ولايــة شــمال الرايــن- فيســتفاليا عن 
تعاطفهــا مع ذوي المحاضــرة وزميلاتها 

وزملائها وطلابها.
يشار إلى أنه تم إلغاء جميع الفعاليات 
والاختبــارات التــي كانت مقــررة اليوم 
الإثنــن فــي حــرم الجامعــة إثــر هــذه 

الواقعة.
أعلنــت  دورتمونــد  شــرطة  وكانــت 
صبــاح أمــس عن وفــاة المحاضــرة )30 
عامــاً( متأثرة بجروح خطيــرة أصابتها 

إثر حادث الطعن.
يذكــر أن شــاباً يشــتبه أنــه مريــض 
نفســي نفــذ هجــوم الطعن بســكين في 
الجامعــة الجمعة، ما أســفر عــن إصابة 
طالبتين وزميل ثالث لهما يبلغون جميعاً 
22 عاماً. وكانت المحاضرة التي تم إعلان 

وفاتها هي الضحية الرابعة.

أمين عام الناتو: تركيا حليف حيوي ونسعى لمعالجة مخاوفها
■ بروكســل- الأناضول: قال الأمــن العام لحلف 
شمال الأطلســي "ناتو" ، ينس ســتولتنبرغ، إن تركيا 
حليــف حيوي، وتلعب دوراً رئيســياً في نواح كثيرة، 
وبالتالي تُبذل جهود لمعالجة مخاوفها المشروعة. وجاء 
ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، أمس الأحد، مع الرئيس 

الفنلندي ساولي نينيستو، خلال زيارته إلى فنلندا.
وأضاف ســتولتنبرغ: "يجب أن نتصدى للمخاوف 
الأمنية لجميع الحلفاء، بما في ذلك مخاوف تركيا بشأن 
تنظيم ’بي كي كي‘ الإرهابي"، مشــيراً إلى أنه وفريقه 
على اتصال دائم بمسؤولين من السويد وفنلندا وتركيا.
وحول مســألة ما إذا كان ســيتم التوصل إلى اتفاق 

لمشــاركة الدول المذكورة في قمة الناتو التي ستعقد في 
مدريد في 29-30 يونيو، قال ستولتنبرغ إن ثمة جهوداً 

تبذل للاستجابة لمخاوف تركيا في أقرب وقت ممكن .
وتابع ســتولتنبرغ: "هذه مخاوف مشــروعة، لأنها 
مخاوف بشــأن الإرهاب وصادرات الأســلحة، نحتاج 
أن نفهم ونتذكر أنه لــم يتضرر أي من حلفاء الناتو من 

الهجمات الإرهابية أكثر من تركيا". 
وشــدد ســتولتنبرغ على أن تركيا تلعب دوراً مهماً 
في محاربة تنظيم "الدولة الإســامية". وأردف: "تلعب 
تركيا دوراً رئيســياً في دعم أوكرانيــا وتصدير القمح 
الأوكرانــي العالق، لذلــك عندما يعرب هــذا الحليف 

الحيوي عن مخاوفه بشــأن الإرهاب، يجب علينا أخذ 
الأمر بمحمل الجــد. وهذا بالضبط مــا نفعله". وتابع: 
"أرحب بالرســالة الواضحة من فنلندا والسويد بأنهما 

مستعدتان لمناقشة هذه القضايا".
ورداً على ســؤال حول أي تقدم فــي المفاوضات مع 
تركيا، قال الرئيس الفنلندي: "يمكن التفكير في التقدم 
على أنه فتح قنــوات الحوار ومواصلــة المحادثات مع 
تركيا". وأشــار الرئيس الفنلندي إلــى أن "بلاده ليس 
لديها موقف مختلف تجاه مخاوف تركيا عن دول الناتو 
الأخــرى، وأنه يواجه صعوبة في فهم ســبب تفســير 

موقف بلاده بشكل مختلف".

استئناف الاتصالات بين 
محطة زابوريجيا النووية والوكالة الذرية 

الاتحاد الأوروبي: روسيا تعرقل جهود الإفراج 
عن صادرات الحبوب الأوكرانية

■ كييف - أ ف ب: اســتؤنف الاتصال بــن محطة الطاقة النوويــة الأوكرانية في 
زابوريجيا )جنوب( الخاضعة للســيطرة الروســية منذ مطلــع آذار/مارس، والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أعلنت الشركة المشغّلة للمحطات النووية الأوكرانية 

"انيرجواتوم".
وفُقد الاتصال بين المحطة والوكالة في 30 أيار/مايو حين "قطع الروس إرســال شركة 
الاتصــالات الأوكرانيــة فودافون في اينيرجــودار"، الموقع الذي يضــمّ محطة الطاقة 
النووية "التي كان للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد إرســال بيانات معها"، بحسب ما 

جاء في بيان صدر عن "انيرجواتوم" على تلغرام مساء السبت.
وتابع البيان: "بفضل الجهود المشــتركة بين شركتي انيرجواتوم وفودافون الجمعة 
10 حزيران/يونيو، تمت اســتعادة الاتصال بين خوادم مراقبة المواد النووية في الموقع 
والوكالــة الدولية للطاقة الذريــة". ولفت البيان إلى أن "جميــع بيانات هذه الفترة تّم 

تخزينها على خوادم آمنة وإرسالها إلى الوكالة فور معاودة الاتصال"، الجمعة.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأســبوع أنها "تعمل بنشاط" على تنظيم 
زيارة لمحطة زابوريجيا تعترض عليها أوكرانيا ما دام الروس يواصلون احتلال الموقع.
وترى "انيرجواتوم" أن أوكرانيا تعتبر أن زيارة مماثلة "من شأنها أن تضفي شرعية 

في نظر المجتمع الدولي على احتلال" القوات الروسية للموقع.
وصــرح المدير العام للوكالة التابعــة للأمم المتحدة رافاييل غروســي، أمام مجلس 
محافظيها هذا الأســبوع في مقرها في فيينــا أن "الوضع الحالي غير مســتدام"، إذ تم 
تأجيل أعمال صيانة أساسية مراراً ولم يتم تسليم معدات حيوية مع تصاعد خطر وقوع 
حوادث. كما أعرب رئيــس الوكالة عن "قلقه العميق حيال ظروف العمل المرهقة للغاية" 

التي يعانيها الموظفون الأوكرانيون.

■ جنيــف - د ب أ: اتهم المفــوض الأوروبي 
للتجــارة فالديس دومبروفســكيس، روســيا 
بعرقلة جهــود الأمم المتحدة الرامية إلى وصول 
الأســواق.  إلى  الأوكرانية  الحبــوب  صادرات 
وقبل بدء مؤتمــر وزراء دول منظمــة التجارة 
العالمية، قال دومبروفســكيس في جنيف، أمس 
الأحد، إن مفاوضي الأمم المتحدة يبذلون جهوداً 
منذ أســابيع من أجل توصيل ملايين الأطنان من 
الحبوب المخزنة في أوكرانيا إلى السوق العالمية 
لتفادي حدوث أزمات جوع في مناطق أخرى من 
العالم " ومن الواضح من هو المســؤول عن هذه 
العرقلة". وأضاف السياسي اللاتفي أن "روسيا 
بيدها أن تنهي عدوانهــا وبيدها أن تتوقف عن 

منع الصادرات الأوكرانية".
وقبل انطلاق فعاليــات المؤتمر، كانت الدول 
أخرى  ودول  الأوروبــي  الاتحــاد  في  الأعضاء 
قد عقــدت نــدوة مقتضبة بعنــوان "التضامن 
مع أوكرانيا"، وأفاد دومبروفســكيس بأن أكثر 
من 50 دولــة وقعت على إعلان لدعــم أوكرانيا 

بغــرض الحيلولة دون أن تطغــى الحرب على 
المفاوضــات الوزاريــة بشــأن قضايــا أخرى. 
ويعــد موضوع الأمن الغذائي مــن بين القضايا 
المطروحــة أمام المؤتمر. ويشــار إلــى تضاؤل 
كميات المواد الغذائية في العديد من دول العالم 
بســبب الحرب على أوكرانيا التي تعتبر واحدة 
من كبريات الــدول المصدرة للحبوب في العالم، 
حيث أصبحت أوكرانيا غير قــادرة على توريد 
التصريحات  وأفادت  الحرب.  بســبب  الحبوب 
الصــادرة عن أوكرانيــا بأنها غير قــادرة على 
تصدير أكثر من 23 مليون طن من حبوب وبذور 

زيتية.
وقبل الحــرب، كانت أوكرانيا تورد 90% من 
صادراتها عبــر الموانئ، منها ثلاثــة موانئ هي 
ماريوبول، وبرديانســك، وخيرســون، وقعت 
إلى  وبالإضافة  الروسية.  السيطرة  تحت  حالياً 
بالغة،  بأضرار  ميكولاييــف  ميناء  أُصِيْب  ذلك، 
لذلك فإن المفاوضات تدور حالياً في المقام الأول 

حول نقل الصادرات عبر ميناء أوديسا.
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■ ســنغافورة- أ ف ب: أعلن وزير الدفاع الصيني 
وي فنغــي، أمــس الأحــد، أن بــاده »ســتقاتل حتى 
النهايــة« لمنــع تايــوان مــن إعــان اســتقلالها، بينما 
يتصاعد التوتر بين بكين وواشــنطن بشــأن الجزيرة. 
ويبدو هــذا الإعلان رداً على تصريحــات لوزير الدفاع 
الأمريكــي لويــد أوســن، الذي دان الســبت النشــاط 
العسكري الصيني »الاستفزازي والمزعزع للاستقرار« 

قرب تايوان.
وهــذه أحدث تصريحات في إطــار الحرب الكلامية 
المتصاعــدة بــن القوتــن العظميــن فــي مــا يتعلــق 
بالجزيــرة التــي تتمتــع بحكم ذاتــي والتــي تعتبرها 
بكــن جزءاً من أراضيهــا. وأدت عمليــات التوغل غير 
المســبوقة لطائرات حربيــة صينية فــي منطقة الدفاع 
الجوي التابعــة لتايوان إلى زيادة التوتر في الأشــهر 

الأخيرة.

»سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية«

وقــال وزيــر الدفــاع وي فنغــي، فــي قمــة »حوار 
شــانغري-لا« الأمنية في ســنغافورة: »سنقاتل بأي 
ثمن وســنقاتل حتــى النهاية. هذا هو الخيــار الوحيد 
للصين«. وأضــاف أن »الذين يســعون إلى اســتقلال 
تايوان في محاولة لتقسيم الصين لن يحققوا بالتأكيد 
أهدافهــم«. وتابع وزير الدفاع الصيني: »لا ينبغي على 
أحــد أن يقلل مــن تصميم القــوات المســلحة الصينية 

وقدرتها على حماية وحدة أراضيها«.
وحــض وي واشــنطن علــى »الكــف عــن تشــويه 
ســمعة الصــن واحتوائهــا )...( والكف عــن التدخل 
في الشــؤون الداخلية للصــن، والتوقف عن الإضرار 
بمصالحهــا«. لكنــه اعتمــد نبــرة أكثــر تصالحية في 
بعض النقاط، داعياً إلى علاقة »مســتقرة« بين الصين 
أنهــا »حيويــة للســام  المتحــدة، يعتبــر  والولايــات 

العالمي«.

وفي خطاب أمام قمة »حوار شــانغري-لا« الأمنية 
فــي ســنغافورة، انتقــد أوســن »الإكــراه« الصينــي 
»المتزايــد« لتايوان. وقال أوســن أمــام المنتدى الذي 
حضره وزراء دفاع من آســيا والعالم: »شهدنا ازدياداً 
مطرداً في الأنشطة العسكرية الاستفزازية والمزعزعة 
للاســتقرار قرب تايوان، يشــمل ذلــك تحليق طائرات 
)عســكرية صينية( بأعداد قياســية قــرب تايوان في 

الأشهر الأخيرة، وبوتيرة يومية تقريباً«.
لكنه شــدد على أهمية إبقاء »كافة قنوات الاتصال 
مفتوحة مع قادة الدفاع الصينيين« لتجنّب أي خطوات 

غير محسوبة.
وأجــرى الوزيــران أول لقــاء بينهمــا علــى هامش 
قمة ســنغافورة الجمعة، واندلع ســجال بينهما حول 
تايــوان. وتعتبر الصــن هذه الجزيرة التــي يبلغ عدد 
سكانها 24 مليون نسمة إحدى مقاطعاتها التاريخية، 

وتتوعد بضمّها بالقوة إذا لزم الأمر.
وحــذّر وي خلال اجتماعــه بأوســن الجمعة على 
هامش القمة الأمنية من أنه »إذا تجرأ أي شــخص على 
فصــل تايوان عن الصين، فلــن يتردد الجيش الصيني 
بــكل تأكيد فــي بدء حــرب مهما كلف الأمر«، حســب 
المتحدث باســم وزارة الدفاع الصينيــة. وتعهّد الوزير 
الصيني خلال الاجتماع بأن »تحطم« بكين أي محاولة 

لاستقلال تايوان.
فــي المقابل، قال أوســن إن على بكــن »الكف« عن 
أي نشــاط مزعزع للاســتقرار في هذه المنطقة، حسب 
البنتاغــون. كما أعلنــت الخارجيــة التايوانية رفضها 

»التأكيدات السخيفة« لبكين.
وبــدا الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن خــال زيارة 
لليابــان الشــهر الماضــي كأنــه يتخلى عن السياســة 
الأمريكيــة المتبعــة منــذ عقــود عندما قال فــي رد على 
ســؤال إن واشنطن ســتدافع عن تايوان عســكرياً إذا 
تعرّضت لهجوم صيني. لكن البيت الأبيض شدد مذاك 
على أن سياسته القائمة على »الغموض الاستراتيجي« 

بشأن إن كانت ستتدخل أم لا، لم تتغير. ورأى محللون 
أن مجــرد عقد لقاء بين وزيري الدفاع يحمل بارقة أمل 

وإن كان ضئيلًا.
وقــال ايان تشــونغ أســتاذ العلوم السياســية في 
جامعــة ســنغافورة الوطنية والمشــارك فــي المنتدى: 
»أعتقد أننا في هذه المرحلة لن نشــهد اختراقات. ربما 

سيؤدي ذلك إلى شيء ما في المستقبل«.
وهذا الخلاف هو الأخير فقط بين واشــنطن وبكين. 
ويعــد بحر الصــن الجنوبي نقطة ســاخنة أخرى في 
المنطقــة. تطالــب بكين بالســيطرة الكاملة علــى البحر 
الغني بالموارد، في خلاف مع كل من بروناي وماليزيا 
والفلبــن وتايوان وفيتنام، علماً بأنه يعد ممراً لتجارة 

بحرية بقيمة تريليونات الدولارات سنوياً.

أستراليا

إلى ذلك، التقى وزيرا الدفاع الأســترالي ريتشــارد 
مارلز ونظيــره الصيني، أمس الأحد، للمرة الأولى منذ 
ثلاث ســنوات في »خطوة أولى مهمة«، حسب الوزير 
الأســترالي، بعد فتــرة طويلة من التوتر. واســتغرقت 
المحادثــات بين وزيــري الدفــاع أكثر من ســاعة، قال 
الوزير الاسترالي على أثرها إنها »كانت فرصة لإجراء 
محادثــات صريحة وشــاملة جــداً تناولت عــدداً من 

القضايا التي تهم أستراليا«.
وأضــاف مارلز الذي يشــغل منصــب نائب رئيس 
وزراء أســتراليا كذلــك: »مــن المهــم فــي هــذا الوقــت 
وجود خطوط حــوار مفتوحة«. وتابع: »العلاقات بين 
أستراليا والصين معقدة. وبسبب هذا التعقيد تحديداً، 

من المهم حقاً أن ننخرط في حوار في هذا الوقت«.
وأخيــراً، حــذر وزيــر دفــاع فيجــي مــن أن أكبــر 
تهديــد لبلاده هــو تغير المناخ لا النزاعــات. وقال إينيا 
المقاتلــة  والطائــرات  »الرشاشــات  إن  ســيرويراتو، 

والسفن... ليست مصدر قلقنا الأمني الرئيسي«.
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وزير الدفاع الأسترالي ونظيره الصيني يلتقيان للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات

بكين تحذر من أنها »ستقاتل حتى النهاية« لمنع استقلال تايوان

هدمت منازل أشخاص متهمين بالتورط في »أعمال شغب«

الهند تكثف الاعتقالات لوقف الاضطرابات
وسط احتجاجات مناهضة لتصريحات معادية للإسلام

فنزويلا: زعيم المعارضة يؤكد تعرضه لهجوم من مجموعات مرتبطة بمادورو

■ ســريناجار/كولكاتا – رويترز: قال مسؤولون، أمس 
الأحد، إن السلطات في ولاية أوتار براديش الهندية هدمت 
منازل عدة أشــخاص متهمين بالتورط في »أعمال شــغب«، 
الأســبوع الماضي، بسبب تصريحات مســيئة للنبي محمد 

)ص( صدرت عن مسؤولين في الحزب الحاكم.
وأضاف المســؤولون أنه في الشــطر الهنــدي من إقليم 
كشمير ألقت الشرطة القبض على شاب لنشره مقطع فيديو 
يهدد بقطع رأس المتحدثة السابقة باسم الحزب الحاكم التي 
أدلــت ببعض تلــك التصريحات. وأزالت الســلطات مقطع 

الفيديو الذي تم تداوله على موقع يوتيوب.
وخلال الأسابيع الماضية، خرج مســلمون إلى الشوارع 
للاحتجاج على التعليقات المعادية للإســام التي أدلى بها 
اثنان مــن أعضاء حزب رئيــس الوزراء نارينــدرا مودي 

القومي الهندوسي )بهاراتيا جاناتا(.
واندلعــت اشــتباكات بســبب هــذه التصريحات بين 
مسلمين وهندوس في أنحاء البلاد، وفي بعض الحالات بين 
محتجين والشــرطة في عدة مناطق. واعتقلت الشرطة أكثر 
من 300 شخص بســبب أعمال شغب متفرقة في ولاية أوتار 
براديش في الشــمال. ويرى بعض المنتمين للأقلية المسلمة 

أن هذه التصريحات كانت أحدث مثال على صنوف الضغط 
والإذلال التــي يتعرضون لها في العديد مــن القضايا، مثل 
حرية العبادة وارتــداء الفتيات للحجاب، تحت حكم حزب 

بهاراتيا جاناتا.
وأوقــف الحــزب المتحدثة باســمه نوبور شــارما عن 
العمل وأقال مســؤولًا آخر هو نافين كومار جيندال بســبب 
تصريحاتهما المســيئة للنبي محمد والتي تسببت كذلك في 

خلاف دبلوماسي مع عدد من الدول الإسلامية.
ورفعت الشــرطة دعاوى ضد هذين المسؤولين السابقين 
في الحزب الحاكم، بينمــا قالت الحكومة إن تصريحاتهما لا 
تعكس آراءها. وطالبت منظمات إســامية باعتقالهما بينما 
رحبت بعض الجماعات الهندوســية المتشددة بتصريحات 

المسؤولين وأثنت عليهما.
وقال المتحدث باســم الحــزب الحاكم في ولايــة أوتار 
براديــش إن رئيــس وزراء الولاية يوجــي أديتينات أمر 
المسؤولين خلال عطلة نهاية الأســبوع بهدم أي مؤسسات 
ومنازل غير قانونية لأشــخاص متهمين بالتورط في أعمال 

العنف.
وتم هدم منزل »العقل المدبر« المزعوم لـ»أعمال الشغب«، 

وابنته وهي ناشطة مسلمة في مجال حقوق الإنسان، وسط 
تواجد مكثف للشــرطة، أمس الأحد. كمــا هُدمت في الولاية 
ممتلــكات اثنين آخرين متهمين بإلقــاء الحجارة بعد صلاة 

الجمعة.
وقــال جيندال، أمس الأحد، إن عائلتــه تواجه تهديدات 
مســتمرة. وقال بعض أتباعه إن قنبلــة بدائية تم تفكيكها 
بالقرب من منزله في العاصمــة نيودلهي. ولم يعلق رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي حتى الآن على الاضطرابات.
وفي ولايــة البنغال الغربية في شــرق البــاد، فرضت 
السلطات قانون طوارئ يحظر التجمعات العامة في منطقة 

هاوراه الصناعية حتى 16 يونيو/ حزيران.
ونظم رئيس حــزب بهاراتيا جاناتا فــي ولاية البنغال 
الغربيــة اعتصاماً الأحد، واتهم بنغــادش المجاورة، وهي 
دولة تقطنها غالبية من المســلمين، بالتحريض على العنف 

في الولاية.
والأســبوع الماضي، قدمــت دول مثل قطر والســعودية 
والإمارات وسلطنة عمان وإيران، وهي من شركاء التجارة 
الرئيســيين للهند، احتجاجات عبر القنوات الدبلوماســية 

لمطالبة حكومة مودي بالاعتذار.

■ كــراكاس- أ ف ب: قال زعيــم المعارضة الفنزويلية 
خــوان غوايــدو، الســبت، إنــه تعــرض لهجــوم نفذتــه 
»مجموعات عنيفــة« مرتبطة بحكومــة نيكولاس مادورو 
خــال جولــة فــي البــاد، مما أثــار إدانــة مــن الولايات 
المتـــحدة. ولفــت فــي مقطــع فيديــو نشــره علــى موقع 

إنستغرام، إلى »أنه كان كميناً«. 
ووقــع الحــادث خــال اجتمــاع عقــده فــي مطعم مع 
نشــطاء من الأحزاب السياســية المعارضة في بلدة سان 
كارلوس فــي ولاية كوجيديــس الزراعية )وســط(. وتم 
تداول مقاطع فيديو وصور للحادث على مواقع التواصل 
الاجتماعي. وظهر في أحــد مقاطع الفيديو خوان غوايدو 

يتم دفعه خارج المطعم وسط صياح وتدافع.

واتهــم زعيــم المعارضــة قــادة المنطقــة فــي الحــزب 
الاشــتراكي الموحــد الحاكــم بأنهــم »قــادوا مجموعات 
عنيفة صغيــرة«. وأعرب كبير الدبلوماســيين الأمريكيين 
المكلف شــؤون أمريكا اللاتينية برايــن نيكولز عبر تويتر 
عن »القلــق البالغ من الهجوم غير المبرر« الذي اســتهدف 
غوايــدو وأنصــاره. وأكد ضرورة »تقديم المســؤولين عن 

هذا الهجوم إلى القضاء«.
وتحدث الرئيس الأمربكي جــو بايدن الأربعاء، هاتفياً 
مــع خــوان غوايدو علــى هامش قمــة الأمريكيتــن، دون 
دعوتــه إلى هــذا الاجتماع الذي اســتبعدت منه الســلطة 

الفنزويلية أيضاً.
وتعتــرف واشــنطن بزعيــم المعارضــة كرئيس مؤقت 

لفنزويلا، لكنه فشل في الإطاحة بالزعيم الاشتراكي.
اســتئناف  يؤيــد  بايــدن  إن  الأبيــض  البيــت  وقــال 
المفاوضــات بين مــادورو والمعارضــة، مؤكداً اســتعداد 
بلاده لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على فنزويلا، 
إذا أحــرزت المفاوضــات تقدمــاً. وقــال صحافيــون في 
وسائل إعلام حكومية إن غوايدو تعرض للهجوم من قبل 
أنصــاره، ووصف زعيــم المعارضة هــذه المعلومات بأنها 

»أخبار كاذبة«.
ووقع حــدث مماثل في نهاية الأســبوع الماضي خلال 
زيــارة قام بهــا غوايدو إلــى ماراكايبــو في ولايــة زوليا 
)شــمال غرب(، عندمــا تحــول اجتماع بين نشــطاء إلى 

مشاجرة.

غوتيريش يعرب عن تقديره لجهود إيران في تمديد الهدنة

اليمن: رئيس المجلس الرئاسي يدعو لاجتماع 
عربي ودولي إعادة إعمار البلاد

■ اليمــن- الأناضول: دعا رشــاد العليمي، رئيس 
مجلس القيــادة الرئاســي اليمني، أمــس الأحد، إلى 
اجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن، مستنكراً عدم 
تنفيذ جماعة الحوثي لشــروط الهدنــة الأممية. وجاء 
ذلك في كلمة له أمــام المندوبين الدائمــن في الجامعة 
العربية في مقرها في القاهرة، على هامش زيارته لمصر 
التي بدأت الجمعة، وفق وســائل إعلام مصرية، بينها 

صحيفة أخبار اليوم )حكومية(. 
وخاطــب المندوبين الدائمين قائــاً: »نأمل المضي من 
أجل الترتيــب لاجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن 
بالتنسيق مع تحالف دعم الشــرعية بقيادة السعودية 

والإمارات، ومجلس التعاون الخليجي«. 
وأضاف: »نتطلع لدور فاعل من أجل فتح معابر تعز 
والمــدن الأخرى، وإنقــاذ الناقلة صافر مــن الانهيار«. 
و«صافر« سفينة يمنية عائمة لتخزين النفط وتفريغه، 
تقع تحت ســيطرة الحوثيين، ولم تخضع لصيانة منذ 
2015، وســط تحرك أممــي حديث لتنفيــذ خطة تصدٍ 
لخطر انسكاب نفطي، وإعلان سعودي الأحد عن تقديم 
10 ملايين دولار في هذا الصدد. واستنكر العليمي عدم 
تنفيذ الحوثيين شروط الهدنة الأممية التي أعلنت مطلع 

أبريل/ نيسان الماضي لمدة شهرين وجددت مرة أخرى.
 وأوضح أنه »في الشهر الأول للهدنة، دخلت كافة سفن 
الوقود عبر موانئ الحديدة دون وفاء المليشــيا )يقصد 
الحوثيــن( ببند إيداع العائدات لدفــع رواتب الموظفين 
في المناطق الخاضعة لســيطرتها«. وأضاف: »كما سهلنا 
تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء وعمان، والقاهرة، 
في حين ما تزال طرق تعــز والمحافظات الأخرى بالكامل 
تحت الحصــار الحوثي، وهي أحد عناصــر الهدنة التي 

أعلنها المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ«.
 وأشــاد العليمي بقرار الجامعة العربية على مستوى 
المندوبين فــي يناير/ كانون الثاني 2022، بإدراج جماعة 
الحوثي كمنظمة إرهابيــة، داعياً لتفعيل عربي له »لردع 
الانتهــاكات وتجفيف مــوارد التمويل«. وبــدأ العليمي 
زيــارة للقاهرة الجمعة، في ثالــث محطات جولته التي 
بدأت الأســبوع الماضي بالكويت ثــم البحرين وتختتم 

بقطر.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام حوثية، أمس، مقتل 3 

مقاتلين في صفوف الحوثيــن »وهم يؤدون واجبهم في 
معركة الدفاع عن الوطن«، في إشــارة إلى مواجهات مع 

قوات الحكومة. 
وفي ســياق آخر، أعرب الأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش، الأحد، عن تقديــره لجهود إيران 
في تمديــد الهدنة باليمن. وجاء ذلــك في بيان المتحدث 
باســم الأمين العــام ســتيفان دوجاريك، حــول مكالمة 
وزير الخارجية الإيراني حســن أمير عبــد اللهيان مع 
غوتيريش، السبت. وذكر البيان، أن »الأمين العام للأمم 
المتحدة تلقى اتصالا هاتفيا، الســبت، من وزير خارجية 

إيران حسين أمير عبد اللهيان«. 
وأضاف: »أعرب الأمــن العام عــن ارتياحه لتمديد 
الهدنة في اليمــن، وتقديره للجهــود الإيرانية في هذا 
الصدد«. وتابــع البيان: »أكد الأمين العــام، على موقفه 
بأن الدبلوماســية يجب أن تســود من أجل العودة إلى 
التنفيذ الكامل لخطة العمل الشــاملة المشتركة )الاتفاق 

النووي(«.

بالتزامن مع تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا

قلق متصاعد في تركيا من تأسيس 9 قواعد عسكرية أمريكية في اليونان تضم مئات الدبابات والطائرات
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:   

يتعاظم القلق في الأوساط السياسية والعسكرية التركية 
من التزايد السريع في عدد القواعد العسكرية الأمريكية التي 
جرى إنشــاؤها في الســنوات الأخيرة فــي مناطق يونانية 
وجزر مختلفــة قرب الحدود التركية، وذلــك في ظل تصاعد 
التوتــر بين أنقــرة وأثينا والخشــية من حصــول مواجهة 

عسكرية بين الجانبين. 
وعلى مدى الســنوات الماضية، كشفت تسريبات سياسية 
وصحافيــة ومشــاهد مختلفة عن إنشــاء قواعد عســكرية 
أمريكية في أماكن مختلفة باليونان، خاصة في منطقة تراقيا 
القريبة من الحدود التركية وفي جزر مختلفة مقابلة للسواحل 
التركية، قبل أن يبدأ المستوى السياسي والعسكري الرسمي 
في تركيا بالحديث عن هذه القواعد مؤخراً وســط تأكيدات 
بأن الجيش الأمريكــي أقام بالفعل 9 قواعد عســكرية حتى 

اليوم. 
ويتركز الجدل فــي تركيا حول أهــداف الإدارة الأمريكية 
من تكثيف تواجد الجيش الأمريكي فــي اليونان وما إن كان 
موجهــاً ضد النفوذ الروســي في المنطقــة، أم أنه موجه ضد 
تركيــا لتعزيز موقف أثينا في نزاعهــا المتصاعد مع أنقرة في 
الســنوات الأخيرة حــول الحدود البحرية والســيادة على 
الجزر والتنقيب عن النفط والغاز في شــرق البحر المتوسط 

وما رافــق ذلك من توتــرات ميدانية وعســكرية وتهديدات 
متبادلة. 

وفــي أحدث تصريحاته الســبت الماضي، شــدد الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان على أنه لا يصدق الادعاءات بأن 
القواعد العســكرية الأمريكية المنتشــرة في اليونان موجهة 
ضد روســيا حصراً، وقال اردوغان: »تم إنشــاء تسع قواعد 
عســكرية أمريكية في اليونان. ضد من يتم نشرها؟ يقولون 

إنها ضد روسيا... لكن ذلك لا ينطلي علينا«. 
وســبق أن تحدث الرئيــس التركي عن الملف نفســه قبل 
أسابيع بالقول إن »اليونان تحولت عملياً بالكامل إلى قاعدة 
عســكرية أمريكية«، مضيفــاً: »الولايات المتحدة تســتخدم 
القواعد العســكرية في اليونان، وعددها كبير لدرجة لا يمكن 
حســابها، ولذا تحولت اليونان عملياً إلــى قاعدة للولايات 
المتحــدة«، واعتبر أن إقامة قاعدة عســكرية جديدة للقوات 
الأمريكية في جزيرة ألكســندروبوليس )دادا آغاتش( »جزء 
صغيــر فقط من هذه العملية«، وتســاءل: »لماذا يحدث ذلك؟ 
تحدثــت عن هذا الأمر مع الرئيــس الأمريكي جو بايدن، لكن 
لا يوجــد هنــاك أي رد. وتصرفات اليونان فــي المنطقة غير 

صائبة«. 
وبــن عامــي 2019 و2021 وقعــت اليونــان والولايات 
المتحدة الأمريكية عدداً من الاتفاقيات العســكرية والدفاعية 
كان أبرزها الاتفاق على تحديــث الاتفاق الدفاعي الموقع بين 
البلدين عــام 1990، وتضمنــت الاتفاقيات ســماح اليونان 
للقــوات الأمريكية بالوصول إلى كافة قواعدها العســكرية، 

وتحديث عدد مــن القواعد الجوية والبريــة والبحرية كان 
أبرزهــا الاتفاق على توســعة قاعــدة »ســودا« الواقعة في 
جزيرة كريت والتي يســتخدمها حلف الناتو، وتطوير مطار 
لاريسا الجوي، وتوسيع قاعدة عسكرية جوية أخرى تدعى 

»استيفانوفيكيو«.  
ونهاية العام الماضي، أبرمــت الولايات المتحدة واليونان 
اتفاقاً يوســع التعاون العســكري بين البلديــن بما في ذلك 
عبر الســماح للطــرف الأمريكي بإقامة 4 قواعــد جديدة في 
الأراضي اليونانية بما في ذلك في جزيرة ألكسندروبوليس. 
وتقــول اليونان إن هذه العملية تهدف إلــى ضمان أمنها في 
حــال تعرضها لهجوم من قبل تركيا في ظل العلاقات المتوترة 
بينهما، بينما يعتبر بعض الخبراء أن التوســع الأمريكي في 

المنطقة موجه ضد روسيا. 
وأكبر القواعــد الجديدة التي أنشــأها الجيش الأمريكي 
في اليونان تقع في منطقة أليكســاندروبولي )دادا آغاتش( 
اليونانية التي تبعد 14 كيلومتراً فقط عن نهر ماريتســا الذي 
يفصل الحدود التركية اليونانية، وهي منطقة تطل على بحر 
إيجه وتضــم المنطقة ميناء تجارياً ضخماً، كما أنها تقع ضمن 
إقليم تراقيا الغربية الذي تســكنه الأقلية التركية المســلمة 
وكان محــل نزاع تاريخــي كبير قبيل وبعد الحــرب العالمية 
الأولى وصولًا للحرب العالميــة الثانية، وكانت تركيا طالبت 
باعتبار المنطقة »منزوعة الســاح« في اتفاقية لوزان لاعتبار 

أنها تتعلق بالأمن القومي التركي.  
وعلى مدى الأشــهر الماضية، واصل الجيش الأمريكي نقل 

أعــداد هائلة من الدبابــات والطائرات المروحيــة والمعدات 
العســكرية لتوسيع القاعدة في خطوة اســتراتيجية كبيرة 
أثارت مخاوف أنقرة وفتحت الباب واســعاً أمام التساؤلات 
حول أهداف القاعدة لاسيما في ظل تصاعد الخلافات التركية 
الأمريكية والجدل حول مستقبل قاعدة إنجيرليك التي هددت 

أنقرة مراراً بإغلاقها رداً على سياسات البيت الأبيض. 
وأظهــرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو في الأشــهر 
الماضية وصــول أعداد كبيرة جــداً من المعدات العســكرية 
الأمريكيــة للقاعــدة القريبة مــن الحدود التركيــة، وهو ما 
اعتبرته وســائل الإعــام التركية بمثابة »خطــوة أمريكية 
عدائيــة« وطالبت الحكومة بـ«اليقظــة« وكتبت عناوين من 
قبيل »ســيل من الدبابات الأمريكية قرب الحــدود التركية« 

و«لماذا تحشد أمريكا قواتها على حدود تركيا؟«.  
وعلى الرغم مــن أن الولايات المتحدة تســتخدم عدد من 
القواعد العسكرية في اليونان منذ عقود، إلا أن هذه القاعدة 
أثارت مخاوف كبيرة لأسباب مختلفة أبرزها أنها على مقربة 
من الحدود مــع تركيا وتطل على بحر إيجــه في ظل تصاعد 
الخلافات بين تركيا واليونان، وذلك في ظل تصاعد الخلافات 
القــوات والمعدات  التركيــة، بالإضافــة إلى عدد  الأمريكية 
العسكرية التي يتم نقلها إلى القاعدة والتي وصفت بالأضخم 
على الإطلاق، حيث تشــير تقديرات إلى أن الجيش الأمريكي 
سينشــر في القاعدة أكثــر من 1000 دبابة وعربة عســكرية 

وأكثر من 100 طائرة مروحية عسكرية.  
وتخشى أوســاط تركية من أن واشنطن عمدت إلى تعزيز 

وجودها العسكري في اليونان لتأمين بديل لقاعدة انجيرليك 
الجويــة التي يســتخدمها الجيش الأمريكي وهــددت أنقرة 
مراراً بإغلاقها، وهو ما يعني تراجع في المكانة الاستراتيجية 
التركية بالنســبة لأمريــكا، وذلك في ظــل تعاظم الخلافات 
والاتهامات الأمريكية لتركيا بالابتعاد عن الناتو والمعســكر 
الغربي والتقارب مع روسيا عقب الحصول على منظومة إس 

400 الدفاعية.  
كما أن تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في دادا آغاتش 
المطلة على بحــر ايجه وفي جزيرة كريت المطلة على شــرق 
المتوســط رأى فيه محللــون أنه وقوف أمريكــي صريح إلى 
جانب اليونان ضد تركيا في صراع شرق المتوسط، فيما رأى 
فيه معارضون فشــل للحكومة التركية ونجاح اليونان التي 
استطاعت حشــد تضامن عســكري أمريكي معها إلى جانب 
الاتفاقيــات الدفاعية والعســكرية مع فرنســا للوقوف إلى 
جانبها في حال حصول أي مواجهة عسكرية بين أثينا وأنقرة.  
إلى جانــب ذلك، ربط محللــون آخرون تعزيــز القواعد 
الأمريكية في اليونان بسياقات دولية أوسع تتعلق بالتنافس 
الكبير بين أمريكا من جانب وروسيا والصين من جانب آخر، 
حيث تهدف واشــنطن إلى تعزيز حضورها في حوض البحر 
المتوسط للتصدي للنفوذ الروســي والصيني المتعاظم، كما 
أنها ترغب في حماية منابع الغاز في المتوسط وتأمين مستقبل 
نقل الغاز لأوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروســي الذي 
بات يعتبر بمثابة أكبر ورقة ابتزاز روســية في وجه الغرب، 

خاصة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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مصر اليوم

صحتها تمام
البداية مع الورطة التي تســبب فيها للحكومة وزيرة الصحة 
الحاصلة على إجازة طبية منذ ســبعة أشهر، حيث أثار ظهورها 
في كامــل لياقتها في حفل زفاف الناطق بلســان وزارتها، لجدل 
واسع وتصدى للأمر عبد القادر شهيب في "فيتو": في 28 أكتوبر/
تشــرين الأول من العام الماضي صدرت الوقائع المصرية تتضمن 
نص قرار للدكتور مصطفى مدبولي يقضي بتكليف الدكتور خالد 
عبدالغفار وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي بمهام الدكتورة 
هالة زايد وزيرة الصحة لحين شــفائها.. وفي التاســع من شهر 
يونيو/حزيــران هذا العام ظهــرت الدكتورة هالــة زايد ضمن 
الضيوف البارزين، وكانوا كثرا في فرح المتحدث السابق لوزارة 
الصحة، وهــو الفرح الذي كان مثار اهتمــام لافت للانتباه على 
مواقع التواصــل الاجتماعى.. فقد بدت الدكتــورة هالة زايد في 
حالة صحية طيبة مكنتها من حضــور الفرح، ولذلك أثيرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي تســاؤلات حول موقفها الحكومي.. 
فهي بعد الإعلان عن قضيةَ الرشــوة التي اتهم فيها مدير مكتبها 
وزوجها الســابق أو طليقها، أعلن عن إصابتهــا بتوعك صحي 
جعلها تطلــب إجازة مرضية تولى خلالهــا زميلها وزير التعليم 
العالي مهامهــا حتى الآن.. ولذلــك ثارت توقعــات على مواقع 
التواصل الاجتماعي بأن يتم حســم أمر الإجازة المرضية لوزيرة 
الصحة السابقة، بعد أن تعافت مؤخرا وهو ما بدا واضحا خلال 
مشــاركتها ضمن حضور بارز في فرح المتحدث الســابق لوزارة 
الصحة الذي تم تغييره فور قيامها بإجازتها المرضية. وســيكون 
صوابا أن تتحقق مثل هذه التوقعات بــا إبطاء أو تأجيل، لأنه 
بعد تعافــي الدكتورة هالة زايــد لم يعد هناك مــا يبرر أن تمتد 
إجازتها المرضيــة وبالتبعية أن يقوم بمهامهــا زميل آخر لها في 
الحكومــة، كما هو معتاد ومقرر إذا تعذر على أي وزير ممارســة 
مهام عمله لأســباب صحية أو غير صحية.. واختيار وزير جديد 
ليحل مكانها ليــس صعبا مثلما لم يكن صعبــا اختيارها وبقية 

زملائها في عضوية الحكومة الحالية.

على مشارف القمر
مما يؤكد أن مصر الجديدة لا تترك شيئا للصدفة أو الظروف، 
وأن كل ما يجري على حد ما يزعم ســامة حربــي في "الأهرام" 
على أرض المحروســة يتم وفقا لرؤية واضحة المعالم ودراسات 
مستفيضة، وخطط عمل يتم تنفيذها على أرض الواقع بتوقيتات 
محددة، اقتحام مصر للفضاء الخارجــي، حيث أطلقت الأربعاء 
الماضي القمــر الصناعي الجديــد "نايل ســات 301"، الذي يعد 
بمثابة خطوة جديدة في طريق الريادة المصرية في مجال الأقمار 
الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، فــي المنطقة العربية ومنطقة 
الشرق الأوسط، بما يواكب انطلاق الجمهورية الجديدة. ويعتبر 
القمر المصري الجديد، أكبر قمر لشركة النايل سات ويحتوي على 
38 قناة قمرية جديدة للبث الإذاعي والتلفزيوني، وسيســتكمل 
مســيرة عمل "نايل ســات201"، عقب انتهاء صلاحيته في عام 
2028، وهو يمتلــك إمكانيات ومرونة عالية الدقة، كما ســيعمل 
على تحسين خدمات الإنترنت وجودتها، بالإضافة إلى المساهمة 
في المشــروعات الجديدة، كما يســتهدف تغطية مناطق جديدة 
في الجزء الجنوبي من قــارة افريقيا بمعــدل 10 قنوات قمرية، 
بالإضافة إلى تخصيص قناتين قمريتين لدول حوض النيل. ومن 
الجدير بالذكر وفقا للكاتب أن شركة "تاليس" الفرنسية المصنعة 
للقمر المصري أكــدت أن نجاح مصر في إطــاق القمر الصناعي 
"نايل سات 301" ســيعزز من ريادتها في مجال الأقمار الصناعية 
وخدمات البث في الشرق الأوسط وشــمال افريقيا، مشيرة إلى 
أن مصــر تعتبر من أكثر الدول تقدما من حيث تقنيات الفضاء في 
افريقيا والشرق الأوســط، ما جعل "تاليس" توجد فيها من أجل 
دعم قدراتها في مجالات النقل والفضاء والهوية الرقمية والأمن. 
أن يكون لأي دولة موطئ قدم فــي الفضاء الخارجي، لم يعد من 
قبيل الرفاهية، ولكن أصبح ضرورة حتميــة تتطلبها المتغيرات 
الدولية المتســارعة، فالحرب والمنافسة حاليا بين القوى العظمى 
ليســت في الأرض فقط، ولكن هنــاك حروبا أكثر شراســة في 

الفضاء الخارجي.

يا للعار
ما زال شــبح هزيمة المنتخــب القومي من نظيــره الإثيوبي 
يثير الخزي والندامة، وهو الشــعور الذي أصاب محمد أمين في 
"المصري اليوم": إن كان لــي أن أعترض هنا فبالتأكيد على حالة 
الهلع التي أصابت المصريين والنقاد والإعلاميين بعد الخســارة 
المهينــة أمام إثيوبيا.. ومطالبة الجميع اتحاد الكرة بالاســتقالة 
وقبله مدير المنتخب.. الحكاية لا تحتمل كل هذا أبدا.. لقد خسرنا 
مباراة، ولكننا يجب أن لا نخســر ثقتنا في أنفسنا وقدرتنا على 
معالجة الأمور.. الحكاية هي أننا استهترنا بالخصم.. ذهبنا إلى 
المباراة في حالة اســتخفاف واســتهتار بإثيوبيا! للأسف، كان 
عندنــا يقين بأننا في حالة فســحة وبأننا ملــوك افريقيا، وبأن 
إثيوبيــا ليس لها ترتيب في الكرة.. وبأنها ستشــرب هزيمة، لم 
يشــربها أحد قبلها.. أما إثيوبيا فكانت مســتعدة لملوك افريقيا.. 
أخذت المباراة بجدية، ودرســت كل نقاط الضعف، وفي الشوط 
الأول أحرزت إثيوبيا هدفين، أنهت بهما المباراة.. مشــكلتنا أننا 
نفيق فــي الآخر، ولكن بعد انهيار الصفــوف، وعدم القدرة على 
تعويض الخسائر. يجب أن لا »نسيّس« المباراة، وفي هذه الحالة 
إثيوبيا ســتبقى مثل المغرب وكوت ديفــوار والكاميرون.. فريق 
يلعب بــا خلفيات سياســية.. أما أن نحقق النصــر أو الهزيمة 
فــي مباراة كــرة.. فالكرة تحتمل كل شــيء الفوز والخســارة. 
لســت من أنصار إقالة اتحاد الكرة لنتيجة هذه المباراة تحديدا، 
ستبقى الهزيمة مرتين.. ومن رأيي أن نتعامل مع الهزيمة وندرس 
أسبابها، قد تكون هناك أخطاء إدارية وفنية كبيرة حدثت خلال 

المباراة، وليســت هذه أول مباراة تحدث فيها الأخطاء. الشهادة 
لله المشكلة ليســت في المدرب ولا اتحاد الكرة.. نحن أمام قماشة 
لا تتغير وخطاب رياضي لا يتجدد، وعقيدة قتالية لا تتوافر.. إذا 
تغيرت القماشــة قد نفوز، وإذا الخطاب الرياضي تغير قد يكون 
لدينا تشــجيع رياضي محترم.. وإذا كانت لدينــا عقيدة قتالية 

وروح معنوية سوف ننتصر.. ونغير الهزيمة إلى نصر.

ملوك افريقيا
بالمناســبة والكلام ما زال لمحمد أمين فقد حولنا هزيمة يونيو/
حزيران إلى نصر عســكرى في ست ســنوات.. أعددنا الجيش 
وغيرنا عقيدته وسمعته، وفي أكتوبر/تشرين الأول 73 انتصرنا 
ودخلنا التاريخ في ســت ســنوات، وعبرنا في ست ساعات. لا 
تتحدثوا عن إقالات ولكن عن إعداد المنتخب بروح جديدة، وإذا 
كان المدير الفني يطلب ســتة أشــهر امنحوه فرصة وحاسبوه.. 
ستة أشهر ليســت كثيرة ولا طويلة، المهم أن تناقشوه في الخطة 
فإذا آمنتم به وبأفــكاره ادعّموه، فنحن أمــة تعرف كيف تلملم 
جراحها وتنتصر. أفزعني أن نشعر بالانهيار في 30 دقيقة، فأين 
نحن من مقولة »ملوك افريقيا« وســادة الكرة وأصحاب الكأس 
عشــر مرات، ولم تحصل إثيوبيا على الكأس مرة واحدة، وليس 
لها ترتيب.. إنه الاســتخفاف والاســتهتار الذي يقود للهزيمة. 
باختصــار، أقوى فرق في العالم تخســر أمــام خصومها.. ولم 
تحدث حالات انهيار، ولا مطالبات بالإقالة، ولم تخرج الجماهير 
لتلعن الأندية.. إنما راحت تدرس أســباب الهزيمة لتلافيها، كما 
كانت تدرس أســباب الفوز وتدعمه.. الرياضة مكسب وخسارة، 

ونتائج المباريات ليس لها علاقة بالسياسة أبدا.

حاكموا المسؤول
أســباب وجيهة لخســارة المنتخب انتهى إليها حازم مقلد في 
"اليوم الســابع": هزيمة كانت مســتحقة أمــام منتخب إثيوبيا 
نظرا لســوء أداء المنتخب مؤخرا، لكن لم نتوقعها بهذا الســوء 
وهذا الأداء الهزيل والاستســام التام من قبل اللاعبين، وكأننا 
أمام منتخــب البرازيل، ما أصابنا جميعــا بالإحباط، فهذا ليس 
منتخبنا الــذي عهدناه، والــذي طالما عودنا علــى ثقافة الفوز 
والإصرار والحمــاس والقتاليــة لآخر نفس. الهزيمــة بثنائية 
نظيفة أمام منتخب مغمــور كمنتخب إثيوبيا، دون إبداء أي ردة 
فعل مــن قبل الجهاز الفني واللاعبين، والفوز بشــق الأنفس في 
الدقائق الأخيرة على منتخب غينيا الأحــد الماضي في القاهرة، 
يوضــح مدى العشــوائية والتخبط الذي وصــل إليه المنتخب، 
خاصة خســارة بطولة أمم افريقيا 2021 أمام السنغال، والفشل 
في التأهل إلى كأس العالم 2022. هــذه الهزيمة المخجلة تجعلنا 
نتســاءل عمن المتســبب في ظهور منتخبنا بهذا الســوء وهذا 
الضعف؟ وهل من يتولون قيادة المنتخب يمتلكون كفاءة عالية؟ 
أم مجرد هواة مفتقدين للخبرة؟ وهل هذه النتائج تليق بمنتخب 
مصر أقوى المنتخبات الافريقية والعربية وصاحب الـ7 بطولات 
لأمم افريقيــا منها ثلاثة على التوالي؟ مشــكلة المنتخب الحالية 
ليست مشكلة مدرب فقط، إنما أيضا مشكلة لاعبين كونهما عاملا 
مشــتركا، فجودة اللاعبين المصريين حاليا سواء داخل الدوري 
المصــري أو المحترفــن باســتثناء النجم الدولــى محمد صلاح 
وتريزيجيــه والنني لا ترقى إلى المســتوى المطلوب، ما يجعلني 
أســلم بصــدق آراء المحللــن الرياضيين تجاه اللاعبــن بأنهم 
متوسطين فنيا مقارنة بالمبالغ الطائلة التي يتقاضونها، وهذا ما 
ظهر جليا على لاعبي المنتخب بالأمــس من ارتباك داخل أرضية 
الملعب واهتزازهم وفقدانهم لمهارة التســليم والتسلم. وأخيرا.. 
نتمنى من كل شخص مسؤول وحريص على الكرة المصرية عامة 
والمنتخب الوطني خاصة ضرورة محاسبة المقصرين وإبعاد من 

هم ليسوا بقدر كاف من الخبرة.

خيبتنا الثقيلة
نبقى مع النكســة الكروية التي ألمت بنــا متأخرا مع خصمنا 
اللدود ويصفها حســن المستكاوي في "الشــروق": ما جرى في 
مباراة إثيوبيا يتحمل مسؤوليته الجميع، الاتحاد وإيهاب جلال 
واللاعبون والمنظومــة بالكامل، وما فيهــم الأندية التي رفضت 
دوري »البــاي أوف« الذي يختصر المســابقة هذا الموســم إلى 
26 أســبوعا والإصرار على الدوري الحالي 34 أسبوعا، ولو كنا 
وصلنا إلى كأس العالم لوقعنا في مشــكلة عميقة.. هؤلاء الذين 
لم يقع اختيارهم على مصلحة الكــرة المصرية يتحملون جميعا 
مســؤولية ما يجري. نحــن لا نلعــب دوري محترفين ولا توجد 
شركات كرة قدم سوى في ناديين أو ثلاثة نواد، ومن أبرز أسباب 
أزمتنا الكروية، أن هنــاك تداخلا فــي أدوار الرابطة والاتحاد، 
وفوضى فــي التعاقد مع لاعبين ومع مدربين، وألمانيا لها 11 مدربا 
في مئة عام والمنتخب المصري له 41 مدربا في 90 عاما. ولا توجد 
رؤية عند اختيار مدرب المنتخب، ولا يوجد هذا المشــروع، وكان 
لدينا مدير فني لاتحاد الكــرة يدعى فينجادا حضر وذهب، دون 
أن نعرف ماذا فعل ودون أن يعلم هو ماذا فعل، أو ماذا كان واجبا 

عليه أن يعمل؟

لنتعلم من السعودية
واصل حسن المســتكاوي: في بداية السبعينيات استعانت 
الكرة الســعودية بالمدرب والخبير جيمى هيل لوضع مشــروع 
يطــور من اللعبة، وحققت الكرة الســعودية قفزات في آســيا 
وفــي كأس العالم، بجانب الحســم فــي التعامل مــع أخطاء 
اللاعبين وخروجهم عن النص. وعندمــا ضرب صالح النعيمة 
رايــة الكورنر بقدمه غضبــا تم إيقافه، وكان أحــد أبرز نجوم 

اللعبــة والمنتخب والهلال.. فأين كرتنا من هذا؟ اشــار الكاتب 
بإصبع الاتهام إلــى الإعلاميين الذين يلعبون بالنار، وينافقون 
أندية، ورؤساء أندية، وإدارات أندية ويلعبون على وتر نسبة 
المشاهدة، ومعهم هؤلاء الذين يســتعملون لغة مسيئة في نقد 
المدربين والحكام واللاعبين ويشعلون نار الاحتقان، يتحملون 
أيضا مســؤولية الفوضى التي تعيشــها الكرة المصرية.. أسوأ 
إصلاح هــو المدفــوع بهزيمة. وأســوأ نقد هو المدفــوع بهدف 
شــخصي أو مصبوغ بالتشــفي وتسوية حســابات.. ولأنها 
رياضة، ولأنها كرة قدم، فإن الفوز والخســارة وجهان للعبة. 
وهناك أسباب فنية وراء نتائج المنتخب الهزيلة، منها ما يرتبط 
بفلسفة ممارســة اللعبة، كفريق وليست القضية أسماء لاعبين 
أو مدربين، فالأصل أن الممارســة عامرة بالأخطاء، وأخشى أن 
هذا الغضب العارم ســيتحول إلى مجرد الرذاذ المتلاشي الذي 
يحمل اســم »15ــ9« وهو المادة البيضاء التي تصنع رغوة على 
أرض الملعب، ويقيس بها الحكام مسافة الأمتار العشرة وأخشى 
أن كل هذا الصخــب والغضب حول نتائج المنتخب، ســيكون 
عبارة عن الرذاذ المتلاشي. ثورة غضب، فاضت مثل بركان، ثم 

تخمد بعد أن تبرد الحمم!

رفقا بالقوارير
نصائح مهمة أسداها أحمد إبراهيم في "الوطن" من أجل نجاح 
القانون الذي بات حديثا يخشــى عواقبــه الكثيرون: الرئيس 
ه، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية  السيسي وجَّ
لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أتمنى أن تضم اللجنة 
أيضا أســاتذة علم النفس والاجتماع ورجال الدين، لأنه قانون 
يتعامل مع النفس البشرية والأســرة المصرية، التي هي أساس 
ه كذلــك بضمان حقوق جميــع الأطراف  المجتمــع، الرئيس وجَّ
)الزوج والزوجة والأبناء(. حسنا قرر الرئيس ذلك حتى لا يترك 
الساحة لبعض السيدات اللاتي فشلن في الحفاظ على بيوتهن، 
ومع ذلك ينصحن بضرورة الاستقرار الأسري، ويطالبن بحقوق 
المرأة، فمعظم من يصدعن رؤوسنا ليلا ونهارا في وسائل الإعلام 
ويتاجــرن بحقوق المرأة، إما مطلقــات أو لم يتزوجن أصلا، إنها 
ظاهرة غريبة علينا، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، تستهدف 
زعزعة اســتقرار المجتمع وضرب أهم ما تتميز به الأسرة المصرية 
من الترابط والتراحــم والتكافل والتعاون، لقد وُلدنا في مجتمع 
وجدنــا فيه أمهاتنا هــن عماد البيت يقفن بجــوار أزواجهن في 
الضراء قبل الســراء، وفــي كل المحن يحرمن أنفســهن من متع 
الدنيا ويفنين حياتهن من أجل أســرهن. في قريتى الصغيرة في 
الدقهلية كان معظم نسائها يعملن في مهنة الزراعة الشاقة جدا، 
كتفا بكتف بجوار أزواجهن، بل خلال هوجة الســفر للخليج كان 
الرجال خارج البلاد والسيدات يتحملن المسؤولية كاملة؛ الأرض 
والبيت والأولاد، ورغم عدم التحاقهن بالمدارس، أو حتى إجادة 
القراءة والكتابة، فإن كل واحدة منهن كانت مدرســة في التربية 
والقيم والأخلاق، وخرج من تحت يديها أساتذة جامعات وأطباء 

ومهندسون ورجال تولوا أعلى المناصب في الدولة.

نماذج مضيئة
مضــى أحمد إبراهيم ملقيــا الضوء على نمــاذج مكافحة في 
معترك الحياة مــن بينهم أمه التي مات زوجهــا وهى في مقتبل 
العمر، وتحملت مســؤولية 6 أولاد، ولم تــذُق طعم الراحة حتى 
مرضهــا ووفاتها، وكذلــك والدة زوجتي مــات زوجها وترك لها 
خمس بنات عاشــت من أجلهن حتى أصبحن سيدات محترمات 
وفي وظائف مرموقة. »أم حســن« ماســحة الأحذيــة التي مات 
زوجها وتــرك لها 5 أطفــال صغارا، واضطــرت لحمل صندوق 
الورنيش للإنفاق عليهم حتى تخرجــوا جميعا في كليات عليا؛ 
الاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة والتمريض، سيدات كفر 
الشــيخ اللائي يعملن في مهنة الصيد الشــاقة، حيث يستيقظن 
منتصــف الليل في عز البرد القارس، وينزلن البحر بملابســهن 
حتى الفجر، مــن أجل الحصول على جنيهات بســيطة بالحلال 
للإنفــاق على أســرهن. هــذه نمــاذج قليلة لملايــن المصريات 
العظيمات، يعطين بلا حدود ودون مقابــل، راضيات بحياتهن، 
يتحملن المصاعب ولم نســمع أن إحداهن طالبت بحق السعي أو 
الرضاعة أو المساواة في الميراث، أو اقتسام أموال زوجها، بل هي 
الملكة في منزلها حتى لو كان كوخا بالأخشاب. هذه النماذج ربما 
لا تعرفهن المؤسســات المعنية بشــؤون المرأة في بلدنا ولا حتى 
سيدات مجالس جمعيات المرأة، واللائي يسكنّ القصور والشقق 
الفخمة، ويجلســن في المكاتــب المكيفة، ويتحركن بالســيارات 
الفارهة، ويطالبن بحقوق المرأة، ومعظمهن مطلقات، وفشلن في 
الحفاظ على بيوتهن، فكيف يؤتمنّ على الأســرة المصرية. أتذكر 
أن الرئيس الســادات »عليه رحمة الله« اختار شخصية لمنصب 
وزاري وتقاريــره تؤكد جدارته، إلا أنه علــى خلاف مع زوجته 
وصل للمحاكــم، فاســتبعده الرئيس، وقال: »من لا يســتطيع 
حل مشــكلة في منزله فكيف يؤتمن على حل مشــاكل وزارته«.. 
كل ســيدة فشــلت في الحفاظ على بيتها أتمنى منها عدم الكلام 
عن حقوق المرأة، حتى لا تتســبب في خــراب البيوت، كما أتمنى 
للهيئــات والمجالس المعنية بشــؤون المرأة والأســرة أن يتولى 
إدارتها الســيدات الناجحات في بيوتهــن واللاتؤ حافظن على 

أسرهن.

لكل مرحلة رجالها
يــرى الدكتــور محمــد حســن البنا فــي "الأخبــار" أن 
جمهوريتنا الجديدة تحتاج إلى نوعية جديدة من الخريجين. 
لقد أحسنت الدولة حين فكرت في التوسع في إنشاء المدارس 
الثانوية الفنية، التي يتم الالتحاق بها بعد اجتياز الشــهادة 
الإعدادية. لم تعد نظرية الشهادة الجامعية مقياسا للنجاح، 

إنما العمــل في الوظيفة التــي أحبها وتعلمتهــا هو مقياس 
النجاح الحقيقي. لهذا أنصح كل ولي أمر تلميذ في الشــهادة 
الإعدادية أن يفكــر مليا قبل إلحاق ابنه في المدارس الثانوية 
العادية بهدف إلحاقه بعد ذلك بكليــات الجامعة. نصيحتي 
صادقة ومخلصة، بعــد أن اتفقت وزارة التربية والتعليم مع 
عدد من أصحاب المصانع والشركات، ورجال الأعمال، في أهم 
شراكة، تســتهدف تعليما فنيا حديثا مرتبطا بالتخصصات 
الفنية المطلوبة في الصناعات المختلفة، التي يحتاجها سوق 
العمل. البداية مع قطاعات اقتصادية واعدة، »المنســوجات 
والملابس الجاهزة، والتشــييد والبناء، والأعمال التجارية 
والزراعية والصناعات الغذائية، والسياحة والفندقة«. يتم 
ذلك بالتعاون مع مشــروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني 
الشــامل مع مصــر »TCTI« الذي تنفذه الوكالــة الألمانية 
للتعاون الدولــي »GIZ« بالنيابة عــن الحكومة الألمانية. 
لا بد من تحيــة لرجال التعليم الدكتــور محمد مجاهد نائب 
الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بُصيلة رئيس الإدارة 
المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة 
التكنولوجيــا التطبيقية، والدكتور محمد موســى  مدارس 
عمــارة رئيس قطاع التعليم الفنــي، وأيضا ممثلي وقيادات 
اتحاد الصناعات المصريــة، والمركز الوطني للتعليم المزدوج 
التكنولوجي والغرف الصناعيــة والاتحاد المصري للفنادق 
والســياحة الداخلية، وممثلي رجال الأعمال. ومن التجارب 
الناجحــة في التعليــم الفني ما قدمته شــركتا الســويدي 

ومجموعة الرياض جروب.. وغيرها.

ذكرى لا تنسى
عــاد بنا يحيــى قلاش نقيــب الصحافيين الأســبق في 
"المشهد" لحدث لا ينسى تمثل في ذكرى "يوم الصحافي": في 
العاشــر من يونيو/حزيران 1995 تجلت إرادة الصحافيين 
الذين حاربوا علا مدا عام حتا أسقطوا القانون 93 الذي جاء 
لفرض قيــود جديدة على حرية الصحافــة، وكانت صلابة 
الجمعيــة العموميــة وردود فعلها دافعــا إيجابيا انعكس 
على موقف مجلس النقابة ونجاحه الاســتثنائي في إدارة 
هذه الأزمة. وأتذكر أن المجلــس الذي اتخذ الإجراءات التي 
كانت بمثابــة خريطة الطريق، وتقرر فيهــا دعوة الجمعية 
لانعقاد طارئ كانت برئاسة الزميل محمد عبدالقدوس وكيل 
النقابة، بســبب غياب كل من النقيب إبراهيم نافع لســفره 
للخارج وجلال عيســى الوكيل الأقدم لظرف طارئ.. أيضا 
لا يمكن أن ننسى شــجاعة جلال عيســى الذي قبل تكليف 
المجلس له بحضور عيد الإعلاميــن وإلقاء كلمة اتفق عليها 
المجلس برفــض القانون ومطالبــة الرئيس مبــارك بعدم 
التصديــق عليه، ورد مبــارك الذي كان يحضــر هذا اللقاء 
كل عــام "إحنا مبنبعــش ترمس يا جــال" و كان من تأثير 
هذا الموقف نقل جلال في أول تغييرات صحافية من رئاســة 
تحرير "آخر ساعة" إلى دار الشعب.. وأذكر أيضا خلال إدارة 
هذه المعركة موقفا يحســب للنقيب إبراهيم نافع أمام موجة 
الجمعيــة العمومية العاتيــة فقد كان إيقاع الأزمة ســريعا 
والدولة على مدى شــهور تبدي في الظاهر نية الحل وعلى 
أرض الواقــع تتلاعب وتلتف وتتحايــل، وكان لا بد من أمر 
»يقلب الترابيزة« ويحدث صدمة، وتشــاورت مع الزميلين 
الراحلين مجدي مهنا، ورجائــي الميرغني، أن يعلن مجلس 
النقابة اســتقالته وترك أمر المواجهة مباشرة بين الجمعية 
العموميــة والدولة، وقلنا إننا وصلنا إلى طريق مســدود.. 
وبالفعل وافق المجلس بالإجماع وتم إعلان قرار الاســتقالة، 
وأحدث الأمر تحولا مهما فــي إدارة المعركة وتقرر أن يلتقي 
مجلس النقابة رئيــس الجمهورية للوصول إلى حل يرضي 

الصحافيين.

عصية على النسيان
ما زالت شــيرين أبو عاقلة، حية فــي قلوب الكثيرين من 
بينهم أسامة ســرايا في "الأهرام": ارتكبت إسرائيل جريمة 
قتل الفلسطينية الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وهي تدافع عن 
مخيم جنين بالميكروفون والكاميرا والكلمة "لم يتحملوها"، 
إقناعهــا وحجتها أخافتا إســرائيل وقــوات الاحتلال، فتم 
اســتهدافها بالقتل بواســطة قناص، ولم يكتفوا بذلك، بل 
اعتدوا على جنازتهــا، ولم يتحملوا أن يــروا القدس، وقد 
اشــتعلت وخرجــت كلها بأعلام فلســطين، كانــت صورة 
مذهلة، شعب أعزل وبطل، يقف لقوات مسلحة مدججة بكل 
الأســلحة، والشــباب بأيديه وبأعلامه يضع الاحتلال بكل 
قواته وجبروته في موقف الضعف والهزيمة.رحلت شيرين 
أبــو عاقلة، لكــن صوتها يــدوي ومن أجلهــا كل الأصوات 
الفلســطينية تدوي، وتحيل حياة الاحتــال جحيما، كانت 
إســرائيل صفيقة في قتل فتاة بريئة، في استهداف الكاميرا 
والصوت ومشــهدها العــام "بالصوت والصــورة"، وهي 
تستأســد على الشابة وعلى الشــعب الأعزل، فعرف العالم 
كله مآســي الاحتلال وما يتعــرض له الفلســطينيون منذ 
أكثر من 7 عقود، منذ أن قامت إســرائيل في المنطقة، ومنذ 5 
عقود ونصف العقد، حينما أطبقت على ما تبقى من فلسطين 
وعلى الفلســطينيين هذا العام 2022. انكشفت إسرائيل من 
الداخــل، وظهــرت حكومتها المتشــددة والمتعصبة ضعيفة 
متهافتة، كانت إســرائيل تريد أن تظهــر للمنطقة العربية، 
التي أقامت معها اتفاقيات ســام، سواء الاتفاقيات القديمة 
أم الاتفاقيــات الجديدة، أنها قــادرة عليها، وقــادرة على 
إقامة الســام والاعتراف بالحقوق الفلسطينية والاعتراف 
بالدولــة العتيدة، وإعــادة احترام قوانــن الأمم المتحدة، 
فواصلت عدوانها على القدس وعلى المقدســيين، ولم تكتف 
بقتل شيرين أبو عاقلة، بل امتدت أيديها الآثمة نحو اغتيال 

صوت آخر قــوي )غفران وراســنة(، وتســابق جلادوها 
والقناصون الإســرائيليون لإسكات الأصوات الفلسطينية، 
متصورين أنهم قادرون عليها، لا يدركون أنهم بهذه الأفعال 
والجرائم يوســعون الهوة بينهم وبين الشــعوب العربية، 
ويفتحون على أنفســهم أبوابا من القلاقــل والإضرابات لا 
قبل لهم بها، وأن صلواتهم التلمودية الاستفزازية في باحة 
المسجد لن تخيف أحدا، بل توحد المقدسيين والعرب والعالم 
خلفهم، لكنها ســوف تكشــف العدوان وتضعه أمام العالم 
والمنطقة العربية في قفص الاتهام. كانت صورة إســرائيل، 
بعد 55 عاما على نكســة يونيو/حزيران في أضعف حلقاتها 
السياسية، رغم قوتها العسكرية، وجددت المخاوف العربية 
في كل قطــر عربي، ولدى كل إنســان عربي مــن الاحتلال 
الإســرائيلي الذي يجــب أن ينتهي في كل البــاد العربية، 
وأن تحترم إســرائيل تعهداتها والتزاماتها السياسية أمام 
الشعب الفلســطيني، وتخرج من الضفة والقدس، وتحترم 
تعهداتهــا للعالــم بقيام الدولــة الفلســطينية، في الوقت 
نفســه، تســارع باحترام تعهداتها والخروج من ســوريا 
والتسليم بحق الشــعب السوري في الجولان. ولعلنا كذلك 
في هذا الاستعراض نقف أمام ما يحدث في لبنان، ومحاولة 
إســرائيل اســتدراج اللبنانيين إلى حرب في عرض البحر، 
باعتدائها علــى حدودها البحرية، ولعدم التســليم بإتمام 
الاتفاقيات لترســيم الحدود البحرية في المتوسط واحترام 
الحقوق المشــروعة للشــعب اللبناني. عادت ذكرى النكسة 
وعــاد الاحتلال الإســرائيلي، ليطل علينــا بوجهه الكئيب 
والقاســي على الشــعوب العربية في فلســطين وســوريا 
ولبنان. ولتدرك إسرائيل أن كل العرب مع الشعوب العربية 
المحتلة، وأن إقامة الســام الإقليمي له ثمنــه الغالي، الذي 
يجب أن تدفعه باحتــرام حقوق الآخرين، وباحترام حقوق 
العرب في أراضيهم، وأن قضية فلسطين تظل قضية حية ولا 
تغيب عن الضميــر العربي تحت أي ظرف من الظروف، وأن 

القوة لا تفرض السلام والتعايش السلمي.

على نفقة الأبرياء
نتوجه نحو الشــأن السوري بصحبة ســناء السعيد في 
"الوفد": الزيارة التي قام بها الرئيس بشــار الأسد مؤخرا إلى 
طهران كانت مفاجئة التقى خلالها المرشد الأعلى علي خامئني، 
والرئيــس الإيرانــي إبراهيم رئيســي، تناولــت المباحثات 
العلاقات التاريخية بين البلدين القائمة على التعاون الثنائي 
والتفاهم المشترك، مع اســتعراض قضايا المنطقة والتحديات 
التــي تواجهها. الزيارة فتحت باب التحليلات والتســاؤلات، 
كونها جاءت بشــكل مفاجئ ودون إعلان مســبق، فبينما رأى 
البعــض أن الهدف مــن ورائها اقتصادي بحــت. رأى آخرون 
أنها رســالة من أجل الاســتعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي 
المقبــل على العمق الســوري. ولهذا قال الرئيس بشــار خلال 
لقائه بالمرشــد الأعلى لإيران، إن العلاقات الاستراتيجية بين 
إيران وســوريا منعت الكيان الإســرائيلي من بسط سيطرته 
على المنطقة. وعقّــب خامئني قائلا: )إن قــوة المقاومة تعتمد 
على هذه العلاقات الاســتراتيجية المســتمرة بيننا، وبذلك لن 
يتمكــن الأعداء من تنفيــذ خططهم(. وفي حــن تمثل الزيارة 
أهمية وانفراجا على المســتوى السياســي، فهــي في الوقت 
نفســه ســتنعكس إيجابا على الاقتصاد والصناعة الوطنية، 
بالإضافــة إلــى تفعيل الخــط الائتمانــي لتعزيــز العلاقات 
وتنميتهــا بين الدولتــن. وقد فتحت الزيــارة الطريق لمرحلة 
اســتراتيجية مهمة بــن الدولتين، إذ جاءت في ظل اشــتداد 
أزمة الوقود ومواد الطاقة منــذ مارس/آذار الماضي بعد توقف 
خط الائتمان الإيراني وتراجع الدعم الروســي بسبب اندلاع 
الحــرب في أوكرانيــا. ولهذا قال حســن عبداللهيــان، وزير 
الخارجية الإيراني: )أولوية إيران ترتكز على تعزيز العلاقات 
الاستراتيجية مع سوريا في ظل مشهد عالمي متغير بعد اندلاع 

الحرب في أوكرانيا(. 

حلف من ورق
نبقى مع العلاقات السورية الايرانية بصحبة سناء السعيد: 
أكد الرئيــس الإيراني جدية بــاده في توســيع العلاقات مع 
سوريا، خاصة التجارية والاقتصادية بشقيها العام والخاص، 
وأردف قائــا: )إيران مســتمرة فــي تقديم كل أشــكال الدعم 
لســوريا، لاســيما في ظل الظروف الاقتصاديــة الصعبة التي 
يشــهدها العالم، وأنها ســتبقى إلى جانب ســوريا لمساعدتها 
في تجــاوز الصعوبات(. وتظــل العلاقة بين ســوريا وإيران 
وثيقة إلى الحد الذي دأب فيه سياســيون ومحللون على تكرار 
مصطلح )الحلف الســوري الإيراني( حتى بــات هذا المصطلح 
من البديهيات التي لا يشــك أحد فيها، ولذا يكرره الجميع دون 
تردد. وقد قدمت طهران للحكومة السورية مساعدات بمليارات 
الدولارات، وأرســلت مقاتلين مدعومين منهــا للقتال إلى جانب 
ســوريا، وهي المســاعدة التي أسهمت بشــكل كبير إلى جانب 
القوة الجوية الروســية في القضاء على التوتر داخل ســوريا 
لصالح نظــام الرئيس بشــار، الذي أكد أهمية الاســتمرار في 
التعــاون بين الدولتين مــن أجل عدم الســماح لأمريكا بإعادة 
بناء منظومة الإرهاب الدولية التي استخدمتها للإضرار بدول 
العالم، مشــيرا إلى أن الولايات المتحدة اليــوم أضعف من أي 
وقت مضــى. لا ينكر أحــد التعاون الوثيق القائم بين ســوريا 
وإيران وتنسيقهما السياســي معا. ومن ثم ما فتئوا يصرحون 
في كل مناســبة بوجود علاقات اســتراتيجية وطيدة بينهما، 
فالدولتان تتبادلان الرأي والوفود. ولا ينســى أحد أن سوريا 
التي حوصرت عربيا ودوليا وجدت مخرجا لها في ما يســميه 
البعــض بالعلاقات الاســتراتيجية مــع إيــران، فالموقف هو 

استقواء بإيران أكثر من كونه تحالفا معها.

حفلة فرح باذخة... وتمارض هالة زايد يضعان الحكومة في ورطة... وتزايد المطالب بفتح التحقيق في المرفق الطبي 

ما جرى في مباراة إثيوبيا يتحمل مسؤوليته الجميع... والاستخفاف قاد لهزيمة منتخبنا أمامها
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

لا تعــدم صحافة الســلطة الحيلة في نشــر بــذور الأمل في 
ربــوع البلاد، رغم الإحباط الذي يســكن البيوت، والغلاء الذي 
تــرك هما يكســو الوجــوه ووهنــا لا يبــارح الأجســاد.. أمس 
الأحد 12 يونيو/حزيــران، وبينما لا حديث يغلب على الزفاف 
الأســطوري للمتحدث باســم وزارة الصحة المقال من منصبه، 
وهــو الفرح الذيــن حضره رموز السياســة والفن وحشــد من 
الوزراء وكذلك أســاطين رجال الأعمال، هذا الفرح الذي حظي 
بقبــول وترحيب مــن الدولة وأجهزتها، تســبب فــي حالة من 
الغضــب العارم ضد الحكومة، التي وجدت نفســها في موقف 
لا تحســد عليه، إذ واجهت العديد من الأسئلة الغاضبة بسبب 
المبالغ الطائلة والســفه الذي بدا واضحا على الفرح، الذي أقيم 
في فندق على النيل.. ووجدت الحكومة كذلك ملاحقة بالعديد 
من التســاؤلات بشــأن الوضع القانونــي للوزيرة هالــة زايد، 
وهــل هي متمارضة؟ أم مدانة في القضيــة التي يعلن المقربون 
مــن وزيرة الصحــة أن موقفهــا القانوني ســليم؟ واســتدعى 
الفرح الــذي امتد لســاعات الصباح قضية الفســاد الكبير في 
وزارة الصحــة وطالب كثيرمن المعنيــن بالملف الطبي وقضايا 
الفساد على مدار يومي السبت والأحد 11 و12 يونيو/حزيران 

بضرورة فتح ملف القضية من جديد.
ومــن الأخبــار الســارة: أعلنت غرفــة صناعــة الحبوب في 
اتحاد الصناعات المصرية، انخفاض ســعر الأرز في الأسواق، 
حيــث تراجع ســعر طــن الأرز رفيع الحبــة مــن 10 آلاف جنيه 
إلــى 7.5 ألف جنيه، والأرز الشــعير عريــض الحبة من 10 آلاف 
و500 جنيــه للطــن إلــى 7.7 ألف حتــى 7.8 ألف جنيــه، نتيجة 

توافر الأرز بكميات كبيرة في الأســواق، كما تراجع سعر الأرز 
الأبيض رفيــع الحبة إلى 10.5 جنيه للكيلــو بدلا من 13 جنيها، 
وســعر الأرز الأبيض عريض الحبة إلــى 11 جنيها و 12 جنيها 
بــدلا مــن 14 جنيهــا،  لإحجام المســتهلك عن شــراء الأرز بهذه 
الأســعار المغالــى فيهــا.. ومن أخبــار الحوادث شــبه النادرة: 
كشــفت التحقيقات الأوليــة مفاجآت مثيرة في واقعة ســرقة 
مبلــغ مالي من نقابة الصحافيين، حيث تبين أن المتهم بارتكاب 
الواقعة ادعى ســرقة حقيبة منه قبــل تنفيذ جريمته وطلب من 
الأمن تفريغ كاميــرات المراقبة لمعرفة مكانها لتفادي تســجيل 
واقعة الســرقة التي خطط لارتكابها. وألقت نقابة الصحافيين 
بالتنســيق مــع أجهــزة الأمن القبــض على المتهم بســرقة 170 
ألف جنيه من داخل نقابــة الصحافيين في منطقة قصر النيل، 
وتبــن أن وراء ارتكاب الواقعة عضوا في نقابة الصحافيين تم 
ضبطه. وكشــفت التحريــات الأولية أن المتهــم محرر صحافي 
في إحدى الجرائد الخاصة، وأنه تسلل من النافذة في الطابق 
الأرضي ثم تســلل إلى الطابق الســابع وارتكب الواقعة.. ومن 
التقاريــر التي حظيت بالاهتمــام: وصل الكاتــب نصر دويدار 
وبصحبتــه وفد مــن أعضاء اتحــاد كتاب مصــر، قرية طماي 
الزهايرة في الدقهلية لتقديم الاعتذار لأهل سيدة الغناء العربي 
أم كلثوم. وقال دويدار أثناء تقديمة الاعتذار لأســرة أم كلثوم، 
إنه تم اجتزاء ســياق الحديث الــذي تلخص في دقائق بغرص 
التشــهير والترند من المغرضــن، علما بأن الصالــون الثقافي 
دام لأكثر من ســاعة ونصف الساعة والجميع يعلم مدى حبي 

لكوكب الشرق.
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ثقـافـةثقـافـة

تسويق الثقافة العربية
■ مرعــب! المشــهد الثقافــي العربي مرعــب ومحزن 

ومخيف. نكاد، بسببه، ألّا نعرف مَنْ نحن. 
جموع المثقفين المتزاحمة في الفضاء العربي بحثاً عن 
لحظة من الشــهرة العابرة، توحي بالفشــل والفاجعة. 
لــكأن »جوع الشــهرة« عندهــم لا يُقــاوَم. لكن الســحر 

ينقلب، دائماً، على الساحر، كما يقولون.
العربيــة«  الثقافيــة  أو»العَمالَــة  العــرب،  المثقفــون 
المياومــات  عمّــال  إلّا  اليــوم،  يشــبهون،  لا  بالأحــرى، 
القدمــاء، أولئــك الذين كانــوا يتكبّدون تلــك المياوَمات 
الكئيبــة، طويلــة الأمــد، والتــي كانــت، غالبــاً، مريرة، 

وقاسية، وبلا جدوى. 
دون«  وهــا هُــم، اليــوم، فــي معظــم الأحيــان، »يُخلِّ
»تذكاراتهــم الأدبية« في مواقف مشــهدية محزنة وهم 
يقفون بإجلال بين يدي مَنْ لا يستحقون الوقوف طويلًا 
بين أيديهم. وأحياناً نحسّــهم متربّصين بجوائز متمنّاة 
وقد خــاب أملهم مثــل صيادين بؤســاء غَرُبــت عليهم 
الشمس ولم يصيبوا شــيئاً. وهو ما يثير العطف عليهم 

أكثر مثلما يثير الإشمئزاز منهم.
جمــوع »البروليتاريــا الثقافيــة العربية« هــؤلاء، هم 
الذين صاروا، الآن، يتولّون الدعاية لســلعتهم الثقافية، 
وكأنهــا نوع من المنتوجات الضروريــة للوجود. لكأنهم 
لا يدركــون أن الثقافــة معرفــة. وأن المعرفة لا تتوسّــل 
الاســتجداء لإيصالها إلى حيث يجــب أن تصل: القرّاء. 
وأنهــا، إضافة إلــى ذلــك، لا تتطلّب بالضــرورة دعاية 
جَوْفــاء، وبالخصــوص، مــن صاحبهــا المســؤول عن 
إنتاجهــا. فــي حين أن الناشــرين، أو مَــنْ يقومون بهذا 
الدور الملتبَس، يوفّرون عناءهم، أو قُلْ يجْترّون أحلامهم 
غير البريئة، منتظرين آخر الشوط، حيث الكتاب لا يعني 

لهم إلا حَفْنة من النقود. 
هكذا صار هــؤلاء »البروليتاريون المثقفون« ينتهزون 
كل الســوانح ليروّجــوا لبضاعتهــم الكاســدة، أو التي 
ستصير سريعاً كذلك. بضاعة بلا أبعاد ثقافية متحررة 
من القيود، أو أجنحة معرفية راسخة تمكّنها من أن تطير 
حرة بقــوّة بنيتها الإبداعية الخاصة، بــدلًا من أن تكون 
مجرد مطــوّلات كتابية تتقصّد الحصــول على »جائزة 

ملغومة« ستحركها قليلًا قبل أن يطويها النسيان. 
كتابات من  هــذا النوع، هي التي تُتْخِم، الآن، الفضاء 
الثقافــي العربي. وهي، غالباً، بــا بعد جوهري، وليس 
فيهــا جديــد، ولا حتى قــديم . إنها ضرب مــن »الكتابة 
غْــو« أذا أردنا أن نقترب منها أكثر. وتكاد لا تســتحق  اللَّ
حتى القراءة. وإن اشــتراها أصدقــاء كتّابها الأقربون، 
أو بعض »المتحرّشــن قرائيــاً« فهم يفعلــون ذلك بفعل 
»التوامــق والاســتقراء«. وهــي حالــة تختلــف، كثيراً، 
عــن »حالــة القــراءة المتمعّنــة والممتعة والمفيــدة«. إنهم 
يشــترونها ليكدّســوها دون أن يقرأوها، إلا نادراً. وإذا 
قرأوها، قرأوها بدافع الشــفقة والإخــاص، أو للبحث 
عن خفايــا حياة الكاتب الذي لا يهمّهم جوهره الإبداعي 

بقدر ما تهمّهم »مثالبه«. 
قرّاؤنــا، هــم أيضــاً مثلنا محــدودو الســياق، وغير 
قادريــن علــى الإنطــاق. لأن »الإنطلاق« نهــج حياة لم 
يعرضــه عليهــم أحد من قبــل، ولا حتــى »اصدقاؤهم« 
الكُتّاب الذين »اشتروهم«. وهم، أقصد القراء المحتملين، 
يعتقــدون أنهــم قــد أدركــوا مــن قبــل حدود»كُتّابهم« 
المعرفية، ونواياهم الأجتماعية، ومساربهم السياسية، 
ولا يتوقعون من أيّ منهم أن يشذّ عن القاعدة. ومع ذلك، 

هُم يريدون أن يتأكدوا مما هم أكيدون منه تماماً. 
 هم »يشــترونهم« ،إذن، من أجــل » التكديس« وليس 
بدافع تقديس المتعة المعرفية التي يعرفون مســبقاً أن ما 

يشترونه خالٍ منها. 
نحــن حفظنا الــدرس هــذا جيداً منــذ أيــام »الكبار« 
الذيــن جعلونا نحذر منعطفات الدعايــة الفجّة والتبهور 
والإنتظــار. انتظار من يجــيء إلى الطاولــة لنوقع له ما 
لســنا بمقتنعين به لأنه لم يَفِ الوجــود حقّه من التحرر 
والنقــد والتحريــض. ولأن ما نقذف به مــن »ابداع« بلا 
روية، هو لن يســاعد القاريء علــى أن يصير أفضل منا 
عندمــا بدأنا نحــن الكتابة، ولا أكثر وعيــاً مّما كانه قبل 

القراءة.
 واليــوم، ما يجثم على صدر الفضاء الثقافي العربي، 
إلّا نادراً، والاستثناء دائماً واجب لأنه من عمل الطبيعة، 
مــا هــو إلّا »متاهــة كرتونيــة« هائلــة الحجم  بــا رؤية 
معرفية متينة، أو موقف حاسم ومناهض للبؤس المعمم 
حولنــا. وليــس له من تفســير إلّا الاســتخفاف الثقافي 

المريع الذي يكاد أن يقارب السفاهة الإبداعية.
وهــو مــا يجعل »هــذه المجازفــة« مجازفة التســويق 
الذاتي للإبداع، وعلى رأسها التواقيع الموسمية العابرة، 
والمروّج لها بإتقان من قبل الناشــرين الجشــعين، تبدو 
بلا معنــى. فما ننجزه اليوم، ثقافياً، فــي العالم العربي 
لا يشــبه إلا فقاعات صابون في »حمّام حلبيّ« ساخن. 
فقاعــات لُغويــة تغمرنا بــا رحمة. وقد تجعلنــا، بفعل 
كَمّهــا الهائل، نتزحلق، وننزاح نحو ما لم يكن يخطر لنا 

على بال.     
  وفي النهاية، لماذ يضحك بعضنا على بعضنا الآخر؟ 
ألا يجدر بنا كبشــر، قبل أن نكــون مثقفين، أن نتدبّر في 
مصيرنا الأســود، أو الــذي صار يبدو اليــوم لنا كذلك؟ 
ألا يرهبنا ما نعيشــه من مآسٍ تدمّر اســتقرارنا النفسي 
والأخلاقي والسياســي وكذلك الإبداعيّ غير آبهين؟ ألا 
نريــد أن نفهــم أن »فقاعاتنــا الثقافية« مهمــا بلغت كَمّاً 
ونوعاً لن تحمينا من الإنهيــار؟ ألا يكفي ما صرفناه من 

حُقَب ونحن نتلاشى بين جهد ضائع وشهرة عابرة؟ 
     وأخيراً، أما حان الوقت لنواجه مشــاكلنا الخطيرة 
هذه »بوعي خطيــر« ونحن نعرف منذ أيــام »الُخلَعاء«: 

»أن الخطأ لا يُصلحه إلّا خطأ أكبر منه«.

٭ كاتب سوري

خليل النعيمي *

من مظفر النواب إلى أبي تمام

الشعر بين المأنوس العامي والمأنوس الفصيح
■ »القدس عروس عروبتكم

فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها؟
وسحبتم كل خناجركم

وتنافختم شرفا
صونــا  تســكت  أن  فيهــا  وصرختــم 

للعرض...«

لعل قصيدة مظفــر النواب هذه هي أظهر 
ما بقي أو ســيبقى فــي الذاكرة الشــعرية 
العامة من شــعره، لأســباب مردها على ما 
أرجح إلــى المعجم العامي الذي اســتخدمه 
فيها. وهو معجــم مأنوس عند عامة الناس، 
على ما فيه من كلمات »نابية« من منظورهم 
الأخلاقي. وهذا موضوع خاض فيه القدماء، 
من منظــور أدبي نقدي؛ وهو مــا أحاول أن 
أفصل فيه القول، على أن أعود إلى مظفر في 

مقال خاص.
 يقول أبو تمام مادحا:

لو كان كلفها عبيدٌ حاجةً
يوما لزنى شدقما وجديلا
 فقد نص أبو العلاء المعري على اختلاف 
رواية البيت وأورد أربع روايات هي »زنى« 
وهي الأصل على ما يســتخلص من كلامه، 
و»عنف« و»أنســي« و»رثى« وسوغها كلها. 
فهــي عنده مــن المعانــي الصحيحــة رغم 
إشــارته إلى أن »الناس« اســتضعفوا كلمة 
»زنــى« لأنها عاميــة. ونقل ابن المســتوفي 
الإربيلــي روايــة الصولي »لأنســي« لكن 
شــرحه تركز في»زنى« وقد عدها من رديء 
الكلام وقبيح الاســتعارات. ويبدو أن أحدا 
من هؤلاء لم يحفل بروايــة الصولي. وقال 
القاضي الجرجاني في »الوســاطة: »وأظنه 
لو وجد لفظة أسقط من »زنى« وأقل مناسبة 

للمعنى لاستعملها«.

فحول العرب

وحمل الآمدي على البيــت كله، وخالف 
الصولي فــي المقصود بـ»عبيــد«. فهو عند 
الصولي عبيد الراعي النمري الذي كان من 
أوصف النــاس للإبل. وهــو البيطار الذي 
ذكره الأعشى في شــعره، عند الآمدي. قال 
في شرح البيت: »أي لو كلفها عبيد حاجة أي 
ســيرا عليها لحاجة، لزنى شدقما وجديلا، 
وهمــا فحلان مــن فحول العــرب النجيبة 
المذكورة، لما يرى من سرعتها ونجاتها. وهذا 
غاية ما يكون من سخف المعاني وركاكتها«. 
وعلل حكمه باستعمال الشاعر لفظة »زنى« 
وهي عنده »من ألفــاظ الصبيان والجهال« 
وقارن بين معنى ظاهــر وآخر مضمر أراده 
الشــاعر، لكنه لم يهتد للفظه. قال: »وإنما 

أراد لو ســار عليها عبيد، هذا العالم بأمور 
الإبل في بعض حاجاته لصغر عنده أو لهان 
عليه أمر شــدقم وجديل« فلما اســتعصى 
عليــه اللفظ قال: »لزنى شــدقما وجديلا«. 
وأضاف الآمدي ساخرا: »أتراه )عبيد( كان 
يقول لهما: يا زانيين، أو يا ابني الزانية. إن 
هذه من حماقات الطائي وسخفه العجيب، 
مع ما فــي أبياته هذه من نقض المعنى الأول 
الذي ذكره في الأبيــات كلها من الحث على 
القناعة والقعود عن الحركة والاضطراب«. 
وهذا تمحل مــن الآمدي لا مســوغ له. ذلك 
أن الصورة يمكــن أن تحمل على معنى آخر 
قد يكــون الأقرب إلى مذهــب الطائي، وهو 
المعنى الذي تفــرد به ابن المســتوفي، فقد 
عامل »زنى« معاملة »أزنى« وفسرها بالحمل 
على الزنى لا النســبة إليه كما فعل الآمدي. 
قال: » وكأنه )أبو تمام( أراد بـ»زنى« أي أن 
هذين الفحلين أو أحدهما زنى أم هذه الناقة، 

فجاءت بنتهما تشبههما«.
وحاصــل كلامهم أن »زنــى« كلمة رديئة 
بغيرها،  غيرت  هنا  ومن  قبيحة.  واستعارة 
مما يوافقها جرســا ويخالفهــا معنى. على 
أنه من اللافت حقا ألا يحفل أي منهم بشرح 
هذه الروايات اللاحقــة وهذا التغيير الذي 
طال البيــت، إلا ما جاء خاطفــا في»ذكرى 
حبيــب«. فقد كان أبــو العــاء أميل،على 
ما يبدو، إلــى الأخذ بروايــة »رثى« وكأنه 
لعاميتها.  استضعف مثل غيره كلمة »زنى« 
وقد لا يعدو التصحيف، في هذا الســياق، 
أكثــر من محاولة لـ»تأنيــس« النص. وهو 
الذين  القدامى  عند  بالمستغرب  ليس  منحى 
نــزع أكثرهم إلــى جعل »أنــس النفوس« 
مضمار الشــعر وغايته.على أنه من الأهمية 
بمكان، أن ندرك الفرق بين مأنوس »عامي« 

ومأنــوس »فصيح« فمن هــذا الجانب كان 
والأنس  »زنــى«.  كلمــة  على  اعتراضهــم 
عندهم إنما مرده إلى الطبــع وإلى المعهود 
والمألوف في اللغة )الفصحى( وفي الشعر، 
إلــى المصنــوع المســتفاد من جهة  وليس 
النظــر والروية، فالشــعر مطبــوع ما كان 
قرين الأنــس أي »صحيح الطبع، بعيدا من 
الاستكراه ومتنزها عن الاختلال...« بعبارة 

الجاحظ. 

اللغة الشعرية

إن التصحيــف في هذا البيــت، طريقة 
في الانتقال بالنــص من مأنوس عامي إلى 
مأنــوس فصيح. وهــو من هــذا الجانب، 

يجافــي مكونا مــن مكونــات الصناعة 
عند أبي تمام. ونعني به هذا المأنوس 

العامــي الذي يأخذ بــه أبو تمام في 
مواضع غير قليلة من شــعره، على 
الرغــم من أن نســبة المعجم القديم 
عنــده مرتفعة قياســا بمعاصريه. 
وهذا ما يعــزز رأينا في أنه لا وجود 

للغة شــعرية عند الطائي، وربما في 
شعري.  ســياق  وإنما  عامة،  الشــعر 

فلا غرابــة ألا تتفاضل الكلمات عنده ولا 
تقاس بمقياس الشرافة أو الوضاعة.

غير أن الاقتراب من »الروسم« محفوف 
في الشــعر بكثير من المزالــق إذ يمكن أن 
يذهب بشــعرية النص ويؤبده في المبذول 
والمكــرور من المعاني. وكأن الشــاعر ملزم 
بأن يقتــرب ليبتعد، وما لم يكــن بعدا، لم 
يكن قربا. وعلى أســاس من هذه القاعدة، 
يمكن أن ينتقل الشــاعر من المشاع اللغوي 
إلى »المملوك« اللغوي، وأن ينقل »الروسم« 

أو المأنوس العامي إلى مســتوى الظاهرة 
الكتابية الشعرية.

ويقول مــن قصيدة يمدح بهــا المعتصم 
بالله:

جليتَ والموتُ مُبْدٍ حُر صفحتهِ 
 وقد تَفرْعنَ في أقطاره الأجلُ 
 وقــد اضطربت رواية هــذا البيت، فهو 
يــروى »فــي أوصالــه« و»أفعالــه« بدل 
»أقطاره«. ونقــل الصولي »تفرع« أي تفنن 
وفعل ما شاء فنا بعد فن. »ولم يرو« تفرعن 
»هربا منها« على ما يزعم ابن المســتوفي. 
ذلك أن هذه الكلمة مما عيب على أبي تمام. 
فقــد عدها الآمدي من ألفــاظ العامة، وقال 
إنه معنى في غاية الركاكة والسخافة« وما 
زال الناس يعيبونه به، ويقولون: اشــتق 
للأجــل الذي هــو مطل علــى كل النفوس 
فعلا من اســم فرعون، وقد أتى الأجل على 
نفس فرعون وعلى نفــس كل فرعون كان 
في الدنيا«. وإلى هذا ذهب الخفاجي. قال: 
تفرعن  يقولــوا:  أن  )العــوام(  »وعادتهم 
أبو  إذا وصفوه بالجبروت«. وتحرج  فلان 
العلاء، على عادته في نقــد الطائي، فذكر 
أنها« كلمة ليســت بالعربية المحضة« لكنه 
تسقط لصاحبه المعاذير.. قال: »وذلك أنهم 
لما كانوا يسمون الجبابرة الفراعنة تشبيها 
بفرعون موســى، حملت الكلمــة على ذلك 
فقيل: تفرعن أي صار كأنــه من الفراعنة. 

واستعار الطائي ذلك للأجل«.

روايتــن  إزاء  البيــت  هــذا  يضعنــا 
مختلفتين: روايــة »الأصل« وهي »تفرعن« 
ورواية الصولي »تفــرع«. وهي مما يوائم 
الصورة التمامية صورة الموت وقد كشــف 
وجهــه وتفرع فيه الأجــل، وأمكن الممدوح 

من نفســه فتجلى له تجلية البازي إذا رأى 
الصيد فهم بمســاورته. والمعنــى، من هذا 
الجانب، لا يختلف عميقا عما جاء في رواية 
الأصل فكلاهما ضرب من التصوير الملحمي 
الذائع في الكثير مــن مديح أبي تمام.. قال 
الخارزنجي: »يقول )أبو تمام( رب مشــهد 
بهــذه الصفة أشــرقت فيه علــى أعدائك، 
والموت قد كشــف وجهه وأتى الأجل بفعل 
الفراعنة«. وسوغ الجوهري هذا الاشتقاق 
قال: »كل عات فرعون، وقد تفرعن، وهو ذو 

فرعنة أي دهاء ومكر«.
ويصف فرسا:

ما مُقْربٌ يختال في أشطانه 
 ملآنَ من صلَفٍ به وتَلَهْوُقِ 
وما  البيت،  هــذا  رواية  تضطــرب  ولم 
نسبه بعضهم إلى أبي علي المرزوقي من أنه 
روى »تهوق« )والتهوق هو التحذلق( قطع 
فيه ابن المستوفي، وبين أنه لا يوجد في أي 
من كتب أبي علي. لكن أثارهم في هذا البيت 
الاســتعمال العامي، فقد ذهب الآمدي إلى 
أنه أراد بقولــه »من صلف« »الكبر والتيه« 
وهذا مذهــب العامة في هــذه اللفظة، أما 
العرب فتســتخدم هذه اللفظة في ســياق 
مختلف، فتقول: صلفت المــرأة عند بعلها، 
إذا لم تحظ عنده، وصلف الرجل، إذا كانت 
زوجته تكرهه. وخلــص الآمدي إلى أن أبا 

تمام ذم الفرس ولم يمدح.
فلاحظ  الرأي  المستوفي  ابن  وشاطره 
أن أبا تمام بنى معنى الصلف« على ما 
والتيه.  العجب  وهو  العامة  أرادته 
قال ابن المستوفي« وهذا لا يسوغ 
اســتعماله لكونه عاميا«. ورأى 
في البيت نوعا مــن »التهجين« 
وهو  »وتلهوق«  فقوله  اللغوي، 
لفظ عربــي »إلا أنه مستبشــع 
وهو موضوع فــي غير موضعه 

في بيته«.
من  تثيــر  الشــروح  هــذه  إن 
أكثــر ممــا تجتــرح من  الأســئلة 
بين  الفاصلة  الحدود  هي  فما  الأجوبة. 
اســتعمال فصيح وآخر عامــي في عربية 
القرنــن الثانــي والثالــث للهجــرة؟ بل 
أليس في هذا الاســتعمال التمامي ما يؤكد 
أن الكلمــة لا تمضي على ثبــات وديمومة 
واطراد، وأنها تغير ما بنفســها توسيعا أو 

تقييدا أو تحويلا؟

٭ كاتب وشاعر تونسي

منصف الوهايبي *

مظفر النواب

»ابنة سُوسْلوف«: رواية تدحرجات حيواتنا المعاصرة
■ كان انتقــال »هاويــة« ابنــة القائد اليســاري الملقب 
بسوســلوف )نســبة لميخائيل سوســلوف منظر الحزب 
الشــيوعي الســوفييتي في عصر بريجنيف( من عدن إلى 
صنعــاء ومــا رافقها من تبــدلات جذرية في شــخصيتها، 
)تغييــر اســمها إلى أمَــة الرحمــن، زواجها بأحد شــيوخ 
الدين زواجاً أشــبه بالسبي الناعم( قد مثّل رمزية صارخة 
للتداعيــات العميقة داخل المجتمع بأســره. فكانت حياتها 
رواية الظل المثيرة في إطار فصول الرواية التي ســتفاجئ 
القارئ بكثيــر من الأحداث التاريخيــة المعاصرة في اليمن 

شماله وجنوبه.
أما بطــل الروايــة، عمران، ابــن مدينة الشــيخ عثمان/ 
عدن، فقد ســارت حياته بشــكل مختلف بعد أن انتقل إلى 
باريس للدراســة في سبعينيات القرن الماضي، حيث أنهى 
تعليمه هناك وبدأ يخطط لمشــاريع حياتــه في تلك الأرض 
الخصبة بالثقافة والعلوم. وبعد أن اســتقر ووجد شريكة 
عمــره المخلصــة جداً )نجــاة( انقلبــت حياته فجأة رأســا 
على عقب ومضت بشــكل مختلف عن كل ما رســمه. ومن 
لة فــي الرواية  الواضــح جــداً أن معظم الشــخوص المتَخَيَّ
تســتند إلى مرجعيــات من صلب الحيــاة اليومية، وهو ما 
يجعل القــارئ منذ الوهلــة الأولى يحــس بحميمية مطلقة 
وعلاقة مباشــرة مــع كل تفاصيلها. احتــوت الرواية على 
أحــداث كبيــرة ومهمة، غزيــرة ومتشــعبة تكاملــت فيها 
سيرتان ذاتيتان للراوي بكل خصوصياته والمجتمع الكبير 
بشــموليته وتعــدّده، فتنامــت خلالها الحبــكات بصورة 
متّسقة ومشــوقة إلى حد بعيد. لقد حملنا حبيب سروري 
فــي »ابنة سوســلوف« عبر نصــف قرن مــن الزمان فوق 
تضاريس الأحداث السياســية والاجتماعيــة، بل وضعنا 
في عمقهــا، بتطوراتها وتداعياتهــا، بصعودها وهبوطها، 
بحروبها وســكونها، بثوراتها وتحولاتهــا الكبرى، ليوثّق 
تاريخ شــعب سافر من عصر الثورات الأولى وقيام الدولة 
الوطنية، عصر توهج الاشــتراكية وسيادة الفكر اليساري 
بعنفوانه، إلى زمــن »الولوج في الفجاجة والظلامية« دون 
أدنى منطق للمنعطفات الكبيرة والمنحدرات الحادة، فأُزيْحَ 
الوعــي الاجتماعــي منتقــاً بــن راديكاليتــن متضادتين 
بشــكل جوهري، وبصــورة انهيارات متسلســلة ومعقدة  

يستحيل معها الإدراك الطبيعي لمنطق التحولات الكبيرة.

الثورة والسلطة

 كل ذلــك وُضِعَ بإحــكام وبجهد مُبهِر فــي عمل روائي 
شــائق للغاية، ندرَ أن يُجمع في مثله مــا جمعه الكاتب من 
الخاص والعام. فوضع كل شــيء في مكانه المحدد داخل 
لوحة متناسقة الألوان تكاد تنطقُ حيويةً وتكاد عناصرها 
تُســمع وتُرى، حتــى أن كلَّ فرد من الأجيــال المختلفة يجد 
شيئاً منه وأشــياء تعنيه في هذه الرواية، ويعتقد أنه رأى 

وعاش فصلًا أو بعضَ فصولها أو جميعها.
لقــد تنــاول مؤلــف ابنــة سوســلوف رباعيــة الحياة: 
الثورة، الســلطة، الدين، الجنس في إطار واقعي بمجالاته 
الجاذبــة والجدلية، وانعكاســاتها في الســياق المرجعي 
للوعــي الاجتماعــي بديناميكياته المختلفة، وقــدّم حقائق 
الصــراع والمفارقــات ومحــاولات النهــوض والانكســار، 
والكبــت والرغبة، إلخ، فــي مقاطع درامية ناضجة شــكلًا 
وموضوعاً. هناك مرتفعات شــاهقة في تضاريس الرواية 
ــة يتوجــب بلوغها  قَّ مصممــة بقــدرة هندســية فائقــة الدِّ
لإدراك المقاطع الأشــد جاذبية وإثارة. فكانت أشــد الذرى 
التراجيديــة إيلامــاً حين تهــاوت مشــروعات الحياة عند 
عمران بعد انفجار محطة ســانت ميشــيل الباريســية في 

قلــب الحــي اللاتيني، بفعــل إرهابــي حيث تطاير جســد 
)نجــاة( زوجتــه وحبيبته التــي أحبها وأحبتــه بإخلاص 
شــديد، وفي أحشائها جنين في شــهره الخامس. شظايا 
المرأة الأحب إليه من بين خلق الله أجمعين، ومعها شــظايا 
مشاريع الحياة وشظايا الأحلام وشظايا الفرح والسعادة 
والغد الجميل المنتظر، مخلفاً في صدر عمران قارّةً من »ألم 
عطن سحيق متخثر لن يتوقف نزيفه، وبركان حقد بحجم 
محيــط مــن الظلمات«. تلــك محطــة عالية الحــزن وعالية 
الغضــب في هــذا العمــل الروائــي الهائل، عكســت أيضاً 
دموية الصيغة الوحشــية لثقافة الاستشــهاد في ســبيل 
حور العين بأجســادهن الشــفافة كثمنٍ للانتحار المقدس. 
يدخل عمران بعدهــا تدريجيا في البحث عن ذاته ويحاول 
أن يعيــد إلى الحياة توازناً ما، علــى أن تبقى نجاة وحدها 
رفيقــة دربه ونبع إلهام لا ينضــب. يبحث عنها في الأماكن 
التــي زاراها والمناســبات والأزمنة الجميلة التي عاشــاها 

ويستعيدها في كل نبض من نبضات أيامه.
وفــي مكان آخر مــن الرواية ســيعيش القــارئ أحداثا 
أكثر إدهاشــاً في لحظــات )الربيع العربــي( حين يوظف 
الكاتب بقــدرة عجيبة تداعيات ابنة سوســلوف )هاوية( 
الراديكاليــة الخصبــة التــي تحولت من فتــاة صغيرة في 
عدن، ابنة قائد يساري منفتح، إلى امرأة متدينة ومحافظة 
في صنعاء، ثم أصبحــت بصورة مفاجئة قائدة ثورية في 
ســاحات التغييــر. وكيف بعــد كل ذلك تفجّــر فيها الحب 
»العذري« القديم لعمران الذي أدمنَتْه في مســتهلِّ حياتها 
قبالــة )دكان الأعمى( في مدينة الشــيخ عثمان حين كانا 
يقفــان »كتمثالــن صامتــن« ممتلئــن بالحــب الطفولي 
البــريء. وقد شــاء المؤلف بهــذا أن يُبرز حقيقــة الفصام 
والصــدوع العميقــة داخل البنــى الروحيــة والوجدانية، 
ويُظْهِــر المفارقــات المذهلــة بين التــوق للحرية الإنســانية 

المجردة، وعبودية العادات والنصوص الدينية المتصلبة.
هناك ثورتان تشــتعلان في زمن واحد، ثورة إنســانية 
عارمة فــي ليل الغريــزة داخل »شُــقّة« مســيجة بجدران 
المقننــة  الأنثــى  ســيكولوجيا  أنظمــة  تُســقِطُ  خرســاء، 
المكتَسَــبة، ويتم فيها كشــط جرانيت الخوف والطهرانية 
دفعــة واحــدة، لينزلق الجســد إلــى لحظة حســم ثوري 
أنيق وســاحر. ثورة على سوســيولوجيا الحــب العذري، 
تفجرهــا رغبة العشــق المســتعرة، والحاجــة البيولوجية 
ة كضرورة، والتوق للحظة متمردة تنكســر عندها كل  الملحَّ
الممنوعات والمحرمــات، وتنهار خلالها كل الحواجز، ثورة 
خاصة جــداً ومهمة جداً وإنســانية جداً تســتغل خلالها 

أن  بعــد  محــددة  أوقاتــا  هاويــة 
تغافلَ الســاحات وتغافل سيّدها، 
الغارق في نزواته، لتشــقّ الظلام 
إلى حــب الطفولة البعيــدة. لكنها 
مــع كل ذلك تظــل ثــورة مغدورة 
بكل المقاييــس، حيث تبقى هاوية 
الجميلة كنجمات الشــيخ عثمان 
موثوقــةً روحياً إلى عروة الزوج 
الكهنــوت، بــولاء بهيــم لا أحــد 

يدرك كنهه.
وعلــى الجــدران الخارجيــة 
للشقّة هزات ارتدادية محتدمة 
الشــعبية،  الشــوارع  لصــوت 
لثورة أخرى عامة وصاخبة لا 
مثيل لها في التاريخ الحديث، 
النظــام  لإســقاط  تســعى 
السياسي المتهاوي في البلد، 

لكنها مثــل الأولى، أصبحــت ثورة مغــدورة وغير محددة 
المصائــر ومقيدة أيضاً بــولاءات للقوى العتيقــة المتخلفة، 
تم تســخير شــبابها »ككباش فداء بثقافة الاستشــهاد«. 
ثنائية مدهشــة في مشــهدين متوازيــن يقدمهما الروائي  
في أحد تجليات الســرد الروائي لابنة سوسلوف، ويضع 
القارئ في ليل صنعاء الثائر الذي تحركه زلزلة الساحات 
وزخــات الرصاص وأصوات المآذن من كل حدب وصوب. 
ثــورة تشــعل الســاحات وأخرى تشــعل لحظات عشــق 
مفتوح على أبدية غامضة في ليالٍ مدججة بإعصار شعبي 

ساحق ما يزال يشق مداه. 

السرد الروائي ودلالاته

إلــى جانب ثراء المخيال الروائي الواســع، يمتلك حبيب 
ســروري طاقة ســردية تنســاب منها لغة مغايرة حداثية. 
كما يتمتع بقدرة اســتثنائية على توظيف المفردات المنتقاة 
بمهنية عالية ليرتبها في نســيج من نِعَــم الفصحى الأنيقة 
ع دلالات المفــردات العلميــة والتاريخيــة والثقافية  ويطــوِّ
والاصطلاحات السياســية مجتمعــة لخدمة النص الأدبي 
الجميل، متنقلا بمهنية مذهلة وسلســة جداً فوق أنســاق 
الأحــداث المتتالية. ولمن يبحث عــن التناظر الموضوعي بين 
الروايــة والواقع، ولمن واكبت حياتــه تلك الأزمنة بحضورٍ 
فيزيائــي علــى الأرض، يجد بــا أدنى اجتهــاد أن مؤلف 
الروايــة حافظ علــى درجة كبيــرة من التعالــق بين النص 
الســردي التخييلي الخالص من ناحية، والواقع برهاناته 
السياســية والاجتماعية والإنســانية الملموسة من ناحية 
أخــرى، مع تضافــر راق بين الصــوغ الإبداعــي التخييلي 

المذهل واحتياجات السرد الروائي ودلالاته.
لقد عشــنا اللغة والتشويق وحضور الواقع في رواياته 
الســابقة منــذ روايته »الملكــة المغدورة« مــرورا بـ»دملان« 
و»طائــر الخــراب« و»عرق الآلهــة« حتى »تقريــر الهدهد« 
و»أروى« ونعيشها أكثر كثافة في ذهبيّته الجديدة، روايته 
السابعة، »ابنة سوســلوف« )عن دار الساقي، لبنان، 244 
صفحة(. وعلى مستوى الاستخدام التقني لتصميم هياكل 
الروايــة ومعمارها الفني بكل أثقالهــا وجدرانها وطلائها 
ونقوشــها ورخامهــا، بروحها وبجســدها، فــإن المؤلف 
يعتمد على قدراته الســردية إضافة إلى الحــوارات المهمة 
بين حين وآخر في ســياق الفصول المتعــددة. كما برع في 
تصوير الأحداث بشــكلها الواقعي والافتراضي والتخييل 
الشــديد اللذة، وكذلك استحضار الذكريات وتصميم ذرى 
الأحــداث الأكثر إثارة فــي الرواية، عبر 
الاســتخدام الرائــع لبعــض 
كمنشــورات  التقنيــات، 
فيســبوك، التــي وضــع على 
حيطانهــا صورا حيــة للواقع 
كمــا هو، أو كما يجب ان يُرى، 
)بحرفنــة(  منهــا  ينتقــل  ثــم 
الســرد  إلــى فضاءات  الخبرة 
الخياليــة،  بمتســعاتها  الحــر 
عمران،  الروايــة،  بطــل  فوضع 
بــن حين وآخــر وهو يــروي او 
يتخيل أنه يروي ويفضفض بكل 
شــيء »لِهــادم اللــذات« علّه في 
آخر المطاف يجد تفســيرا مُوحَى 
مــن )الأعلــى( لكل تلــك الأحداث 
الغريبة والعجيبة في ســفر شعب 
أنهكتــه منعطفات الحيــاة لينتهي 

أمره إلى مآلات غير محسوبة.
رأى  أن  بعــد  الروحــي  والانهيــار  الإحبــاط  يتعمــق 
الانتفاضات الشــعبية المشــروعة التي انطلقت ضد الظلم 
والفســاد وتقييــد الحريات، وقــد اختطفتهــا واغتصبتها 
القــوى الرجعيــة الظلاميــة، فــكان الانكســار الوجدانــي 
العميــق لعمــران الــذي ذهب يوجــز في حديثــه المفترض 
الأخيــر »لِهــادم اللــذات ولاطــش الأرواح« ) كمــا يصفــه 
أحياناً( أهم التواريخ وهو يودع صنعاء بحالة يأس بعدما 
أصرّت هاوية على الســقوط الدائم فــي عبوديتها كقائدة 
ثوريــة ظلامية وكزوجــة ـ جارية، وبعد أن غادر ســاحات 
التغيير حين تبنّت ثورة »حيّا بهم حيّا بهم« شعار السقوط 

في عبودية جديدة أشد ظلاماً.
ودّع عمــران الأيــام »الكريســتالية الخالــدة« نحو عدن 
ليغســل في البحر ما علــق بالذاكرة بعد )جمعــة الكرامة( 
وكذلك ليغســل عن ذاكرته كلمات هاويــة الأخيرة ومرارة 
)الربيــع العربــي( بأكملــه مــن مصر إلــى ليبيا وســوريا 
واليمن، الذي دخل في دهاليز القوى الظلامية لتنهبه بكل 
بشــاعة. وكان مــن الطبيعي أن يذهب عمــران »ليلفظ آخر 
حســراته في عدن«. فعدن كما وصفهــا »ملاذ لكل من أراد 
الهروب من الانكســارات، تلــك المدينة التــي خنقتها قوى 
»عنف بالعنف« في الســبعينيات وســحقها زلزال يناير/

كانون الثاني 86، ثم هجمت عليها أبشع العصابات القبلية 
والجهادية الظلامية فــي 94«.. ورغم كل ذلك ما زالت عدن 

»عاصمة أممية وبؤرة الأمل« الذي لن يذبل.
عمــران، الــذي يشــاهد غــرق )ثــورة التغييــر اليمنية( 
تتناوشــه تناقضــات فجّة هائلــة وتقضّ تفكيــره حقيقة 
إيمان »هاويــة« وبعــض الزاحفين إلى الســاحات »بأنهم 
يحملون مشــروعا لحياتهم يتركز فــي إعادة بناء الخلافة 
التــي تركها الســلف الصالح أمانــة في أعنــاق أمثالهم«. 
إنها كوميديا شــديدة الســواد والتعقيد تجســد المفارقات 
القاتلة المضحكة في هذا الزمن من تاريخ الشعوب العربية 

جميعها وليس اليمن فقط.
عمــران المكلــوم بكومة جســد زوجته نجاة فــي إحدى 
محطــات القطــار الباريســية، وبأشــاء )ثــورة التغيير( 
وســقوطها في حفرة الظلمــات الرهيبة، وكذلــك بانهزام 
أمَــة الرحمن )هاوية( حبه العذري الطفولي، أمام ســطوة 
الشــيخ الكهنــوت... ذلك الموجــوع عمران يلخّــص آخر ما 
«هادم الأحــام« الذي أصبح نجيّه من الغيب.  ِـ في داخله ل
لكأنه  اضطر في آخر المشوار للاستعانة به ويصرخ: أَعنّي، 
أقــام الله مجدك، علــى فهم كل ذلك »أنت الذي كشَــفَ لك 

الباري أسرار البدايات وعرجنات المصائر« .
ينصــرف عمــران فــي آخــر المطــاف للبحث عــن عالم 
آخــر ليجده في »بــاد الصمت والذكاء المطلــق« ، الصين. 
ينصــرف للقــراءة والتأمل والمقارنة، فكانــت خاتمة )ابنة 

سوسلوف( هنا، في الرحيل إلى فضاء مختلف تماماً.
ترك حبيب للقارئ حق الاعتقاد في ما اذا كانت الرواية 
تظل مفتوحة على تاريخ مقبل ربما ســيأتي وســيأتي معه 
جزء آخر، »مــا بعد ابنة سوســلوف« فالتاريخ لن يتوقف 
هنا والشــعوب ما تزال تتحــرك لدرءِ الأخطــار الوجودية 
لقوى الظلام الكاسحة، وعليها أن تدفع الكثير ثمناً للحرية 
والخــروج إلــى النور مــن أجل غــد جديد ربما ســتصنعه 

بشكل مختلف.  

٭ كاتب يمني

أحمد عبد اللاه *

أبو تمام
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بروين حبيب *

هل يحتاج طه حسين 
لشهادة حسن سلوك؟

■ الرجل الــذي انطفأت أنوار عينيه وهو طفل عــاش صدمته لوحده، 
وأصبح عليه أن يعيد تشــكيل عالمه بطريقة افتراضيــة تبقي تلك الأنوار 
مضاءة لباقي حياته مهما طالت، ولعل نجاحه يكمن هنا، حين عرف طريق 
النور، ومضى فيه ســاحبا خلفه نخبة النخبة ليــس في مصر فقط، بل في 

العالم العربي كاملا.
أما كيف فُســرت كل أفــكاره التنويرية فــي ما بعد، فتلك لــم تكن يوما 
مشكلته، بل مشــكلة المتلقي العربي بكل أنواعه وهو يتعرض لأكبر عملية 
هتك للعقل شــهدتها الحقبة المعاصرة. والدليل أن أغلــب الردود على طه 
حسين لم تكن فكرية، بقدر ما أخذت منحى شــخصيا لم يتوقف إلى يومنا 

هذا عن طعنه في أمور لا يعلمها إلا الله وحده.
وكلما تقدم بنا الزمن برز مهاجمون له ومدافعون عنه، لكن مدار الهجوم 
والدفاع ظل نفســه وهذا يعني أننا لا نزال عالقين في المكان ذاته منذ أطلق 
طه حســن كتابه »في الشــعر الجاهلي«. مات طه حسين ولم يقف أحد في 
وجهه فارِدا أمامه أدلة تكســر ما طرحه من أفكار، بل ظل يُلاحق مثل متهم 
حتــى قيل إنه تراجع عما قاله، فعدل الكتاب في طبعاته التي تلت الأصلية، 
وبرزت قصص كثيرة تثبت إســامه، وتمنحه »شهادة حسن سلوك« مثل 
قصة مدح الشــيخ محمد متولي الشــعراوي له، احتفاء بزيارته للأراضي 
المقدســة، وهي تضع عميد الأدب في بوتقة ضيقة متناهية في الصغر تقزم 

حجمه الفكري وتهينه أيما إهانة.
في كتابه »طه حسين، وثائق مجهولة« الصادر عن منشورات بتانة ينشر 
إبراهيم عبد العزيز قصيدة الشعراوي كاملة بخط يده على الغلاف الخلفي 
للجزء الرابع المخصص للرســائل العائلية وأشياء أخرى، وهو في الأجزاء 
الأربعة يأخذنا في رحلة إلى أعماق وشــواطئ حيــاة عميد الأدب العربي 
على مدى 2200 صفحة )أربعة أجزاء ضخمة( جامعا مقالات وشهادات ممن 
تتلمذوا على يديه وعاشــروه وعاصروه، ووثائــق وصور تضيء حياته 
التي ربما غابت عن كثيرين منــذ كان في قلب الحدث العلمي والثقافي حيا 
يرزق إلى هذه اللحظة. لكنه أيضا منحنا فرصة تذوق مرارة فراقه، وجعلنا 
نشــهد جنازته المهيبة، وعذابات زوجته التي عاشتها بعد غيابه، وصحح 
الكثير مما ورد بشــأنها، مبررا ما تم تفسيره بأنه قسوة وعنصرية ورفض 
للمحيطين به. فقد اهتمت به اهتماما بالغا، ولم تكن تســمح بأن يخرج إلا 
وهو في كامل أناقته، وســهرت على مدى عمرهما معا على توفير كل ظروف 

الراحة ليعمل ويفكر ويرتاح.
لا يفارقنا الشــعور بأن إبراهيم عبد العزيز كتب سيرة العميد وهو يقف 
في جانب المدافعين عنه، مذكرا بمكانته العلمية ومواقفه الإنسانية. نقرأ في 
الجزء الرابع »ويبكي ســكرتيره وهو يقول: لقد اكتشفت خلال عملي معه 
في العامين الأخيرين قبــل وفاته، أنه رجل مؤمن لــم يعرف اليأس، وأنه 
لم يكن يحقد على أحد ولم يحمل ضغينــة لأحد«. كما يورد رواية عن ابنه 
مؤنس يحكــي فيها أنه وجد مصحف والده بعد وفاتــه مفتوحا على الآية 
»ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهــدى هدى الله«. ولا أدري هل يهمنا 
فعلا إيمــان الرجل بعد أن صار عند ربه منذ نصف قرن، وهل يحق لبشــر 
أن يحاكمه في إيمانه، هو الذي يُصَنف من أهل العلم، وتركته العلمية أكثر 
أهمية بالنسبة لأهل الحياة الدنيا، من مناقشة إيمانه وأمور لا يمكن إثباتها 
حتى لو اعترف صاحبها بها. يجمع المؤلف ما أمكن من أرشيف قديم ويضعه 
تحت الأضواء عســى أن تنقشــع عتمــة دهاليز بداية هــذا القرن، وتكف 
الغوغاء ربما عن ملاحقة الرجل إلى قبره بالتهم، ويا للصدف فخبر الإقبال 
على هدم المقبرة التي دفن فيها عميد الأدب لأسباب عمرانية محضة، تضعنا 
أمام هول مصيبتنا وانغماســنا في تجهيل الإنسان، رغم الإنكار الذي رافق 

انتشار الخبر كالنار في الهشيم.
ينشر المؤلف نســخة عن الحوار الذي أجراه الشاعر كامل الشناوي مع 
طه حســن بعد عودته من الأراضي المقدســة في الجزء الثالث من الكتاب، 
معنونا بـ«طه حســن يناجي ربه، أنت إلهــي.. لا إله إلا أنت!« وفي المقدمة 
يؤكد الشناوي أن طه حسين قبّل الحجر الأسود، وفي المسجد الحرام ناجى 
ربه، ولم يكــن الوحيد الذي اهتم بهذه الزيارة فقــد كانت حدثا ضخما له 
»طنة ورنة« كما يقال، وهي في قراءتي الخاصة كانت أشــبه بإعلان »توبة 
المرتد« منها إلى إثبات إيمانه، وكلاهما لم ينصف طه حسين الفقير، الكفيف 
ونضاله الطويل لإثبات ذاته وبلوغ أعلــى مراكز العلم والمعرفة، وصراعه 
مع المبصرين الذين أعلنوا عليه الحرب من حيث لم يتوقع لتعطيل مساره. 
التهم التي وُجهت لطه حسين لم تتوقف عند الطعن في إيمانه، بل تجاوزتها 
إلى الطعن في وطنيته، في الباب الثالــث من الجزء الثالث يجيبنا المؤلف 
عن الأســئلة الكثيرة التي طرحت عنه، هل كان يعمل لحســاب الغرب، أم 
لحساب المسيحية، أم لحساب الشيوعية أم لحساب الماسونية، أم لحساب 
اليهود؟ وجيد أنه عاد لأصل الحكاية ليوضح أن خليط التهم ذاك كان سببه 
ممول مجلة »الكاتب المصري« الذي كان يهوديا، وكان نشــاطه كأي نشاط 
آخر لليهود في مصر كونهم كانوا مســيطرين على شــؤون المال، ونقرأ في 
هــذا الفصل الكثير عما نجهله اليوم عن اليهود في مصر قبل قيام ما ســميَ 
في ما بعد بالدولة الإســرائيلية، وهي فترة تلت تأســيس العميد للمجلة 

وانتشارها بسنوات عديدة.
طُعٍن الرجل أيضا في حبه لزوجته »الخوجاية« فقيل إنه أغرم بالكاتبة 
سهير القلماوي، منذ تعرف عليها وهي بعد تلميذة في الثامنة عشرة يسعى 
والدها لإلحاقهــا بالجامعة كأول طالبة جامعية في مصر، ورغم شــهادات 
كثير تؤكد هــذه الحكاية، ومنهــم تلميذها عبد المنعم تليمــة الذي عرفته 
بنفسها على طه حســن، إلا أن الحكم على الحب يشــبه تماما الحكم على 
الإيمان، ودون أدنى شك يبقى مسألة يلفها الغموض لأنها تخص الشخص 

نفسه. 
يحفــل الكتاب بحكايات طريفة أيضا، مثل تلك التي رواها تليمة نفســه 
كشاهد على صداقة طه حسين بالرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، 
منذ كان لاجئا سياســيا في مصر، وكان يجلس في مقهى فقير جدا مع زكريا 
أحمد، وبيرم التونســي، وعلي أحمد باكثير، وحــن يمر عليهم بائع الفول 
يشــتري كل منهم رغيفا بتعريفة. يقول بعد أن أصبح بورقيبة رئيسا وزار 
مصر قــال لجمال عبد الناصر: »أنا عاوز أشــوف الواد طــه« فقال له عبد 
الناصر: »اعطنا اســم هذا الولد لنرســل له عن طريق ســكرتارية ديوان 
رئاســة الجمهورية ويجيئك فورا« فقــال له بورقيبة: »ديــوان إيه...هذا 
الرجل له مقام رفيع، أنا من يجب أن أذهب إليه، إنه طه حســن، الرؤساء 
هم من يقصدون العلماء«. وشــاءت الصدف يومهــا أن يزوره يوم أربعاء 
وفقا لجدول البرنامج الرئاســي، وهو يوم محاضرته الأسبوعية، فاعتذر 
من طلبته ثلاث مرات، بتكليف ســهير القلماوي بإيصال اعتذاره للطلبة، 
وتكليف ســكرتيره الخاص فريد شــحاتة بكتابة اعتذار علــى اللوح ثم 

اعتذاره شخصيا منهم في الأربعاء الذي تلاه.
على غرار المصريين المتمكنين من ســرد »الحواديث« يسرد إبراهيم عبد 
العزيز حكاياته عن طه حســن، ويبدو جليا أنه ليس فقط خبيرا في كتابة 
السيَر الذاتية، بل خبيرا فيما يحبه القارئ العربي ويجعله لا يمل. فالكتاب 
رغم حجمه الضخم جدا وعدم التزامه بمنهج، إلا أنه ممتع حتى في جزئيه 
الأول والثاني، وما يتعلق بملفه الشخصي في كلية الآداب، ومعاركه بشأن 
استقلال الجامعة، والدفاع عن اختلاط الجنسين في حرمها، وعن خلفيات 
انشائه لجامعة الإسكندرية، ثم بمحاضراته النادرة في جامعة فؤاد الأول 
عام 1938، قدم منها تســعا وعشــرين محاضرة في الأدب العباسي كان قد 
دونهــا تلميذه حامد عبد المجيد بخط يده وأهداها لأســتاذه، ومحاضرات 

أخرى متفرقة...

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

»حمى البحر المتوسط«: مقدماتٌ لـ»سينما مها حاج«
اتخذت مهــا حاج لنفســها، بفيلمها 
الروائي الطويل الأول »أمور شخصية« 
خطــاً منفصلًا متفرداً عمــا صار يُعرَف 
جمالياتٍ  حاملةً  الفلسطينية،  بالسينما 
سينمائية في الشــكل وهموما إنسانية 
فــي المضمون، مازجةً هــذه الجماليات 
فلســطينية،  بخصوصية  الهموم  وتلك 
مثالًا  معطيــةً  نصراويــة،  محليــة  بل 
بديعاً على إمكانية التناول الســينمائي 
هــذه  ضمــن  العالميــة،  بمعاييــره 
في  حيفاوية  ستكون  التي  الخصوصية 
فيلمها الجديد »حمى البحر المتوســط« 
المتفرد،  لهذا الخــط  المثبت  الفيلــم  هو 
والهمــوم  الجماليــات  مــن  والرافــع 
على  نوعياً  تراكمــاً  مضيفــاً  المذكورة، 
آخرَ نوعي. هذا ما سيسمح بالقول: إن 
هنالك ما يمكن تســميته بـ»سينما مها 
حاج«. أو، على الأقل: إن الفيلمين فاتحةٌ 
لآخر وآخر، ما ســيصير يوماً أســلوباً 
يمكن  المتمايزين،  ومضمونه  شــكله  له 
إليه  وسمه بـ»سينما مها حاج« ويُشار 

بمشاهدة أفلامِ غيرها.

روعة المحكي

أكملت مها حــاج، بنضجٍ في التناول 
زاد مــن تركيــب الحبكة وحساســية 
الشــخصيات، ما بدأته عــام 2016 في 
»أمور شخصية« بانيةً أسلوباً سينمائياً 
خاصــاً وعاليــاً فــي عموم الســينما 
الفلســطينية، تعطي اعتباراتها أساساً 
إلى شــخصياتها. هذا ما نشــاهده في 
فيلم  وهــو  المتوســط«  البحر  »حمــى 
اعتمــد في حبكتــه على شــخصياته، 
ومخاوفها،  وهمومهــا  مشــاغلها  على 
على حالاتها النفســية، علــى علاقاتها 
الأساس،  في  تُبنى  والحكاية  بمحيطها. 
على شــخصياتها، بل علــى العلاقة ما 
بين هــذه الشــخصيات )بكلمات جان 
لــوك غودار( فصــورت حــاج العلاقةَ 
الشــخصيتين  بين  الشــخصيات،  بين 
الرئيســيتين تحديــداً، وليــد وجلال، 
الحميمي  بعدَها  الحكاية  أعطى  ما  وهذا 
والفــردي والإنســاني، ومــا أعطــى 
المتصاعد  الدرامــي  وتطورَها  الحبكــة 
بحذر وتنبه، إقناعاً وكذلك تماهياً لدى 
الُمشــاهد، ما مكن حاج من التحكم بهذا 
التام، ومن  انتباهه  الأخير، ومن أســر 
تماماً،  فإضحاكــه،  لحظة،  فــي  إبكائه 
في التاليــة. هذه، للضــرورة، واحدة 
ســيناريو  أفضل  جائزة  مســببات  من 
التــي نالها الفيلــم وقد كتبتــه حاج، 
ضمن مســابقة »نظرة ما« في مهرجان 
كان الســينمائي في دورته الخامســة 

والسبعين.
تشــكلت فرادة الفيلم من إنســانية 
التناول للشــخصيات، مــن حميميتها 
وظيفتها  تكن  ولــم  الداخلية،  وعوالمها 
خدمــة الحكاية الجاهزة، بــل الحكايةُ 
بعوالمها الخارجية تتحرك وتتطور تبعاً 
للشــخصيات ودواخلها، والحديث هنا 
عن نفسياتها أو حالاتها السيكولوجية، 
القصــة هنــا تصنعهــا شــخصياتها، 
تصنعهــا علاقــةُ هــذه الشــخصيات 
ببعضها، هنا مَكمن الإنسانية في الفيلم، 
بحواراتها.  الممتازة  الكتابة  تكون  وهنا 
مــن هذه الحالــة الكونيــة، تنقل حاج 

من  بخصوصياتها،  الفلسطينية  المحلية 
خلال شــخصياتها، مدخلــةً الخارجي 
بالداخلي، نســبةً إلى فلســطين كمكان 
حاج  تفتــح  كأفــراد.  والفلســطينيين 
مســاحات واســعة في فيلمها من حالة 
كل مــن الشــخصيتين النفســية تجاه 
محيطهما الفلسطيني الثماني وأربعيني 
الحيفاوي. وتفتح مساحات واسعة في 
فيلمها كذلــك من حالة البــاد في فيلم 
مثقلٍ بالتاريــخ والجغرافيا، تجاه لغة 
سينمائية إنســانية وجمالية أوصلتها 
في ثاني فيلم طويل إلى ثاني مشــاركة 
في مهرجان كان السينمائي، في »نظرة 
لتعود  عربياً(  أقله  استثناء،  )وهذا  ما« 
بجائــزة أقرت بهــذا التركيب والجمال 
المحكمون  يتعودهما  لم  فلسطيني  لفيلم 

والمشاهدون والنقاد.
يمر الفيلم بهــدوء لازمٍ لإدخالنا إلى 
شخصياته، باطمئنان تتخلله ضحكاتٌ 
يقاطعهــا اســتيعابٌ لروعــة الَمحكي، 
يــكاد أحدنا ينهض ليعيد المشــهد كمن 
أغنية  مــن  مقطعاً  ومــرات  مرات  يعيد 
بكادرات  الفيلم  يمر  ســامعها.  أســرت 
بالكاد تتحرك، مســتقرة فلا تشــوش 
محتواها  في  وهادئــة  الحوارات،  على 
الاستقرار.  لذلك  اســتجابةً  الديكوري 
يمــر الفيلم فــي معظمه معمــراً حبكته 
قبل أن يتحول الاطمئنان والاســتقرار 
وقلق،وضحك  خــوف  مــن  خليط  إلى 
يفرغهمــا، فيحتــار أحدنا أي شــعور 
ينتابــه في هــذه اللحظــة أو تلك، في 
قدرة تامة لمها حاج في التحكم بمشاعر 
الُمشاهد، كأنها في تحدٍ دائم بينها وبين 
نفســها، مع كل مشــهد تالٍ، في الإبقاء 
على تلك السيطرة الدائمة حتى اللحظة 
الأخيرة من الفيلم، لتثبت لنفســها قبل 
غيرها، ربما، أنهــا امتلكت الفيلم ومعه 
حــواس المشــاهدين، على طــول مدة 
العرض. هذه من القمم الســينمائية ولا 
الذكاء،  توفرها ســوى كتابة شــديدة 

يليها إخراج شديد الحساسية.
وليد، يحاول كتابــة روايته الأولى، 
ترك وظيفته وتفــرغ لرغبته والاهتمام 
بإعالة  زوجته  لتقــوم  وبابنه،  بالبيت 
البيت. مصابٌ مزمــنٌ بالاكتئاب من كل 
ما حوله )مرض ابنه، التزامات والديه، 
أخبار بلــده( وتحديداً مــن عجزه عن 
الكتابة. لا تســعفه جلسات  التقدم في 
المعالجة النفسية فيتركها. عندها يلتقي 

بجاره الجديد، جلال، ما يمكن أن يبدو 
النقيضة لوليد، عاطلٌ عن  الشــخصية 
العمل ويعيش على دخل زوجته كذلك، 
إجرامية  جماعــات  مــع  علاقــات  وله 
محلية. يدرك وليد ذلك ويحاول التقرب 
منه، متذرعاً بحاجته لمعرفة الكثير لأجل 
روايته التي تدور حول جريمة. تنشــأ 
علاقة صداقة بــن الاثنين، وتتطور بما 
لا يمكن أن يتوقعه أحدنا. ينتهي كل ذلك 
في ما يمكن أن يكون الخاتمة الأقوى، أو 
سياقها  في  الأحلى،  الأخير  الساعة  ربع 
الدرامي وجماليتها البصرية، في عموم 
النهاية  كانت  الفلســطينية.  الســينما 
بمستوى التطور العالي للحكاية، كانت 
نداً للحبكــة العالية. وذلــك كله بأداء 

بديع لعامر حليحل وأشرف فرح.

الشخصية الفلسطينية

بُني الفيلم على الشخصيتين. رجلان 
مكتئبان، أحدهما يــدرك ذلك ويقر به، 
والآخر يدركه ويتجاهله، أحدهما يقول 
إن الجبان هــو من يخاف مــن الموت، 
والآخــر يقول بــل إنه مــن يخاف من 
الحياة. يلتقيان فيكون أحدهما احتمالًا 
وخوفِه،  عنــه  الآخر  اكتئــابِ  لإزالــة 
وليكون خلاصاً للآخر. السقطة البارعة 
للحبكة نهاية الفيلم ســتحل المســائل 
كان  طولــه،  على  الفيلــم،  لكــن  كلها. 
رؤية امــرأة، مُخرجته، تجــاه مفاصل 
وليد  من  فكل  الذكورية،  الهشاشــة  في 
وجلال يعيش علــى دخل زوجته، دون 
أن يحقق ذاته بمعزلٍ عما يفعله، كلاهما 

يعجز عن الخروج من قوقعةٍ لا نفع 
فيها، الأول أمام رواية لا يعرف كيف 
شــبكة  أمام  والأخير  منها،  يخلص 
إجرام لا يعرف كيف ينفد منها. هذه 
والارتباكات  والهشاشــة  البطالــة 
الروائي  نموذجــن،  في  الذكورية، 
والأزعر، وأحدهمــا انعكاس للآخر 
في جوهــره، اخترقتْه مها حاج بما 
أن يكون حالةً دراسية  للفيلم  سمح 
لما  استكشافية  وحالةً  للشخصيات، 
يعنيه الاكتئاب، في شكليه لدى كل 
منهما، وهو استكشافٌ يعيدنا دائماً 
الشخصيات،  هذه  فلســطينية  إلى 

كما إلى إنسانيتها وبالدرجة ذاتها.
الفلســطينية  بــن  الوصــل 
والإنســانية تمثل في صــور ثابتة 

للمدينة، حيفا، واسعةً خاليةً من معالم 
كأنه  الإســرائيلي،  والعمار  الاستعمار 
تثبيــتٌ للحالة الإنســانية لا حدود لها 
ولا قوميــات ولا أعراق، في اســتجابةٍ 
إلــى حالة رهــاب الأماكــن المغلقة )أو 
الذي يمــر به وليد،  الكلســتروفوبيا( 
ونوبة الهلــع )أو البانيــك أتاك( الذي 
داهمه، متخللًا اكتئابه ومتعلقاً باحتلال 
مدينتــه. كأن حيفــا من أعلــى، طمأنةٌ 
لوليد واســتراحةٌ للمُشــاهد، من حالة 
التي  الأحوال(  بكل  )العنصري  الإغلاق 
يعيشها فلســطينيو الثمانية وأربعين، 
المصابون بما هو نظــرٌ إلى رهاب وليد، 

برهاب الأماكن المحتلة.
حوارٌ بسيط بين وليد وابنه المصاب 
بحمى البحر المتوسط، المتوهم بإصابته 
كما يبدو فيتفادى حصة الجغرافيا، لأن 
قالت  حين  لها  تصحيحَه  رفضت  المعلمة 
إن القدس عاصمة إسرائيل وصحح هو 
»بل فلســطين« حوارٌ جعــل وليد يقول 
لابنه إنهما ســيكلمان المعلمة ليخبراها 
بأن القدس عاصمة فلســطين، ويلقناها 
التاريخ  وفي  بل  الجغرافيا،  في  درســاً 
كذلك. هذا الرفــض للتزوير التاريخي، 
يحيل إليه الفيلــم في ما يمكن أن يكون 
تأويلًا لعنوانه في كون إسرائيل مرضاً 
هذه  تنتشر  حيث  المتوســط،  شرق  في 
الحمى. لا يســتعيد هذا الشــرق وأهله 
فيها  بما  العادية  وحياتَهم  إنســانيتَهم 
من همــوم، خفيفة كانــت أم ثقيلة، كما 
ظهرت في الفيلم، ســوى بتلاشــي هذا 
كما  تمامــاً  تمامــاً،  واختفائه  المــرض 
كان الإســرائيلي مختفيا عن الســياق 

في  المنغمســة  للحكايــة  الفلســطيني 
شــخصياتها. فلا إســرائيلي في الفيلم 
ليست  روسية  طبيبة  فقط  الفلسطيني، 
متأكدة مما تفعله، بدت مهاجرة أجنبية 
فكانت  إســرائيلية،  كونهــا  مــن  أكثر 
نموذجاً لنقض إســرائيل في الســياق 
الفلســطيني لا لتثبيتهــا. وكان الفيلم 
بحكايتــه وكل تفاصيلها، صالحاً لزمن 
في  الفلســطينيين  لزمن  النكبة،  قبل  ما 
فلسطين، كأن الســياق الوطني للفيلم، 
لــم يُلوث، ملائمــاً لإصــرار وليد على 
الاســم  بدل  الجبل«  »شــارع  تســمية 
الصهيوني، فهو اســم ما قبل الاحتلال 

والاسم اللازم إبقاؤه، كما قال.
تطورٍ  فــي  الفيلم،  في  للفلســطيني 
اســتتباعي لما كانه في »أمور شخصية« 
كينونته الخاصــة، مبرراته الوجودية 
منحه  ما  بالإســرائيلي،  المتعلقــة  غير 
من  ومحليتَه  ناحيــة  مــن  إنســانيتَه 
ناحية ثانية. هنا، لم يكن الإســرائيلي 
حاضراً، لا في الفيلــم ولا في صناعته، 
فقد جهــدت مها حاج لتفــادي التمويل 
لدى  ذلك  صعوبــة  على  الإســرائيلي، 
إسرائيل  وأربعين.  الثمانية  فلسطينيي 
مختفيــة تماماً هنــا، تماماً كأن شــرق 
المتوسط تعافى من مرضه، كأن الحمى، 
كما يُفترَض، تختفي مع الزمن، وتُشفى 

البلاد.
التراجيــدي  بتماهــي  الفيلــم، 
تناقضات  بتلامــس  فيه،  بالكوميــدي 
شــخصياته وحالاتها النفســية، يمثل 
المقابــلَ الســينمائي البــارع لعبــارةٍ 
لأنطون تشــيخوف تمر فيه، »يا له من 
طقس رائع اليوم! لا أســتطيع أن أختار 
بين شــرب الشــاي أو الانتحار شنقاً« 
عبارةٌ تتمثــل بجانبيها في كل من وليد 
العرق  كأس  اســتبدال  مــع  وجــال، 

بالشاي.
الكثيــر يُقال في الفيلــم، لكن الكثير 
كذلــك لا يتوجب قوله لمن لم يشــاهده 
بعد. فزخم الحكايــة يَكمن، من ناحية، 
فــي الدخــول عميقاً في شــخصياتها، 
الحساســة  التناقضات  ائتــاف  فــي 
في الشــخصيتين وفي علاقــة كل منها 
ثانية،  ناحيــة  من  ويَكمن،  بالأخــرى. 
في اللعــب على الإثــارة والمباغتة 

والتنقل في المشاعر بين أطرافها.
الفيلــم تحفــةٌ منســجمة فــي 
شــكلها ومضمونهــا، لمهــا حــاج، 
بنهايــة خلابــة، صوتــاً وصورة. 
هي أفقٌ جديدٌ مفتوحٌ في الســينما 
الفلسطينية وشــديد الإنسانية، أو 
وشديد  العالمية  السينما  في  مفتوحٌ 
الذكاء  وهذا  الفرادة  هذه  الوطنية. 
وتلك الجماليات فــي الصورة وفي 
الحــوارات  وفي  الصــور،  تتالــي 
ومتعة الاســتماع إليها، كلها تعطي 
»سينما  يوماً  سيُســمى  لما  إشارات 

مها حاج«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

مشهد من الفيلم

مها حاج

»الفن العظيم لا يكون مقيدا بمذهب لأنه ينشق 
دائما ويبدأ من جديد«

هايدغر 
يثيــر فضــول  العظيــم وحــده  الفــن  لــم يعــد 
الفيلســوف كمــا كان عليه الحال مــع هايدغر، بل 
الفن بوصفــه لعبا وفيضا مــن الابتهاج، كالرقص 
والموســيقى المرحة والســينما الكوميديــة. فالفن 
يجلــب معه عالمــه الخــاص »يطالب بحقــه علينا«، 
وبلغــة جاداميــر الفن ينبغــي عدم فهمــه على أنه 
مملكة ســحرية خالية يمكن أن نهــرب منها، ينبغي 
أن نواجه الفــن بالحركة كما نفعــل أثناء الرقص، 
فبأي معنى يصبح الفن لعبا؟ وهل ســيفقد هويته 
الميتافيزيقية، أي الصرامة والجد؟ وما العلاقة بين 

الفن العظيم ولعب الفن؟
والحال أن الفن تجربة في العالم كما الإنســان، 
وبانتهاء هذه التجربة ســينتهي الفن، ولذلك كلما 
طالب بحقه اســتمر في الوجود، ولا يعني ذلك أنه 
سيتحول إلى مجرد تسلية، أو فاصل من اللهو، بل 
خبرة معيشــية. ومــن أجل فتح حوار حــول الفن، 
لا بــد من اكتســاب هذه الخبرة، وهــذا أمر يختلف 
من شخص إلى آخر حســب العمق الفكري والأفق 
المعرفي، ويبدو ذلك واضحا في مشــاهدة الأفلام 

وتنوع الأذواق.
مــن الممكــن اســتثمار المفاهيــم الأساســية في 
الفينومينولوجيــة ودمجهــا فــي الهيرمونيطيقــا، 
مــن أجل بنــاء اســتيطيقا خاصة بالســينما، لأنه 
لا مجــال للشــك بــأن الفينومينولوجيــة حســب 

هايدغر ســاهمت في توســيع دائرة الفــن، أي فن 
الشعر والرســم، وجعلهما في قمة الفنون، ولذلك 
فإن تجاوز علــم الجمال تعني من ضمــن ما تعنيه 
تشييد أصل العمل الفني على مفهوم الفن العظيم، 
ويبدو أن هايدغر ظــل ينتقد هيغل في صمت، لأنه 
عندما يقول »فعلــم الجمال قد بدأ مع أفلاطون في 
الوقت نفســه الــذي كان فيه الفــن العظيم بجانب 
الفلســفة العظيمة التي ازدهــرت معه، يبلغ نهايته، 
فالفــن يتمثل المطلــق، أي في تأســيس المطلق على 
النحــو المحدد الذي يكون عليه في مملكة الإنســان 
التاريخي«. فالفن لم يعد شيئا من الماضي كما قال 

هيغل، بل أضحى الحضور الدائم للحاضر .
من المحتمــل أن يكون هايدغر قد رفض أطروحة 
هيغــل القائلة بمــوت الفن، علــى الرغم مــن أنه لم 
يعلــن عن ذلــك، ومعنى الفــن العظيم ليس ســوى 
الشــعر والرســم، هولدرلــن وفان غــوغ، فهيدغر 
ظل معتزا بشــعر هولدرلين ولوحات فان غوغ كما 
ظــل معتزا بالفلســفة الألمانيــة التي حقــق كمالها 
هيغــل، ومجّدها كانط ونيتشــه، وهذه هي أخلاق 
الفلاســفة، وليــس أشــباه الفلاســفة الذيــن لــم 

يتجاوزوا مرحلة مدخل إلى الفلسفة .
الفــن العظيم لا يكــون إلا في العصــور العظيمة 
التي ازدهر فيها الفن والفلســفة والســينما، حيث 

البداية كانت مع التراجيديا اليونانية، ثم فن عصر 
النهضة والحداثة وما بعد الحداثة، وكلها لحظات 
اســتوعبت فيهــا الاســتيطيقا الطابــع الاحتفالي 
للحقيقة. وما دام أن الفلســفة لن تصبح شــيئا من 
الماضــي، فإن الإنســان لــن ينزلق فــي الاغتراب، 
فالمفهوم الهايدغري للفن باعتبــاره أصلا تاريخيا 
للحقيقة وحفظا للفيض، قد تحول مع جادامير إلى 
تواصــل يتعلــق بزمانية العمل الفنــي، فالتواصل 

يحفظ العمل الفني ويقربه من الوعي التاريخي .
قــد يكون الاختــاف واضحا بــن تاريخ الروح 
عنــد هيغــل وتاريــخ الوجــود عنــد هايدغــر لكــن 
موقفهما من الفن ظل غامضا. هكذا تدخل جادامر 
ليرفع اللبس ويفتت الغموض عندما اقترح القراءة 
الهرمونطيقيــة التــي تمزق الحجاب عــن الاغتراب 
ليظهر الوجه الحقيقــي للوعي التاريخي. ومع ذلك 
يلح الفيلســوف على أن التحدي يمكن أن يكون عن 
طريــق الماضي لنقتــرب من الحاضر، الفيلســوف 
قــادر على أن يظهــر لنــا التعريف الجمالــي للفن، 
والفنــان في ثورة مســتمرة على التــراث، من أجل 
التجــاوز .لم يكــن موقــف كانط واضحــا في نقد 
ملكــة الحكم، لأن الانتقال مــن العبقرية إلى الذوق 
الخالــص، لا يوضح وظيفــة العبقريــة ولا وظيفة 
الــذوق، بل إن جادامير يقول بأن تأســيس »كانط 

لعلم الجمــال وفقا لمفهــوم الذوق لــم يكن مرضيا 
تمامــا، لأن تجــاوز مفهــوم الذوق لصالــح مفهوم 
العبقرية جعل الاســتيطيقا لم تعد استيطيقا« لكن 

مجرد فن للزخرفة .
يبــدو أن النقد الكانطي للفن قد أســس جســرا 
علــى الهاوية، لأنه قــام بنقل مفاهيــم الميتافيزيقا 
إلــى الاســتيطيقا، ولذلك يجد القــارئ صعوبة في 
التمييز بين نقد ملكــة الحكم ونقد العقل الخالص، 
إلــى درجــة أن دريــدا اعتبر هــذا العمــل ضربا من 
العنــف الماكــر، أو تواطــؤاً بين كانــط والعقل على 
الفن، فملكة الحكم هي مجرد قنطرة »فوق الحافة« 
حســب دريدا، بل إن كانط يعتقل الاســتيطيقا في 
المفاهيم المنطقية السكولائية« حين يعتبر أن الذوق 
الخالــص هــو بمثابــة ملكــة للحكم علــى الجميل، 
ولذلــك ينبغــي أن لا نحكــم علــى الجميــل إلا متى 

ارتقينا إلى الذوق الخالص«.

٭ كاتب مغربي

الميتافيزيقا ولعب الفن

عزيز الحدادي *

يوم في سوريا
■ تتدحرج أسطوانة الغاز الفارغة تماماً من الغاز والممتلئة 
بالهواء مترنّحةً فــي الطريق الأعمى الفارغ تماماً من الضوء، 
حيث لا نور يُبصر عماه، لا إنارة تضيء ظلامه لتقود سواده 
الدائم إلى البياض المؤقت، تترنّح في الطريق الوعر والُممتلئ 
بالُحفر، بين كلّ حُفرتين واضحتــن حُفرة لا مرئية تصطادك 
كفخٍ ينتظرك على عجل ليأخذك بعيداً وعُنقك مقيّدٌ بين أنيابه، 
تتدحرج الأســطوانة الفارغة كثّملٍ أفرط فــي الُجرعة وتاه 
في الوصول إلى صوابه، لا صــواب ينتظرها لا نار تنتظرها 
ليتعانقا، تسير وتقود خلفها أرغفة الخبز الُمحترقة، كلُّ رغيفٍ 
مُحترق يجرُّ خلفه شــقيقه الرغيف المشــارك معه في النكبة، 
ه لحبــة القمح الهاربة من  كلّ رغيف مُحترق هو الابن الُمشــوّ
خُبز الجيــاع، الجنين المتواري فــي بطن الســنبلة الجليلة 
الواقفة بشــموخ على أرضٍ لم يبخل اللــه عليها بالارتواء، 

كلّ قطرة مطرٍ هي إحدى آيات الله الوافدة بحياء على شــكل 
دمعة، خجِل الله من ذرفها وســيلانها فأوكل الغيمة بالبكاء 
مصحوباً بالصُراخ، تقود الأرغفة الُمشوّهة بعضها بعضا إلى 
حيث تنتظرهم البُطون الخاوية من الطعــام تماماً والممتلئة 
بالذّل والجوع، بطونٌ لا تملك إلا الصراخ داخل جدرانٍ تعتقل 

الجوع، بطونٌ يئس الجوع من فراغها. 
بلدٌ يفترش أبناؤه سنابل القمح وأفواههم مفتوحة للسماء 
تنتظر ســلوى اللــه ومَنّه ليســعفهم من جوعهــم  في وطنٍ 
شــوّهت ملامحه وبات من الاســتحالة تعرّفه على نفسه أو 
التعرّف عليه في مرآة الأوطــان، أبناءٌ ينتظرون صواب الله 
ليســعفهم من تيههم الــذي فاق تيه ملّة موســى في صحراءٍ 
معلومة الملامح ومجهولة الجهات. أرضٌ عائمة على بحيرات 
البترول الواســعة كقطعة خشــب صغيرة طافيــة فوق الماء 
ترقــص بكامل جذعها ليموت أبناؤها غرقــاً في أحد بحوره، 
وطنٌ يحمله الوقــود على باطن يده اليمنــى كدُمية صغيرة 
ليموت أبناؤه حرقــاً في الصيف وبرداً في الشــتاء حيث لا 

نار تقود بــرودة عظامهم إلى الدفء، يــا لِصغرِ حجمك أيها 
الوطن أمام كلّ هذا الكَرم الواســع! بلدٌ في الظهيرة يسترخي 
بذراعيه على أنهارٍ لــم تبخل الينابيع علــى جريانها ليبقى 
النهر مُهرولًا يُقهقه في مجراه وليموت أبناؤه عطشاً دون ماءٍ 
تبلل حناجرهم الُمتصحرة، أرضٌ مزدحمة بالثروات والأزمات 
كلّ ثروة تجرّ خلفها عدة أزمات وكلّ أزمة تجرّ خلفها جمهورا 
من الجياع والتائهين عن يقينهــم، أزمة غاز، أزمة وقود، أزمة 
كهرباء، أزمة خبز، أزمة ماء، أزمة فســاد، أزمة لصوص، أزمة 
جياع، أزمة قتل، أزمة شــهداء وأزمة قُبــور، لا أزمة للخدمات 

لااااااااا خدمات لتزاحم بعضهاٍ .

٭  كاتب سوري

آزاد عنز *نص
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد تحقق نجاحــاً في الحيــاة العاطفية، 
ويكــون اليوم مميزاً في هــذا الإطار ويحمل 
اســتثمارات  عــن  تبحــث  كثيــرة.  وعــوداً 

وتفاوض بشأن عمليات مالية
الثور

تطمح إلــى ما لا يمكــن تحقيقــه. ينتابك 
التســاؤل حول النتائج التي قــد تحدث إذا 
تنازلــت عن مبادئــك ومثلك العليــا من أجل 

تحقيق أحلامك

الجوزاء
يلقــى الضــوء على عمــل جماعــي تقوم 
بــه. تعبر عن آرائــك وتتاح لك فــرص جيدة 

للتواصل، وربما تبحث قضية زواج

السرطان
تشــهد فترة من التجدد والبناء والتطور 
تزيد مــن تفاؤلك وتحول نجــاح تلو نجاح. 
يحمــل هــذا النهــار آفاقــاً حلــوة وانفتاحاً 
على ثقافات غريبة ومشــاريع نشر وترويج 

وإبداعات فنية وثقافية وأدبية

‏ الاسد
ندعــوك الى الابتعاد عــن الضوء والعمل 
خلف الستار، وتسوية أمورك دون ضجيج 

مهما كانت الاعتبارات

العذراء
قد تشــارك البعــض مشــاريع جديدة أو 
تخطط وإياهم لسفر أو لعمل جماعي. تقدر 

كثيراً من يساعدك وتجهد لمكافأته

الميزان
يبشر الحظ بفترة عاطفية مميزة تجعلك 
تشعر بالاستقرار وتستمر حتى آخر الشهر

العقرب
وتلتقــي  المســيطر  المنــاخ  تســتعذب 
بالحبيب عاشقاً وشغوفاً. قد تفاجئ بعض 

الناس بموقف تتخذه ويكون إيجابياً

القوس
تتداخــل شــؤون منزليــة وعائليــة فــي 
أوضاعــك المهنيــة، أو تضطــر إلــى الغياب 
بســبب انشــغالات شــخصية. فــي المقابل 

نعدك بالنجاح والتحليق

الجدي 
يلعب الأصدقاء دوراً قوياً في مشــوارك 
اليــوم. قد يكونــون من النافذيــن أو جهات 

فاعلة وقادرة

الدلو
ترقص وتغني وتعــزف ألحان الانتصار 
والنجــاح، أو تبــدأ رحلة جديــدة. كذلك قد 
يحمــل هذا اليــوم ربحــاً مالياً أو نقاشــات 

مهنية مميزة ونافعة

الحوت
بعيــداً  وهواجســك  بمخيلتــك  تذهــب 
ويصعــب عليــك التواصل مع جهــة تتهرب 
منــك أو تحــاول صــدك، مــا يثيــر بعــض 

الانفعالات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

استبعدت تقديم »دويتو« مع عمرو دياب وتعتبر محمد صلاح خطا أحمر

شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية »عودتني الدنيا« وتندم على حلاقة شعرها
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

اعتادت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب كل فترة، 
على فتح حوار مع جمهورها عبر حسابها في موقع تبادل 
الصور« انســتغرام«، وكان آخرا هذا الحوار، حيث ردت 

على كل أسئلة متابعيها.
واتسم الحوار بحالة من التلقائية التي اعتادت عليها 
شيرين مع جمهورها، والتي قد تكون أحد أسباب مشاكلها 
المستمرة، ففي ردها على سؤال حول امكانية تقديم دويتو 
غنائي مع المطرب عمرو دياب، قالت شيرين »باحس اننا 
مش لايقين على بعض«، في حين قالت إنها تعشــق الممثل 
كريم محمود عبد العزيز، وتتمنى التمثيل معه، ليرد عليها 
قائلا »وأنا كان. يالا بينا«، ووصفت كاظم الســاهر بأنه 

»جينتل مان«.
وفي ســؤال عن أقرب بنتيها إليها قالــت إن »هنا هي 
الأقرب لها«، ولكنها تداركت الأمر في ردها على سؤال آخر 
حول احتمال غضب ابنتها الأخرى، حيث قالت إنها قريبة 

من البنتين ولا يوجد فرق بينهما.
وعندما أرســلت لها إحدى المعجبات رسالة تؤكد فيها 
رغبتها في الموت ردت شــيرين بأنها أيضا ترغب في ذلك 
ومازحتها قائلة »شوفي لنا طريقة لطيفة نموت بيها احنا 

الاتنين«.
وعن أجمل سنة مرت في حياتها قالت، إنها السنة التي 
أنجبت فيها ابنتها الأولى مــريم، وعن بعض الأمور التي 
ندمت عليها قالت شيرين إنها ندمت على تقديم أغنية »ما 

تجرحنيش«، كما ندمت على حلاقة شعرها.
وحــول أكثر كليب تحبه من كليباتهــا، قالت انه كليب 
»كلي ملكك«، وعن أكثر صفة تحبها في شخصيتها، قالت: 
»الصدق علشان انا مش بحب الكذب وبحب شكلى زي ما 

ربنا خلقني«.
وأكدت أن الشــيخ عبد الباســط عبد الصمد والشيخ 
محمد عمران أكثر الشيوخ الذين تحب سماعهم في قراءة 

القرآن.
أما عن اختيارها لبرنامج عمرو أديب للظهور والحديث 
عن مشــاكلها، فقالت إن برنامجه هو الأكثر انتشــارا في 

الوطن العربي.
مشــيرة إلى أنها حين تتغير نفســيتها للأسوأ، تقبل 
على الصلاة ومشــاهدة برنامج »العلم والإيمان« الشهير 

الراحل مصطفى محمود.
وعن ظهــور بطنها منتفخة مؤخرا، أكدت أنها ليســت 

حاملا على الإطــاق. وأضافت »بس للأســف دا قولون 
وبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثني عشر«.

وأبــدت غضبها مــن الهجــوم على لاعب كــرة القدم 
المصري محمد صلاح، مشيرة إلى أنه »خط أحمر ولا يجب 

المساس به«.
وأشارت شيرين الى أنها غير سعيدة بتراجع نشاطها 
الفني في الســنوات الأخيرة، ووعــدت الجمهور بأعمال 
جديدة، حيث كشفت عن اسم أحدث أغانيها المقرر طرحها 
قريبا وهي »عودتني الدنيا«، كلمات أحمد المالكي وألحان 
تامر عاشور، كما أكدت على تحضيرها لعمل فني جديد في 

السينما والدراما.

إلتون جون يظهر في وضع صحي جيد
 في حفلة باريسية ضمن جولته الأخيرة

باريــس ـ أ ف ب: على وقع الهتافــات، أدّى إلتون جون أغنيته 
الشــهيرة »روكيت مان« في حفلة أحياها ليل الســبت في باريس، 
ضمن جولة وداعية يختتم بها مســيرة فنية مســتمرة منذ نصف 
قــرن، وبدا المغني البريطاني البالــغ 75 عاماً في وضع صحي جيد 

خلال هذه الإطلال.
وترافَقتَ »روكيت مــان« التي غنّاها النجم مطيــاً عزفها على 
البيانو بعد نحو نصف ســاعة من بداية الحفلــة، مع أول زخّة من 
الألعاب النارية، فيما ظهرت على الشاشات العملاقة الثلاث مجرة 

مليئة بالنجوم.
وقوبلــت الأغنية بتصفيق طويل وقوفاً مــن الجمهور الذي بلغ 

نحو 32 ألف شخص في مركز »ديفانس أرينا« الباريسي، 
ومــا كان من النجم البريطانــي إلا أن أن نهض من 

أمام البيانو فوقف على المسرح وبادل جمهوره 
التحية.

ووضع إلتون جون بذلك جداً للشائعات 
التــي روجــت أخبــاراً عن ســوء حالته 
الصحيــة، مؤكــداً أن عملية الــورك التي 
أجريــت لــه فــي خريــف 2021 باتت من 

الماضي.
وكانت الصحف الشــعبية أثــارت القلق 

لدى نشــرها فــي الأول مــن حزيران/يونيو 
الجاري صورة له على كرســي متحــرك في مطار 

لايبزيغ الألماني، قبل عرض أغنية مصّورة مسجّلة سلفاً 
في مناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

وسارع المغني إلى التعليق من خلال منشور عبر إنستغرام جاء 
فيه »الحقيقة هي أننــي في صحة ممتازة، أحــب حفلاتي وأعزف 
وأغنــي وأنا في أفضل مســتوى«. وقــدم دليلًا حيًــا على ذلك في 
باريس، مع أنه بدا متعباً قليلًا في نهاية الحفلة التي دامت ساعتين 

ونصف ساعة.
وافتتــح النجم حفلتــه بأغنيــة عازفاً بعض موســيقاها على 
البيانو، مرتدياً سترة مطرزّة باللمعان، ومنتعلًا حذاء رياضياً من 

لون أحمر مطابق للون عدستي نظارته المحاطتين بماسات صغيرة. 
وبدّل إلتون جون ملابســه مرتين، إحداهما فــي منتصف الحفلة، 
وســط لوحات بصرية مدروســة. فأغنية »آي غيــس ذاتس وات 
ذاي كول إت ذي بلوز« رافقها على الشاشــات عرض صور بعدسة 

المصور البريطاني الشهير مارتن بار لأزواج لم يعودوا متناغمين.
أما أغنية »هاف ميرســي أون ذي كريمينل« فواكبها فيلم رسوم 
متحركة عــن مُدان يحاول الهــرب. ورافق عازفو الإيقاع المشــهد 

بصوت يعبّر عن إطلاق النار على الفار، وسط ذهول الجمهور.
وذكّر هذا التفاعل بين فيلم الرسوم المتحركة وعزف الموسيقيين 
على خشبة المسرح بســينوغرافيا فرقة »غوريلاز« بقيادة دامون 

ألبارن التي تعاون معها إلتون جون في الآونة الأخيرة.
وأظهر هذا الترتيب السمعي والبصري خلال الحفلة 
أن إلتون جون لا يزال يواكب أحدث التطورات، إذ 
أن اعتزاله الحفلات لا يعني اعتزاله الموســيقى. 
ففي مناســبة إصدار »ذي لوكداون سيشــنز« 
العام الماضي، أكد مؤلف أغنية »يور ســونغ« 
للصحافة خــال مؤتمر بالفيديو »أنا متحمس 

للموسيقى أكثر من أي وقت مضى« .
الوفي،  جمهوره  إســعاد  إلى  منه  وســعياً 
شــاء المغني الذي بيعت 300 مليون نســخة من 
ألبوماته خلال مســيرته أن تكون جولته الأخيرة 
عبارة عن مجموعة مختارة من أبرز أغنياته، وعرضت 
بالتوازي مع أغنيه »آم ســتيل ستاندينغ« مثلًا مجموعة من 

مقاطع الفيديو لمحطات طبعت مسيرته.
وصوّرت الأغنية المصوّرة الأصلية لـ«آم ستيل ستاندينغ« عام 
1983 في مدينة  كان الفرنســية. وأغرم إلتون جون في تلك المرحلة 
بفرنســا عموماً وبمنطقة كوت دازور خصوصــا، ويملك منزلًا في 

نيس. وقال في نهاية حفلته الباريسية السبت »أنا أحب فرنسا«.
ويُتوقع أن يعود إلى باريس في حزيران/يونيو 2023 وتشــمل 
جولته الأخيــرة أوروبا ونيوزيلنــدا والولايــات المتحدة وكندا 

وبريطانيا.

الإعلامي المغربي جمال المحافظ يقوم بـ»حفريات صحافية« من المجلة الحائطية إلى حائط فيسبوك 
الرباط ـ »القدس العربي«:

في إطار فعاليــات الدورة 27 مــن المعرض الدولي للنشــر والكتاب في 
العاصمة المغربية الرباط، جرى تقديم وقراءة كتاب »حفريات صحافية: من 
المجلة الحائطية إلى حائط فيســبوك« الإصدار الجديد للكاتب والصحافي 
جمــال المحافظ الذي يتضمن مــا يقرب من مئة عنــوان، لنصوص بأحجام 
مختلفة ومواضيع متنوعة وأحداث عديدة، وحضور شخصيات وازنة وفي 
مجالات كثيرة، خيطهــا الناظم قضايا الصحافة والإعلام في ضوء تحديات 

ورهانات الثورة الرقمية.
يتنــاول الكتاب الواقع فــي 400 صفحة من الحجم المتوســط، والصادر 
عن مطبعــة المناهل في الرباط، عــددا من القضايا والاشــكاليات المرتبطة 
بالصحافة والإعــام والاتصال في ظل التحــولات التكنولوجية من خلال 
محاولة سبر أغوار مســارات الاعلام والاتصال، ببعديهما الوطني والكوني 

ارتباطا بأسئلتهما الحارقة في عالم المعاصر.
الإصدار الجديد مســاهمة في إثارة الانتباه الى أهمية الاعلام والاتصال 
في عالمنا المعاصــر، والتأكيد على أنه لا يمكن فهــم الصحافة والاعلام فهما 
شــموليا، دون الإحاطة بأنظمة ومؤسسات المجتمع، لأن وسائل الإعلام هي 
جزء من البناء الاجتماعي، وتطور هذه الوسائل، يظل رهينا بالتحولات في 
كافة الميادين الجارية في أي بلد، كما تحدث الكاتب في هذا اللقاء الذي أداره 
الإعلامي عبد الكبير اخشيشــن، رئيس المجلس الوطنــي الفدرالي للنقابة 

الوطنية للصحافة المغربية.
وعبّر إدريــس اليزمي، رئيس مجلــس الجالية المغربيــة بالخارج، في 
تقديمه للكتــاب، عن اعتقاده بــأن جاذبية هذه الورقــات تكمن في العمق 
التاريخي الذي يطبعها، كاشــفا عن أن كاتبها مســكون على الدوام بتاريخ 

الحياة الديمقراطية لبــاده، وخصوصا بدور وتأثيــر الصحافة والاعلام 
على مجتمعه، متتبعــا تطور القطــاع والمهنة، مســائلا المفاهيم المحورية، 
التــي تنزاح يوما عــن يوم عن ضوء النقــاش، مثل الاســتقلالية والمهنية 
والأخلاقيات. وأوضح أن قراءة هــذا الكتاب تتحول إلى رحلة في التاريخ، 
غنية بالوقائع الشــيقة. بيــد أن اليزمي، رئيس المجلــس الوطني لحقوق 
الانسان السابق، اســتدرك بالقول: »لكننا سنخطئ إذا اعتقدنا أن التاريخ 
هو البعد المهيمن في هذا الكتاب، فهذه المقالات مســكونة أيضا بهاجس آخر، 
يقارب الهــوس، هو مصير المهنــة؟ وكيف تمارس اليوم، فــي المغرب وفي 
منطقتنا وفي العالم؟ ما هي الســياقات والظروف السياسية والتكنولوجية 
والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي يشتغل فيها الصحافيون؟ وماذا 

عن الاستقلالية والحياد وأخلاقيات المهنة؟ 
أما إدريس جبري، الأســتاذ الباحث في الاعــام والاتصال، فأوضح في 
مداخلة بعنوان »ســؤال الانتقــال الثالث في كتاب: حفريــات صحافية«، 
أن الكاتــب كان مخلصا للكتابــة العلمية الأكاديمية المرنــة )Soft(، إلا في 
حالات تؤكد القاعدة وتشهد لها، وبأفق »نضالي« غيور على مهنته ووطنه، 
وبنَفَــسٍ احتجاجي تقطر مــن عباراته ومواقفه وبعــض أحكامه، وبنزوع  
مثالي حالم لا يعترف بالحــدود والحواجز، ولا يتردد في الصدح بما يعتقد 
حقيقــة، وفي إصدار الأحكام، بحس  أخلاقي ومهنــي، وبمرجعية قانونية، 
على صعوبــة التوفيق بين الأخلاق والقانون وبين الســيريالية والواقعية 
وقانون ديمقراطي، وبانتصار لخط سياسي محفوظ وخط نقدي يقظ ملازم 

لما يكتب.
وأوضح أن للكتاب لجناحين، جناح الناشط المجتمعي لجمال الذي شغلته 
»قضايا التربية والتثقيف والتنشــئة الاجتماعية، جــاء مدادها من محبرة 
الُمربي والحقوقي محمــد الحيحي، وجناح الصحافي الإعلامي الذي نشــأ 

في حضن السياســي والإعلامي محمد العربي 
المساري.

وقــال في »الحقيقة ذهلــت ذهولا كبيرا، 
وأنا أقرأ الكتاب وأجول في أروقته الممتدة، 
وهو يجــول العالم في ثوان معدودات، في 
أمريكا وفرنســا وروسيا، فتركيا والجزائر 
التركيز  يغفــل  أن  دون  لكن  وفلســطين... 

عن  هموم وطنه ويطرح أســئلتها الصغيرة 
والكبيــرة، ويذكر أســماء أعلامهــا القدامى 

والمحدثين، وفي مجالات مهنية ومعرفية مختلفة، 
في الصحافة والإعلام، كما  في السياســة والمجتمع 

المدني، في الأحزاب والمســتقلين، كما في الفكر والثقافة 
والســلطة... ومن مختلف المناطق الجغرافيــة للمغرب، في 

الشمال )الريف وحراكه(  والجنوب والشرق والغرب، وبوطنية عالية. بل 
الأدهى من ذلك تتبعه للراهن المغربي«.

وخلص جيــرى في قراءتــه لكتاب جمــال المحافظ إلــى أن زمن المجلة 
الحائطية كان زمنا جميلا، بالنسبة للمؤلف، زمن الطفولة والطهر والصدق 
والأمانة، والجرأة والشجاعة والتفاني والوطنية والتضحيات، وغيرها من 

القيم النبيلة، ربما التي بدأت تتحلل بتحلل شروط إنتاجها. 
وكانــت الكتابة والرســوم والألــوان والخطــوط البهية علــى المجلة 
الحائطيــة، وكان التواصل والإخبار والتثقيف والترفيه والحوار والنقاش 
في قضايا الوطن، والأمة والإنســانية...كانت الكتابة على المجلة الحائطية 
بخط اليد... ورعشــاته وتدفقاته وتذبذباته. بيد أن التاريخ ماكر، إذ وصل 
الإنســان إلى مرحلة تدمير الكتابة واللغة مذ اكتشف آلة افتراضية بلا قلب 

ولا روح، بمجرد اختـــراع الأنترنــت والفضاء 
الافتراضــي والوســائط الاجتماعيــة... إنه 
انتقال من المجلة الحائطية بحروفها وألوانها 
حائط  إلى  الجماعي..  ووعيهــا  وأبجديتها، 
فيسبوك، نسبح فيه دون رقيب ولا حدود... 
إنه الانتقال من الشــفهي إلى الكتابي، ومن 

الكتابي إلى الافتراضي.
وعلى ظهر غلاف هذا الإصدار الجديد، كتب 
مراد القــادري رئيس بيت الشــعر في المغرب، 
إن المؤلف يقفُ على حُدودِ التّمـــاس بين الإعلام 
والمجتمــع في تمظهراتِــه السياســيّة والاجتماعية 
والثقافيــة والتربوية، وهو ما يتيحُ لــه مُزاوجة النّظر 
في التأثيرات المتبادلة بينهُما ورصــد التفاعلات التي يُحدثُها 
كل طرفٍ في الآخر، مشــيرا إلى أن هذه الحفرياتِ الصحافية، جاءت بطعم 
التاريخ وهاجِس الحلم والتغيير... جاء مِدادُها من محبرة المربّي والحقوقي 
محمد الحيحي، والإعلامي محمد العربي المســاري، فنجحــت في أنْ تؤكّد 
التلازمَ بين التربية والإعلام في اللحظة التي ينْصهران فيها من أجْل مجتمع 

الحرية والمعرفة.
يذكر أن جمــال المحافظ كاتب وصحافــي وفاعل مدنــي، رئيس المكتب 
التنفيذي للمركــز المغاربي للدراســات والأبحاث في الاعــام والاتصال، 
حاصــل على الدكتــوراه في الحقوق، أســتاذ جامعي زائــر، مدير الإعلام 
الســابق في وكالة المغرب العربي للأنباء، وعضو المكتــب الوطني للنقابة 
الوطنية للصحافة المغربية ســابقا، وعضو كرســي محمد العربي المساري 

للإعلام والاتصال في المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط.

نسخة جديدة من خريطة مجرة درب التبانة يوفّرها اليوم التلسكوب »غايا«
■ باريس ـ أ ف ب: يكشــف برنامج التلسكوب »غايا« 
الفضائــي الأوروبــي الاثنــن نســخة جديدة عــن مجرة 
درب التبانــة، تتضمن كمية كبيرة من المعلومات عن نحو 

ملياري نجم يتبع البرنامج مسارها ويحلل خصائصها.
وقــال عالم الفلك مــن مرصد كوت دازور في فرنســا 
فرنســوا مينيــار إن هذا التلســكوب الذي يضــع خريطة 
مفصّلــة للمجــرة، يتميز بأنــه متعدد الاســتخدامات في 
مجال الفيزياء الفلكية، معتبراً أن »ما مِن عالم فلك واحد 

لن يستخدم بياناته بشكل مباشر أو غير مباشر«.
وســيتاح لأوســاط علماء الفلــك اعتباراً من الســاعة 
العاشــرة بتوقيت غرينيتش من صبــاح اليوم الإفادة من 
فهــرس القاعدة الثالثة للبيانات التــي جمعتها الأداة عن 
مجموعة واســعة مــن الأجــرام الســماوية، ومعها نحو 

خمسين مقالًا علمياً.
وشــرح مينــار أن هــذه البيانــات تتعلــق بالأجــرام 
الســماوية الأقــرب والبالــغ عددهــا أكثر مــن 150 ألف 
كويكــب فــي النظــام الشمســي لكوكــب الأرض، وقــد 
»احتســبت الأداة مدارهــا بدقــة لا تضاهــى« فضلًا عن 
قياســات جديــدة تتعلــق بأكثر مــن 1,8 مليــار نجم من 
مجــرة درب التبانة. وما وراء هذه المجــرة، والذي يتألف 
مــن مجموعات من المجــرات الأخــرى والنجــوم الزائفة 

)الكوازارات( البعيدة.
وأُطلــق التلســكوب »غايا« لحســاب وكالــة الفضاء 
الأوروبيــة وبــدأ عملــه عــام 2013. ويتمركــز »غايا« في 
موقع متميز يســمى »إل 2« على بعــد 1,5 مليون كيلومتر 
من الأرض، بعكس اتجاه الشمس. وأوضحت عالمة الفلك 

في مرصــد »باريس-بي إس إل« ميشــا هايوود أن هذا 
التلســكوب »يتولى مســح الســماء ويلتقط كل ما تراه«، 
وهو يرصد ويراقب جزءاً صغيراً جدًا )لا تتجاوز نسبته 
واحــداً في المئة( من النجوم في مجــرّة درب التبانة التي 
ينتمي إليها كوكــب الأرض، والتي يبلــغ قطرها أكثر من 
مئة ألف ســنة ضوئية. لكنّ »غايا« لا يكتفي برسم مجرد 
خريطة بســيطة، بل يتصل تلســكوباه بجهاز استشعار 
فوتوغرافي بمليار بكســل فيما تقتصر قــدرة الكاميرات 
التجاريــة علــى الملايــن. وتتولــى أداتــا قيــاس فلكــي 
وضوئــي وواحدة للتحليــل الطيفي تفســير الفوتونات 
وهي إشارات ضوئية حقيقية تم التقاطها بهذه الطريقة. 
وشــرحت هايوود إن »غايا« يوفر »مراقبة شاملة لمواقع 
مــا يتحرك في الســماء، وهذا ما يحصــل للمرة الأولى«. 
وأضافــت أن »رؤيــة المجــرّة كانــت محدودة جــداً« قبل 
»غايــا«. وأحــدث »هيباركوس« ســلف »غايــا« ثورة في 
المجال منــذ أن أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية عام 1997 
إذ تولى فهرسة أكثر من 110 آلاف جرم سماوي. ويتميز 

»غايا« بدقة قياس أكبر بألف مرة.
أمــا »غايــا« فلا يقتصــر دوره علــى توفيــر معلومات 
لعلمــاء الفلك عن مواقع عدد كبيــر من النجوم وحركتها، 
بــل يقيــس أيضــاً خصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائية 

وعمرها الذي يشكل عنصراً بالأهمية نفسها.
وأوضحــت عالمــة الفلك بــاولا دي ماتيو مــن مرصد 
»باريــس- بي إس إل« أيضــاً أن »غايا« ينتــج كمّاً كبيراً 
مــن المعلومات »التي تلقي الضــوء على تطور النجوم في 
الماضــي، وبالتالي تطور المجرة«. وأشــارت إلــى أن هذا 

الأمــر كان أصــاً »أحد الأســباب التي دفعــت إلى بناء« 
التلســكوب »غايــا«، إذ أن »النجــوم تتميــز بأنها تعيش 
مليارات الســنين، لذا فإن قياسها أشبه بقياس متحجرة 

تفيد عن حالة المجرة في وقت تكوينها«. 
وســبق لهذه النظرة العامة إلى تحــركات نجوم درب 
التبانــة أن ســاهمت في اكتشــافات كبــرى. فمن خلال 
فهرس البيانات الثاني الذي نُشــر عام 2018 أظهر علماء 
الفلــك أن المجرة التي تضم كوكــب الأرض »اندمجت« مع 

مجرة أخرى قبل عشرة مليارات عام.
واســتندت آلاف المقالات العلمية على الفهرس الثاني 
منذ إصــداره الأول عــام 2016. ويتطلب تدفــق البيانات 
سلســلة أرضيــة مخصصــة لمعالجتهــا وتحليلها تضم 
أجهزة كمبيوتر عملاقة من ستة مراكز حوسبة أوروبية، 
ويعمــل فيهــا 450 متخصصــاً، علــى مــا قال فرنســوا 
مينار الذي كان مســؤولًا عنها. وأضــاف أن البرنامج لا 
يســتطيع القيــام بمهمته من دون سلســلة المعالجة هذه، 
إذ أن »غايــا« ينتــج يوميــاً بيانات عــن 700 مليون موقع 
نجمــي و150 مليــون قياس ضوئــي و14 مليــون طيف. 
وتتيــح الخوارزميــات »التــي يقودها الإنســان« تحويل 
هذا الســيل من البيانات الخام إلى قياسات يمكن لعلماء 

الفلك استخدامها.
واســتغرق إعداد الفهرس الثالث الــذي يضم بيانات 
عمليــات المراقبــة الممتــدة مــن 2014 إلــى 2017 خمــس 
ســنوات. ومن المتوقع أن تصدر النســخة النهائية ســنة 
2030 عنــــدما يكــون »غايــا« أنجز مســح الفضاء ســنة 

.2025

»غوغل« تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
لتحسين أداء متصفح الإنترنت »كروم«

■ سان فرانسيســكو - د ب أ: تطور شركة خدمات 
الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية »غوغل« أداة جديدة 
لتحسين أداء متصفح الإنترنت كروم باستخدام الذكاء 

الاصطناعي.
وتســتهدف الأداة الجديــدة التعامــل مــع مواقع 
الإنترنت التي تســأل باستمرار المستخدمين إذا كانوا 
يريدون تلقي إشــعارات من الموقع، مــن خلال تعطيل 

هذه الأســئلة بصــورة آلية بنــاء على تاريخ 
تصفح المستخدم للإنترنت.

بيان  في  »غوغل«  شــركة  وذكرت 
عبر الإنترنــت إن الإصدار الجديد 

ســـــــيتضمن  كروم  للمتصفح 
التعلم  تكنولوجيــا  اســتخدام 
الاصطناعــي  والــذكاء  الآلــي 
المســتخدم،  بتفضيلات  للتنبؤ 
مضيفة أن تنبؤات نموذج التعلم 

جهاز  على  بالكامل  ستكون  الآلي 
المستخدم، بما لا يمثل خطورة على 

خصوصيته.
يعتبر هــذا التحديث جزءا من هدف 

»غوغل« لجعل عمليــة تصفح الانترنت أكثر 
اتصالا وأقل عرضة للتشويش. 

كمــا يرتبط بالهــدف الأبعد لشــركة »غوغل« وهو 
اســتخدام تكنولوجيــا الذكاء الاصطناعي لتحســن 
تجربة المســتخدم للإنترنت وتحقيق ما يعرف باســم 
»الحوسبة المحيطة« أي اســتخدام الذكاء الاصطناعي 
لكي تصبح التكنولوجيا بديهية وتتحرك بشــكل نشط 

في الخلفيــة وفقا لخيارات وتفضيلات المســتخدمين. 
وكانت »غوغل« قد كشــفت عن بعض أهدافها في مجال 
»الحوســبة المحيطة« خلال مؤتمر مطوريها في الشهر 

الماضي.
لــدى  إزعاجــا  الأقــل  التصفــح  وتنطبق فكــرة 
»غوغل« علــى الإشــعارات بشــكل عــام. ومــع ذلك 
ســيظل في مقدور المســتخدمين تجاوز تنبؤات الذكاء 
الاصــــطناعي وتفعيــل خاصيــة تلقــي 

الإشعارات إذا رغبوا في ذلك.
التعلم  تقنيــات  وباســتخدام 
جعل  في  »غوغــل«  الآلي ترغب 
كروم يتكيف مع اســتخدامات 
الشــخص للإنترنــت بطرق 
أكثر تحديدا. وقدمت »غوغل« 
نموذجــا تفصيليا لشــخص 
الصباح  فــي  إفطاره  يتناول 
ممســكا بالمــــــــعلقة في يد 

وبالهاتف المحمول في الأخرى. 
يفضل  قــد  الحالة  هــذه  فــي 
الشــخص البحــث علــى الإنترنت 
من  أكثر  الصوتيــة  الأوامر  باســتخدام 
اســتخدام لوحــة المفاتيح على شاشــة الهاتف 
الذكــي. ولذلك يمكــن لكــروم إظهار رمــز الميكرفون 
على شاشــة الهاتف الذكي بدلا مـــــن لوحة المفاتيح 
بشــكل آلي أثناء إفطار المستخدم. وذكرت »غوغل« أن 
الخاصية  هذه  إعدـــــادات  ضبط  يستطيع  المستخدم 

وفقا لتوقيتاته الخاصة بمجرد إطلاقها.
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بسام البدارين ٭

الأردن »تحرش وتحديث«: اذبحوا
 جامعة »لنعشي واوي« ونرجوكم 

»شطف الدرج من الأعلى«

حسنا فعلت فضائية »المملكة« التلفزيونية، وهي تحرص على 
ابــاغ الأردنيين بكل تفاصيل ما جرى فــي البحر الميت منتصف 
الأســبوع الماضي، تحت عنوان إطلاق مشــروع تحديث المنظومة 

الاقتصادية.
وحسنا فعلت الشبكة نفسها، وهي تلتقط الى جانب فضائية 
»رؤيــا« اللقطــة المثيرة التي شــوهد فيهــا رجل أعمــال ملياردير 
يشــرب أمام الكاميرات خليطا من ســماد جديد ينتجه مع بعض 

المياه.
 المشــهد فانتــازي على نحو أو آخر، لكن الســؤال الذي طرحه 
ضيــف عربي في المناســبة: لماذا غابت كاميــرات وميكروفونات 

شبكات تلفزة عربية وعالمية عن الحدث؟
الحديث هنــا عن حدث كبير كان يســتوجب اشــتباكا متلفزا 

بصورة مختلفة.
 توفير مليون فرصة عمل والوصول الى إرضاء نســبته 80 في 
المئة على المستوى الشعبي واستثمارات بالمليارات ورجل أعمال 

ينتج سمادا ويشربه مخلوطا ببعض المياه.
 كل تلــك وقائــع لطيفة ومهمــة كان ينبغي أن يســمح للإعلام 
العربــي والعالمي بتغطيتها أيضا، شــريطة ألا يعتقد الشــعب أن 
نخبته في البزنس في طريقها لإنتاج مشــروب الســماد بدلا من 

المياه.

 مشكلة اسمها التحرش
تكفل تلفزيون الحكومة ببعض التفاصيل، فيما كانت فضائية 
»رؤيا« منشغلة، وبجرأة تحسب لها بعيدا عن الرؤية الاقتصادية، 

بطرح مشكلة مسكوت عنها لعقود في الأردن اسمها التحرش.
فــي تقديري تحــرش بنا رجــل الأعمــال، الذي شــرب خليط 
الســماد إيجابيا، فقد وعدنا بزراعة تســتهلك كمية أقل من المياه 
بنســبة 85 في المئة، شــريطة أن لا يراجع أين منا عيادة طوارىء 

بعد تقليد صاحبنا.
 باســم الشعب الذي سمع الكثير من الوعود، حتى ثقبت آذانه 
تماما أطالب بشربة سماد مماثلة لكل مواطن حتى نقتنع بالوعد 

الزراعي الجديد.
 كل مــا حصــل فــي البحــر الميــت رائــع ومدهش ونحــن معه 

بالتأكيد.
 لكــن، وبصراحة، لا أعلم من أين ســنأتي بعاطلــن عن العمل 
جدد لملء شواغر في مليون فرصة سيتم توفيرها في 10 سنوات.
زميــل خبيث اقترح، بعد وجود فائــض من فرص العمل لاحقا 

استيراد بعض اللاجئين لإكمال المهمة.
الروعة تكتمل وتتوهج إذا ما أجابت جماعة تحديث المنظومات 
عن الســؤال التالي: لمــاذا اعتقل بعض المعلمــن بعد إعلان البحر 

الميت وهم ذاهبون للمشاركة في احتفال الاستقلال؟
لا أحــد يبلغنا عن كيفية تحديــث المنظومات بدون اعتقالات أو 

هندسة انتخابات وحريات.
 

التحرش وشعب القديسين
 طبعا، في المقابل جلد جيش المعلقين الذي يميل لإنكار الحقائق 
في عمــق المجتمع محطة »رؤيا« التلفزيونيــة لأنها تجرأت مهنيا، 
ولأول مرة على جمع 3 أطراف في مشــكلة التحرش للتحدث معا 

وبصراحة على المباشر والهواء الحي.
 أين هي المشــكلة؟ الرجل متهم بالتحــرش، قدم روايته ودافع 
عن نفســه وفتاتان ظهرتــا على هاتــف المحاور المتمكــن الزميل 
محمد الخالــدي وســردتا روايتيهما وفــي الاســتوديو معلقان 

موثوقان يضيفان للنقاش.
 يســتحق الزمــاء فــي »رؤيا« التحيــة على موقفهم والشــكر 
على تلك المهنيــة، التي لا غبار عليها، لا بل تشــكل احتياجا ملحا 
لأن الأردن سياســيا بالفكــرة المتخيلة وطن الصمــود والتحدي، 

واجتماعيا، وطن الفضيلة، والقديسين.
 آن الأوان للتحدث بالحقائق الاجتماعية كما هي.

 آن الأوان أيضا لشطف الدرج من الأعلى بخصوص الإصلاح.

جامعة يتعشى عليها »واوي«
» لا تذبح جمل عشان تعشي واوي«.

 تلك مقولة أردنية شــعبوية بامتياز، تتكرر في سياق التغطية 
التلفزيونيــة الدوليــة والإقليميــة لمــا ســمي بحادثــة »متحرش 
التكنو« غفــل التلفزيون الأردني عن تلــك الحقيقة، التي تقول إن 
فايروس »واوي المنصات الإلكتروني« المتعطش للتســلل بخبث 
واصطيــاد الدجاجــات لا ينبغــي الســماح له باصطياد ســمعة 
واحدة من أرقى الجامعــات العربية وأهمها أردنيا، وهي جامعة 

العلوم والتكنولوجيا.
»جامعة التكنو« كما يلاطفها الأردنيون في العادة هي الوحيدة 
بين أول 500 جامعة فــي العالم والوحيدة التي تقبل معايير كلية 

الطب فيها ضمن شروط البورد الأمريكي.
لكــن فــي المقابل نتحدث عــن جامعة »حصــان أو جمل«، بكل 
مــا يعنيه ذلك من معنــى لها فضل على الأردنيين ولا يســيء لها 
حصــول خطأ فردي إن حصل أصــا، وعلينا أن نحذر كل الحذر 
من معادلة الجمل والحصان والواي، الذي يتسلل إلكترونيا عبر 

منصات التواصل أحيانا فيبالغ ويفرط في التداول بلا رحمة.
»التكنــو«، مؤسســة محترمة وطنيــا وتصرفت بــذكاء عندما 
طالبــت الفتيات بكســر حاجز الصمت وشــكل رئيســها »لجنة 
تحقيق« برئاســة »امرأة أكاديميــة« لطمأنة المجتمــع، ثم أحالت 

الملف للتحقيق القضائي.
 ثمــة »واوي صغير يتجــول بيننا«، وهو لمــن لا يعرفه من فئة 
الثعالــب تربص بواحدة من أفضل الجامعــات المحلية والعربية، 

وهو يعبث وعبر »فيسبوك« و«واتس آب«.
سياســة المجتمــع والحكومــة في »ذبــح الجمل لكي يتعشــى 
الــواوي« تحتاج اليــوم لأن تتوقف مرة واحــدة وإلى الأبد. دون 

ذلك لا نفع من تحديث المنظومات.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

مَشاهد من 50 فيلماً روائياً تعيد »اكتشاف بيروت ما قبل الحرب«
■ بيــروت ـ أ ف ب: علــى بعــد مئــات الأمتار من 
مرفأ بيــروت الذي شــهد قبل عامين انفجــاراً ضخماً 
دمّر أحياء من العاصمــة اللبنانية، زيّنت صور قديمة 
للمدينة وملصقات لأفلام عُرضت على شاشات موزعة 
فيه خمسة أشرطة »اكتشــاف بيروت ما قبل الحرب« 

استندت على مشاهد من نحو 50 عملًا سينمائيا.
وتتنــاول الأفلام الخمســة التــي أعدّهــا المخرج 
هادي زكاك وتُعــرَض في إطار مهرجــان أيام بيروت 
الســينمائية »ذاكرة المنطقة الممتدّة مــن مرفأ بيروت 
وصــولًا الى الفنادق مروراً بوســط المدينة التجاري« 
وفق البيان الاعلامي للمعرض الذي يقام بالتعاون مع 
المؤسسة العربية للصورة وجهات أخرى، ويستمر إلى 

22 حزيران/يونيو في مركز مينا للصورة.
وقــال زكاك )48 عاماً( إن العمل الــذي يتيح إعادة 
»اكتشــاف بيروت ما قبل الحرب« بــن العامين 1935 
و1975«ليس من قبيل الحنين ولا التغني بالماضي بقدر 
ما هو حوار مســتمر بين الماضي والحاضــر« أراد من 
خلاله أن يُظهِر »أن ثمة الكثير من الإشــارات، حتى في 

الماضي الجميل، إلى ما )جرى( في المستقبل«.

توثيق الذاكرة السينمائية

واستند زكاك الذي عُرف بأفلامه الوثائقية و»يسعى 
الى ان يوثق الذاكرة الســينمائية اللبنانية«حســب 
البيان، على خمسين فيلماً روائياً طويلًا لبنانياً وعربياً 
وأجنبياً أجرى توليفاً لمشــاهد منها عن بيروت، حسب 

الأمكنة التي تناولتها.
وأوضح المخرج الــذي أصدر كتاباً عــام 1997 عن 
تاريخ السينما اللبنانية أن »من الصعب العثور اليوم 
على بعض هذه الأفلام« التي واظــب على جمعها منذ 
سنوات، مشــيراً إلى أن »بينها انتاجات أوروبية، من 
المانية وإســبانية وإيطاليا وفرنسية، وأخرى عربية، 
وخصوصاً مصرية وسورية، وثمة أفلام تركية وهناك 

أيضا فيلم هندي«.

وإذ لاحــظ أن »الأفلام الروائية تصبــح مع الوقت 
أرشــيفاً عن المدينة«، أبرزَ أن في كل واحد من أشرطته 
الخمسة »تلميحاً إلى أن في بيروت شيئاً ما سينفجر«.

وشــدد زكاك علــى أن المنطقة التي اختــار التركيز 
عليها في أشرطته الخمسة »تنطوي على رمزية كبيرة 
وتمثّــل مفهوم بيروت عموماً، وشــهدت فصولًا عنيفة 
من الحرب الأهلية وكانت الخط الفاصل بين شــطري 
بيروت المنقســمة«. كذلك هي »المنطقة التي كانت دائماً 
تعكس انقســامات لبنان )...( وتشكّل صورة مصغّرة 

عنه«، على قوله.
ورأى أن »تجربــة الُمشــاهد مــع هــذه الأشــرطة 
ستختلف حســب الجيل الذي ينتمي إليه، فمن يعرف 

بيروت القديمة سيشعر بحنين قوي جداً، ولكن ثمة من 
سيكتشــف مدينة أخرى لم تعد موجودة، وخصوصاً 
وســط المدينة الذي كان قلباً نابضاً ومكاناً تجتمع فيه 

كل الطبقات الاجتماعية«.
ويبــدأ العمل بفيلــم قصير بعنوان »أهــا بكم في 
بيــروت« »يتعــرف فيه المشــاهد على دافــع مجيء 
شــخصيات الأفلام إلى بيروت، فيلاحظ )...( مقاربة 
مختلفة جداً بين أفلام لبنانيــة وعربية غالباً ما تكون 
فيها نظرة انبهــار بالمدينة، في مقابــل الأجنبي الآتي 
مع أجندته كعميل ســري في مهمة، ولا تختلف المدينة 
بالنسبة إلى نظرته الاستشراقية عن أي مدينة عربية 
أخــرى« حســب زكاك. ويتمحور الفيلــم الثاني على 

مرفأ بيــروت، »وهو اليوم مكان ينطــوي على الكثير 
من الرمزيات، لكنّه شــكّل دائماً في الأفــام اللبنانيّة 
محطة للهجرة، ولاستقبال الســياح في بعض الأفلام 
المصريّــة والأجنبيّة« و«كان أيضاً مســرحاً للعمليّات 
المشــبوهة المتمثّلة في التهريب وخصوصــاً في أفلام 
الجريمة والتجســس الأجنبيّــة )...( وأصبح الخطر 
على مدينة بيروت مصدره المرفأ وما يخفيه من بضاعة 

ومطلوبين«.
أما الشريط الثالث فيركّز على وسط المدينة المعروف 
بـ«البلد« و«من خلاله يكتشــف الُمشــاهد كل تفاصيل 
بيروت، من زحمتها واهمية ساحاتها وتنوّع أسواقها، 
حيث يتجاور ســوق الخضار مع الأســواق التجارية 
كســوق الطويلة وشــارع المصارف والمراكز التجارية 

الحديثة التي بدأت تظهر في المدينة«.

»أوتيل بيروت«

وفي الشــريط الرابع »أوتيل بيروت« الموضوع هو 
»الفندق الــذي غالباً ما يتجه إليــه الزائر العربي، أو 
الأجنبــي من خلال أفــام التجســس الأوروبيّة التي 
ظهرت بقوة خلال الســتينات وإبان الحرب الباردة«. 
ولاحظ زكاك أن »ألأبرز ســينمائياً بــن هذه الفنادق 
هو »فينيســيا« الذي كان واجهة الحداثة في بيروت، 
وكذلك »ســان جورج« قبل أن يظهر لمــدة قصيرة جداً 

فندق هوليداي إن«.
وينقل الفيلم الأخير »كباريــه بيروت« إلى »أجواء 
الحياة الليليــة لبيروت، ويعكس هوية المدينة كخليط 
بين أجواء شرقية وأجنبية غربية، يبحث فيها الأجنبي 
عن الرقص الشــرقي، ويســعى اللبناني إلى أن يكون 
غربياً، وفيه تلميح إلى أن هذه الهويات ســتنفجر في 

النهاية بطريقة معينة« وفق زكاك.
وهولــم يســتبعد أن يجمع أجزاء عمله الخمســة 
المقسّمة بحسب الأماكن، مشــيراً إلى أنه »معدّ ليكون 

فيلماً واحداً على مدى ساعة ونصف ساعة«.

»المقهــى  يوفــر  الأناضــول:   – طهــران   ■
الجليدي« في العاصمة الإيرانية طهران، أجواء 
مفعمة بالبرودة لرواده في أيام الصيف الحارة 

تجعلهم يشعرون وكأنهم في منطقة قطبية.
ويضم المــكان ذو التصميم اللافت قســمين، 
أحدهمــا ذو تصميم يطغى عليــه الجليد وآخر 

عادي.
مصنوعة  والجدران  والكراســي  فالطاولات 
من الجليد في القســم البارد الــذي يزينه منزل 

جليدي على طريقة الاسكيمو.
وقال مؤســس ومدير المقهى، محمد حســن 
روســتا، إن درجــة الحــرارة في المــكان تبلغ 
6 درجــات تحت الصفــر. وأفاد أنهــم يقدمون 
لزبائنهم مختلف المشروبات الساخنة والباردة.
وأوضــح أن المــرء يعتاد على البــرودة بعد 
مكوثه بضــع دقائق داخل المقهــى الذي يحظى 
بإقبال كبير، ســيما في المناسبات الخاصة مثل 

حفلات عيد الميلاد.

ولفت إلــى أنهم يوفرون معاطــف لمن يرغب 
أثناء الجلوس في المقهى الجليدي، الذي يقصده 
عشــاق التصوير أيضــا، نظــرا لتصميمه غير 

المألوف.
وأوضح أن تأسيس مثل هكذا مقهى أمر صعب 
في ظــل الإمكانات المحدودة في إيــران، مقارنة 
بالدول الأوروبية ومدينة دبي التي تنتشر فيها 

مثل هذه الأماكن.
وذكر أن تصميم وتجهيز المقهى استغرق نحو 

4 أشــهر، وأكد أنه يعتزم افتتــاح فروع أخرى 
خلال الأعوام المقبلة.

وقال علي كريمي القادم مع أصدقائه إن المقهى 
مــكان مختلف للغاية، وأبدى اعجابه الشــديد 

بالأجواء التي يوفرها.
من جهتها، أفادت شميســا شــهرياري، أنها 
تأتي لهذا المقهى للمرة الأولى، مؤكدة أن معايشة 
المكان، شــعور رائع  تجربة مختلفــة في هــذا 

لـلغاية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

المغنية الأمريكية بيلي إيليش
توقف حفلها في لندن... خوفا على الجمهور من الحرارة

■ لندن ـ د ب أ: أوقفت المغنية الأمريكية بيلي 
إيليــش حفلها في صالة »أو تــو أرينا« في لندن 
مســاء الســبت بعد أن بدأ الجمهــور يعاني من 

درجات الحرارة المرتفعة.
ووفقــا لوكالــة الأنبــاء البريطانيــة بــي إيه 
ميديا، أوقفت المغنية الحفل لفترة وجيزة مساء 
الســبت للتأكد مــن أن الجمهور »بخير« وســط 

حالة تكدس في مقدمة المسرح.
وحثــت المغنيــة 20/ عامــا/ الجمهــور علــى 
»التراجع« من أجل »حصول الجميع على بعض 
المساحة« وطلبت من أمن أو تو أرينا توزيع المياه 

على الجمهور. وقالت: »هناك أشخاص أصيبوا 
بإغماء وتم إخراجهم. الطقس حار، أعلم، المكان 

مزدحم، والحرارة مرتفعة«.
يشــار إلــى أن هذه ليســت المرة الأولــى التي 
توقف فيهــا إيليش حفلا لها للســماح للجمهور 
بالحصــول على بعض المســاعدة، حيث أوقفت 
عرضــا في الولايات المتحدة في شــباط/فبراير 

خلال جولتها »هابير ذان إيفر«.
يشــار إلى أن حفل إيليش فــي أو تو أرينا هو 
جزء من جولة في بريطانيا تشمل أيضا حفلات 

في غلاسكو وبرمنجهام .

في خاركيف الأوكرانية: الُحب ينتصر على الحرب
■ خاركيف ـ الأناضول: رغم استمرار القصف 
الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية، يواصل 
بعض الشبان والشابات دخول »القفص الذهبي« 

في تحد لظروف الحرب.
ومنذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي، 
تســمع أصوات انفجارات عنيفة في المدينة جراء 
تعرضهــا لقصــف مكثف بشــكل عــام بالقذائف 

الصاروخية وقذائف الهاون.
لكــن ذلك لا يمنع كثيرا المقبلــن على الزواج من 

المضي قدما في مشروعهم لتأسيس أسرة.
ومــن بين هؤلاء العســكري أنطــون، الذي جاء 
إلــى خاركيف من خــط الجبهة بــإذن خاص، كي 

يتزوج من حبيبته »إيرا«.
وأقــام أنطــون الــذي فضــل عدم الكشــف عن 
لقبه، حفــا متواضعا بمشــاركة بعــض الأقارب 

والأصدقاء.
وقال إن التخطيط للمستقبل بات مستحيلا في 
الوقت الراهن بســبب الحرب ليــس في خاركيف 

فقط بل في عموم أوكرانيا.
واســتدرك: »لكن الحياة مستمرة ونرغب نحن 

أيضا في أن يكون لدينا أطفال«.
وتابــع: »نحن لا نخاف رغم اســتمرار القصف 

الصاروخي على المدينة، فلا يمكن لهذا الوضع أن 
يعرقلنا، وواثق أننا سننتصر«.

وقالت العروســة »إيــرا« البالغة مــن العمر 21 
عامــا »أهم شــيء بالنســبة لنــا هو الحــب الذي 
بيننــا«. واعتبرت أن الحرب لا تشــكل عائقا أمام 
تأسيس أسرة. وقال صديق أنطون منذ الطفولة، 
فياتشيســاف شيراييف، إنه ســعيد جدا بزواج 

صديقه رغم استمرار المعارك.
وأضــاف: »لقد تزوج أنطون لكنه ســيعود بعد 
أســبوع إلى الجبهة وســيواصل كفاحه من أجل 

أوكرانيا«.
وأوضــح أن أنطــون علــى خــط الجبهــة منــذ 
24 فبرايــر/ شــباط، لذلك قــام أهلــه وأصدقاؤه 

بتحضيرات العرس.
وارتدت إيرا فســتان الزفاف والتقطت الصور 
مــع أنطون أمام مبنى البلديــة في خاركيف، الذي 
تعــرض لقصــف من قبــل القــوات الروســية في 
الأســبوع الأول مــن الحــرب، ولحقت بــه أضرار 

بالغة.
والتقط العروســان الصور فيمــا علت أصوات 
الزمامير من الســيارات المارة من الشــارع احتفاء 

بزواجهما في ظل الحرب.

القبض على أفراد عصابة 
تبيع تذاكر »غير قانونية« لمتحف اللوفر  

■  باريــس ـ د ب ا: ألقــت الشــرطة في 
باريــس القبــض علــى 14 مشــتبهاً فيهــم 
اللوفــر  متحــف  تذاكــر  ببيــع  لاتهامهــم 
بصورة غيــر قانونيــة. وذكــرت صحيفة 
لو بارزيان أن المشــتبه فيهــم حثوا الزوار 
الذيــن يغادرون المتحــف علــى إعطائهــم 
تذاكرهم الورقيــة أو الإلكترونية. وبما أن 
التذاكر تمنح صاحبهــا حق الدخول دون 
قيود خــال اليوم، قام المشــتبه فيهم بعد 
ذلك ببيع التذاكر للسائحين الواقفين أمام 

المتحف بسعر مرتفع.
ويشار إلى أن المتحف يستقبل 8 ملايين 

زائر سنوياً.

»المقهى الجليدي«: بقعة من القطب في طهران»المقهى الجليدي«: بقعة من القطب في طهران
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المشروع سيعزز مكانة الدوحة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

»قطر للطاقة« توقع اتفاقا مع »توتال إنرجيز« لتوسعة شرق حقل الشمال للغاز

رجوع للأرض: أسرة لبنانية تعود للزراعة لتنجو من الأزمات

■ الدوحــة - وكالات: وقعــت »قطــر للطاقة« 
اتفاق شــراكة مع »توتال إنرجيــز« أمس الأحد من 
أجل توســعة شرق حقل الشــمال للغاز، وهو جزء 
من أكبر مشــروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، 
فيما قال رئيســها التنفيذي إن الأيام المقبلة ستشهد 
الإعلان عن مزيد من الشــركاء. وتتشــارك الدولة 
الخليجية مع شــركات طاقة عالمية في أولى وكبرى 
مراحل مشــروع التوسعة، الذي تبلغ كلفته نحو 30 

مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي سعد الكعبي، الذي يشغل 
كذلك منصب وزير الدولة القطري لشــؤون الطاقة، 
إن عملية اختيار الشــركاء اكتملت وإن التوقيعات 
التالية قد تُعلن بحلول الأسبوع المقبل. وأضاف أنه 
لن تحوز أي شركة أخرى حصة تفوق حصة »توتال 
إنرجيز«. وقال باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لـ 
»توتال إنرجيز« إن حصة شــركته تبلغ 25 في المئة 

في وحدة إسالة وتنقية بالمشروع.
وتشمل خطة توسعة حقل الشمال ست محطات 
لإســالة وتنقية الغاز الطبيعي ســتزيد طاقة إنتاج 
الغاز الطبيعي المســال لدى قطر مــن 77 مليون طن 

سنويا إلى 126 مليونا بحلول 2027.
العالميــة عروضا لأربع  النفط  وقدمت شــركات 
وحدات إســالة وتنقية في مشــروع توسعة شرق 

حقل الشــمال على أن تكون الوحدتــان الأخريان 
ضمن المرحلة الثانية، جنوب حقل الشمال.

وقال الكعبــي إن لدى قطر نهجــا موحدا يعتبر 
جميع وحدات الإسالة الأربع وحدة واحدة. وتمنح 
حصة »توتال إنرجيز« البالغة 25 في المئة في وحدة 
إســالة افتراضية نحــو 6.25 في المئة مــن إجمالي 
الوحدات الأربع. وقال بويانيــه »أعلنا أننا لم نعد 
نســتثمر في أي مشــروع جديد في روسيا، لذا فإن 

توقيع هذا المشروع في قطر مهم بالنسبة لنا«.
وذكــر الكعبي أنه بمجرد اكتمال الاســتثمارات، 
فمن المتوقع أن يشــكل المشترون الآسيويون نصف 
أوروبا  في  والمشــترون  للمشروع  بالنسبة  السوق 
البقية. وقالت مصادر إن شــركات إكســون موبيل 
وشــل وكونوكو فيليبس وإيني ستشارك كذلك في 

مشروع التوسعة.
كما ذكرت مصادر مطلعة أن المشــروع ســيعزز 
مكانــة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المســال في 
العالم وسيســاعد في ضمان إمدادات طويلة الأمد 
من الغاز لأوروبا التي تســعى لإيجــاد بديل للغاز 
الروســي. ويســعى كبار منتجي النفط والغاز في 
العالم لضمان الحصول على حصة في واحد من أكثر 
مشاريع الطاقة المربحة في العالم لكن استراتيجية 
قطــر تعتمد على رفع حدود توقعاتها من الشــركاء 

المحتملــن. وانتظــرت »قطر للطاقــة« نحو خمس 
سنوات لتوقيع اتفاقات الشــراكة وقالت إنها تملك 

رأس مال كافيا لتمويل المشروع ذاتيا.
وعرضت توتال وإكسون وشل وإيني وشيفرون 
على »قطر للطاقة« فرصا للاستثمار في أصول مهمة 
تملكها في الخارج. وســاعدت هذه الخطوة الشركة 
القطريــة على التحــول إلى كيان مهم في الســوق 
الدوليــة يملك حصصا في منشــآت بتروكيماويات 
وامتيازات نفطية حول العالــم، من جنوب أفريقيا 

إلى سورينام.
وتعد قطر مــن بين أكبر منتجي الغــاز الطبيعي 
المســال فــي العالم إلى جانــب الولايــات المتحدة 
وأســتراليا. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تسعى 
دول أوروبية للاعتماد على قطر لســد احتياجاتها 

من الطاقة كبديل للنفط والغاز الروسيين.
وحســب تقديــرات »قطــر للطاقة«، فــإن حقل 
الشمال يضم حوالي 10 في المئة من احتياطات الغاز 
الطبيعي المعروفة في العالم. وتمتد الاحتياطات في 
البحر وصولا إلى مناطق ضمن الأراضي الإيرانية، 
حيــث تعرقل العقوبــات الدولية مســاعي طهران 

لاستغلال حقل جنوب فارس للغاز.
وأصبحت كوريــا الجنوبيــة واليابان والصين 
الأســواق الرئيســية للغاز الطبيعي المســال الذي 

تنتجه قطر، لكن بعــد أزمة الطاقــة التي واجهتها 
أوروبا العام الماضي، ســاعدت الدوحــة بريطانيا 
بإمدادات إضافية وأعلنت اتفــاق تعاون مع ألمانيا. 
ورفضت أوروبا طويــا توقيع اتفاقات طويلة الأمد 
مع قطر تسعى إليها الدوحة لتصريف إنتاجها، لكن 

النزاع في أوكرانيا غيّر المعادلة.
وقال بيل فارن برايس، رئيس قسم أبحاث النفط 
والغاز في مركز إنفيروس لاستشــارات الطاقة، إن 
توســع قطر »يســلّط الضوء على موقعها الريادي 
في هــذا القطاع«. وأوضح أنه مــع ضآلة مخزونات 
الغــاز المتاحة بعد تقليص صــادرات هذه المادة من 
روســيا إلى أوروبا »أصبح الغاز الطبيعي المســال 
الذي تنتجه قطر عنصرا رئيســيا تتزايد أهميته في 
العملية الانتقالية في قطاع الطاقة«. وقال إن شراكة 
قطر مع توتال إنرجي »تعزز الشــراكة السياســية 
للدوحــة مع القــوى الغربيــة وتمنحهــا خيارات 

تسويقية أكبر«.
ودفع النزاع في أوكرانيــا إلى بذل جهود حثيثة 
وعاجلــة عالميــا لإيجاد مصــادر جديــدة للطاقة. 
والســبت وقعت الحكومة التنزانية اتفاقي إطار مع 
شركتي شل البريطانية وإكوينور النروجية لإنشاء 
محطة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال قيمتها 

30 مليار دولار.

■ حولا وبني حيان )لبنــان( ـ رويترز:جثم 
قاسم الشــريم على الأرض يفحص محصوله من 
القمح في قرية نائية بجنوب لبنان، حيث يشعر 
عامل البناء الذي تحول إلــى مزارع بأنه محمي 
باكتفائه الذاتي رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
إلى عنان السماء وسط أزمة قمح عالمية وانهيار 

اقتصادي في لبنان.
ومثل العديــد من الأســر في لبنــان المبتلى 
بالأزمات، تحول الشريم إلى الزراعة بعد تراجع 
ســعر الليرة اللبنانية في 2019 مما تســبب في 
نقص أعمــال البناء كمــا ارتفعت تكلفــة المواد 

الغذائية التي يحتاج لشرائها.
وقال قاســم الشــريم )42 عاما( في منزله في 
قرية حــولا في قضــاء مرجعيــون بالقرب من 
الحدود مع إســرائيل إنهم عانــوا الضياع بهذه 
الفترة لأنهم عجزوا عن العمل فغيروه وتحولوا 

إلى مجال الزراعة.
وأضاف »كان عندي عشــر شــغيلة أو ثمان 
شغيلة، لم يعد يمكنني أن أشــغِل شغيل واحد، 
فلم أعد قادراعلــى أخد شــغل، فضعنا في هذه 
الفترة، لم نعد نقدر نشــتغل، فماذاعملنا؟. قلبنا 
على مجال الزراعة. نزرع قمحا وشــعير وعدس 
وبطيــخ فــي منطقة ثانيــة، الآن ننهي موســم 
البطيخ ونزرع ملوخية، وعندما ينتهي موســمها 

نزرع مكدوس«. 
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد 
الغذائية قفزت إلى 11 مثــا منذ بداية الأزمة في 
لبنان. وزادت السلطات اللبنانية تدريجيا سقف 
السعر الرسمي لرغيف الخبز وتنامى الخوف من 
نقــص القمح منذ غزو روســيا لأوكرانيا وهو ما 

عطل شحنات الحبوب.
لكن آثار هــذه الأزمة بدت بعيدة جدا في بيت 
الشــريم المتواضع، حيث تتوهج شرائح الشمام 

المزروع في حديقته والموضوع على الطاولة تحت 
شمس الأصيل بينما يمتلئ المطبخ بأرغفة الخبز 
التي خبزتهــا زوجته خديجة من قمح مزروع في 

أرضهما.
وتحولــت الباحة الأمامية للمنــزل إلى متجر 
حيث تمتلئ أكشــاك خشــبية صنعتها خديجة 

بثمار البطيخ الكبيرة وقوارير ورق العنب.

على مدى الســنوات الثــاث الماضية، زرعت 
أسرة الشــريم كل شــيء من القمح إلى العدس 

والباذنجان والفلفل الحار.
وتقــع قطعــة الأرض على ارتفــاع منخفض 
عن ســطح البحر، حيث تتوافــر المياه ويجري 
تدويرها بانتظــام لتجديد العناصر الغذائية في 

التربة مع زيادة عدد المحاصيل إلى أقصى حد.

لكن قاسم الشــريم لم يكن في الأصل مزارعا، 
بل تعلم كيف يبني الصوبات الزراعية من مقاطع 
فيديو على يوتيوب وجمع النصائح والتوصيات 

من مزارعين آخرين.
واعتمــدت زوجتــه خديجــة كذلــك علــى 
التكنولوجيا في إدارة المتجر. وترســل أســعار 
منتجاتها يوميا لنســاء حولا على مجموعة على 

تطبيق واتساب في التاسعة صباحا وهم يردون 
برسائل يطلبون فيها ما يريدون.

وقالت خديجة الشريم )39 عاما( » بيتي بعيد 
عن الضيعة.. وهم يسمونني »مختارة الضيعة« 
..أعــرف كل الضيعة. عملت لهم جروب وأرســل 
يوميا الأســعار الساعة تسعة الصبح. ع الساعة 
واحــدة اجهزها كلهــا وأبدأ أوزعهــا ع البيوت. 

أوصل كل شيء ع البيت«.
فقط  يتمثل  لا  لخديجة  بالنســبة  والاستقرار 
فــي الزراعة، فهي تشــجع عملاءها على إحضار 
حقائــب من القمــاش لتقليل اســتخدام أكياس 
البلاســتيك وتبحث عن أســاليب جديدة لحفظ 

الخضروات على يوتيوب.
وقالت خديجة »كلما تسوء الأزمة، كلما أخترع 

شي جديد 
ومع ذلك لم ينج مشــروع أسرة الشريم تماما 

من آثار الأزمة اللبنانية.
فمنزلهما يحصل علــى الكهرباء التي توفرها 
الدولة لمدة ســاعة واحدة فقط كل يوم ويحصل 
على أربع ســاعات أخرى من مولد خاص وهو ما 
يحد من حجــم المياه التي يتمكنان من ضخها في 

الحديقة.
وكانت الأمطار غزيرة في الشتاء الماضي لكن 
الشــريم يخشــى من شــتاء أكثر جفافا قد يدمر 

محاصيل العام المقبل.
الفيتامينات  اســتخدام  مــن  الاثنــان  وقلل 
والمبيــدات لاعتبــارات تتعلــق بالتكلفة. وكان 
المزارعــون قبــل الأزمــة كثيــرا ما يشــحنون 

منتجاتهم إلى بيروت حيث تباع بأسعار أعلى.
ويعمل الجرار الزراعي الذي يستخدمه لحرث 
الأرض بوقــود الديزل ويقول إنــه يحصي »كل 

ثانية« يشغله فيها بسبب ارتفاع سعر الوقود.
لكــن قاســم الشــــريم يتجاهــل كل هــذه 

المشـــاكل.

منطقة جديدة ضمن خطط مصر
لدعم مكانتها كمركز إقليمي للغاز والبترول

المجر تطلق كميات من احتياطيات الوقود
بعد حادث في مصفاة نفط نمساوية

تركيا تعوّل على رسو سفن الرحلات السياحية
في ميناء اسطنبول العصري لإنعاش اقتصادها

العصــري  بمينائهــا  ب:  ف  أ  إســطنبول:   ■
ومحطتــه المقامة تحــت الأرض ومطعمــه الذي 
يديره طاه شــهير ومركزه التســوقي، تســتقبل 
اسطنبول ســفينة رحلات سياحية تتسع لخمسة 
آلاف راكب لضــخ مزيد من الســيولة في القطاع 
الســياحي التركي الذي يواجه صعوبات كبرى. 
فقطاع الســياحة فــي تركيا المتضرر بشــدة من 
جراء تداعيــات جائحة كوفيد، قد يشــهد بداية 
انتعاش بفضل عائدات ميناء »غلطة بورت« الذي 
تم تدشــينه في 2021، بتأخير عام كامل بســبب 

الجائحة. 
ويمكن لهــذا الميناء أن يعطــي جرعة انتعاش 
لاقتصــاد البلاد الرازح تحت وطــأة تضخم كبير 
وتدهــور قيمة العملة المحلية، علــى الرغم من أن 
المشــروع تعرّض لانتقــادات علــى خلفية تدمير 
معالــم تاريخيــة والتخــوف من أضــرار بيئية 

محتملة.
وقالت مديرة مينــاء »غلطة بورت« فيغن أيان 
إن »الســفن بدأت تصل الواحدة تلــو الأخرى« 
المنشــأة في تشــرين الأول/أكتوبر.  بعد تدشين 
وأوضحت أن ميناء »غلطة بــورت أصبح واجهة 

السياحة«.
وبطوابقها العشــرين ترسو ســفينة »كوستا 
فينيتسيا« الإيطالية في الميناء في إحدى محطات 
رحلــة مدتها 11 يومــا إلى بحر إيجــه، وركابها 
ينزلون مباشــرة إلى محطة الجمارك المقامة تحت 
الأرض. وفي الميناء مركز تســوق وفندق وأماكن 

ثقافيــة ومطعم يملكــه الطاهي التركي الشــهير 
نصرت غوكشــيه صاحــب الأســلوب المميز في 
تحضير اللحوم والذي أصبح شخصية بارزة في 

منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت أيان إن »غلطة بورت في اسطنبول أكبر 
بكثير من مجرد ميناء لسفن الرحلات السياحية«.

إلــى الآن رســت في المينــاء نحو 30 ســفينة 
رحلات ســياحية، ويتوقع وصول مئتين بحلول 
نهاية العام، أي 450 ألف راكب. وألحقت الجائحة 
وتداعياتها أضرارا كبرى بقطاع ســفن الرحلات 
الســياحية عالميا، بســبب تفشــي الفيروس في 
السفن وحظرها في بلدان عدة. وقالت أيان »الآن 
يمكننا القــول إن الجائحة أصبحــت خلفنا وإن 
قطاع ســفن الرحلات الســياحية الذي يعد ركنا 

مهما للسياحة قد انتعش«.
ويهدف المينــاء إلى اســتقبال 25 مليون زائر 
ومليونين ونصف المليون من ركاب سفن الرحلات 

السياحية سنويا.
وأوضحت مديرة الميناء »السائح العادي ينفق 
62 دولارا يوميا فيما ينفق راكب سفينة الرحلات 
الســياحية 400 دولار، ينفق ما يصــل إلى ثماني 

مرات أكثر في اليوم«.
لكن معارضي المشروع وبينهم متخصصون في 
التخطيط المدني ومهندســون، يعتبرون أنه دمر 
أحياء قديمة إذ بني مركز التسوق في موقع مبنى 

قديم للبريد، وهو يشكل خطرا بيئيا. 
وقال أســتاذ علم الأحياء في جامعة اسطنبول 

محرم بلجي إن الرحلات الســياحية تهدد الحياة 
البحرية وتفرغ في المياه كميات كبيرة من المجاري 
وغيرها من المخلفات. واعتبــر بلجي في تصريح 
أن »الضرر البيئي للرحلات الســياحية أكبر سبع 

مرات من العائدات المالية التي تدرها«.
وتابع »مستوى اســتهلاك كل مسافر أعلى منه 
في المدن المضيفة، وبالتالي، فإن سياحة الرحلات 
البحرية يمكن أن تشــكل ضغطا )على البيئة( في 

المناطق التي يزورونها«.
العام الماضي حظرت البندقية الســفن الكبرى 
بعد تحذيرات مدى سنوات من أن الفنادق العائمة 
الضخمة يمكن أن تتسبب للمدينة بأضرار لا يمكن 

إصلاحها.
وقال براق جليسكان مدير الفرع التركي لشركة 
»ام.اس.سي« لسفن الرحلات السياحية إن أيا من 

هذه المخاطر لا يتهدد اسطنبول.
وقــال جليســكان »لا نعتقــد أن اســطنبول 
ســتواجه وضعا مماثلا«، مشيرا إلى اختلاف بين 
هيكليتي المدينتين. وشــدد على أن سفن الرحلات 
البيئية.  للمخاطر  السياحية الحديثة تســتجيب 
وأعطــى بعض الأمثلــة قائلا »على ســبيل المثال 
تنقية غازات العوادم. الطلاء المستخدم في السفن 
تم تغييره بالكامل ويتم استخدام الطلاء الذي لا 
يلحق الضرر بالبحار«. وتحدث أيضا عن »جهود 
لخفــض هدير محركات الســفن لكي لا تتســبب 
بإزعــاج للكائنات الحية لــدى إبحارها في المياه 

المفتوحة وخصوصا الحيتان«.

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن وزيــر البترول 
المصــري طارق الملا البدء فــي إجراءات إقامة 
منطقة بترولية جديــدة، ضمن الجهد المبذول 
لتطوير شــبكات البنية الأساســية، بما يدعم 
مكانة مصــر كمركز إقليمي لتجــارة وتداول 

الغاز والبترول.
البتــرول  وزارة  أصدرتــه  لبيــان  ووفقــا 
المصريــة أمــس الأحد، فــإن المنطقة ســتكون 
فــي التبــن جنــوب القاهــرة، على مســاحة 
1000 فــدان، ومخطــط لها أن تضــم عددا من 

المشروعات، في مقدمتها التوسعات الجديدة 
فــي البنية الأساســية للشــبكة القومية لنقل 
وتدفيع المنتجات البترولية كشــرايين جديدة 
إضافية تخــدم حركة نقل الخــام والمنتجات 
البتروليــة من وإلى صعيــد مصر، علاوة على 
أنشطة لشــركات بتروجت وبتروغاس وغاز 

مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.
ونقــل البيــان عــن المــا القــول إن المنطقة 
الجديــدة تأتــي اســتكمالا لشــبكات البنيــة 
الأساســية للبترول والغاز التــي تم تطويرها 

خلال السنوات الماضية.
المســتمرة  التطويــر  جهــود  أن  وأوضــح 
صنعت بنية أساســية قوية تتيح قدرة كبيرة 
ومتميزة لمصر على المناورة في عمليات تجارة 
وتــداول المنتجات البتروليــة والغاز الطبيعي 
العالميــة  الأســواق  كافــة  مــن  واســتقبالها 

والتصدير إليها.
ولفــت إلــى أن الجهــد المبذول فــي تطوير 
البنية الأساســية يساهم في الاســتفادة من 

موقع مصر المتميز.

■ بودابســت - د ب أ: تعتزم المجر إطلاق 
كميات من وقود الســيارات مــن احتياطياتها 
الوطنيــة بعد حــادث فــي إحدى مصـــــافي 
النفــط الرئيســية فــي جارتهــا النمســا هدد 

الإمدادات.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مرســوم 
نُشــر في وقت متأخر الســبت أن الســلطات 
المجريــة ســوف تطلــق 18 مليــون لتــر )8ر4 
مليــون غالــون( مــن البنزين و29 مليــون لتر 
من الديزل .وأفاد المرســوم بأنه سوف يكون 

لشركة »أو.إم.في إيه.جي« النمساوية الحق 
فــي اســتخدام الوقــود فــي شــبكة محطات 
الوقود الخاصة بها في المجر، مع الحاجة إلى 
إعــادة ملء الاحتياطيات فــي وقت لاحق هذا 

الـــــعام.
وكانت النمســا قد اتخذت قرارا مماثلا في 
وقت ســابق هذا الشــهر بإطلاق احتياطيات 
بعد أن تســبب الحادث الذي وقع في مصفاة 
التكريــر الرئيســية فــي البــاد، فــي منطقــة 
شويشــات بالقــرب مــن فيينــا، فــي تأخيــر 

اســتئناف العمليــات بعد إجــراءات صيانة. 
وتمكن رئيس الوزراء المجــري فيكتور أوربان 
من التوصل لاتفاق لاســتثناء إمدادات بلاده 
مــن النفط الروســي من الحظــر المفروض من 

جانب الاتحاد الأوروبي. 
كمــا حافظ علــى الحــد الأقصى لأســعار 
الوقود بالتجزئة لســائقي السيارات المحليين 
فــي إطار خطــط ســاعدته على الفــوز بولاية 
رابعة علــى التوالي في المنصب في نيســان/

أبريل.

إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية
يعطل الانتاج ويشكل مخاطر جديدة على الإمدادات 

■ ســيول - رويترز: دخل إضراب الآلاف من 
ســائقي الشــاحنات في كوريا الجنوبية يومه 
السادس أمس الأحد احتجاجا على تدني الأجور 
في ظل ارتفاع تكاليف الوقود مما أدى إلى تعطل 
الإنتاج وإبطاء ســير العمليات في الموانئ فضلا 
عن تشــكيل مخاطــر جديدة لسلاســل الإمداد 
العالمية. وقال مسؤول نقابي في شركة هيونداي 
موتــور إن الإنتاج فــي أكبر مجمــع مصانع في 
الشركة في أولســان تراجع إلى نحو 60 في المئة 
يوم الجمعة بســبب نقص المكونات الناجم عن 

الإضراب.
وتعمل المصانع لفتــرات إضافية خلال عطلة 
نهاية الأســبوع لتفي بالطلبات المؤجلة. وأكدت 
هيونــداي تعطل الإنتاج، لكنهــا رفضت الإدلاء 
بتفاصيــل وأبدت أملها في العــودة إلى الوضع 

الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
تقول النقابــة إن مصانع هيونداي موتور في 
أولســان تنتج قرابة ستة آلاف ســيارة يوميا. 
وكلف الإضراب شــركة صناعة الســيارات من 
أربعة إلى خمسة آلاف سيارة حتى يوم الجمعة، 
بما تصل قيمتــه إلى 235 مليار وون )180 مليون 

دولار(.
وقــال شــاهد إن عــدة مئــات من ســائقي 
الشــاحنات نظموا اعتصاما في نهاية الأسبوع 
خارج مجمع أولســان التابع لهيونداي لكنهم لم 

يمنعوا المركبات من الدخول أو الخروج.
إنرجي سولوشن ووحدة  وتســيطر إل.جي 
التابعــة لشــركة  أو.ن  البطاريــات إس.كيــه 
معا  إس.دي.آي  وسامسونغ  إنوفيشن  إس.كيه 
على ما يتجاوز ربع ســوق بطاريات السيارات 

الكهربائية العالمية.
وقــال مســؤول في واحــدة من الشــركات 
الثلاث إن شركته أرسلت شحنات قبل الإضراب 
كإجراء احترازي. وأضاف أن الشركة لم تواجه 
اضطرابــات في الإنتاج الأســبوع الماضي لكنها 
ســتعيد تقييم تعاملها مع الشــحنات إذا استمر 

الإضراب.
المســؤول النقابي بارك جيونج-تاي قال إن 
ســائقي الشــاحنات يخططون لوقف شحنات 
المــواد الخــام لأشــباه الموصــات المنتجة في 
أولســان. وامتنعــت سامســونغ إلكترونيكس 
وإس.كيــه هاينكــس، وهما من أكبر شــركات 

تصنيع شرائح الذاكرة في العالم، عن التعليق.
وقال مســؤول إن شــركة كبرى فــي مجال 
التكنولوجيا لا تتوقع حــدوث اضطرابات على 
المــدى القريب بالنظــر إلى مخزونهــا من المواد 

الخام.
وأوضح بارك، من نقابة ســائقي الشاحنات، 
إن عــدد المركبات التــي تدخل مجمع أولســان 
للبتروكيماويــات انخفض بنحو 90 في المئة عن 

الشاحنات  سائقو  وسيطلب  العادية  المستويات 
من السائقين غير النقابيين عدم دخول المجمع.

عمليــات  علــى  مطلــع  شــخص  وذكــر 
البتروكيميائيات في كوريا الجنوبية أن الضربة 
إيثيلين  للبولــي  اللوجســتية  الخدمــات  تهدد 

والبولي بروبيلين.
وقال مســؤول في شــركة تكريــر كبرى إن 
الشــركة لم تشــهد تأثيرا كبيرا على الشحنات 
وعمليات التســليم حتى يــوم الخميس، وعادة 
ما يكون لــدى محطات البنزين مخزونات تغطي 
أســبوعين، لكن الوضع سيزداد ســوءا إذا طال 
أمد الإضــراب. وتملك كوريــا الجنوبية خامس 
أكبر قدرة تكرير في العالم وكان لديها 3.3 مليون 
برميل يوميــا من طاقة تكرير تقطير النفط الخام 

في بداية عام 2020.
وبخصوص الموانئ قال ميناء بوسان، سابع 
أكبر مينــاء للحاويات في العالــم، إن الإضراب 
قلــص حركــة الحاويــات بمقــدار الثلثين عن 

المستويات العادية.
أن مواقــع تخزين  وأكد مســؤول حكومــي 
الحاويات تمتلئ وأن السلطات تناقش إجراءات 
لتوفير مزيد من المواقع. وقال مسؤول حكومي إن 
حركة الحاويات في ميناء أولســان، الذي يمثل 
نحو عشــرة في المئة من حركة الموانئ في كوريا 

الجنوبية، متوقفة منذ يوم الثلاثاء.

جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين »قطر للطاقة« و»توتال إنيرجيز« أمس في الدوحة 

العراق يبرم عقودا لاستيراد 
مليون و500 ألف طن 

من القمح
■ بغداد - د ب أ: تبرم وزارة التجارة العراقية 
خلال الأسبوع الحالي عقودا مع شركات أسترالية 
وأمريكية لاستيراد كميات تصل إلى مليون و500 
ألف طن من القمح في إطار خططها لســد النقص 
الحاصل بهذا المحصول بعد تقليص خطط زراعته 

نتيجة شح المياه.
ووصل حجم إنتاج العراق من محصول القمح 
خلال الموسم الشتوي للعام 2021 إلى أربعة ملايين 
و234 ألف طن، مسجلا تراجعا بنسبة 32 في المئة 
عن إنتاج العام 2020 الذي بلغ ســتة ملايين و238 
ألف طــن، وفق الجهاز المركــزي للإحصاء التابع 

لوزارة التخطيط.
وقال مدير الشــركة العامة لتجــارة الحبوب 
محمد حنــون، لصحيفة »الصبــاح« العراقية في 
عددها الصادر أمس الأحد، إن الكميات المســوقة 
من الفلاحــن والمزارعين وصلت منذ بدء موســم 
التســويق في التاسع من نيســان/أبريل الماضي 
وحتــى الآن إلى مليون و700 ألــف طن. وأضاف 
أن التســويق لا يزال مســتمرا في أربيل ودهوك 
والســليمانية وكركوك ونينــوى، حيث تتراوح 
الكميات المتسلمة يوميا بين خمسة إلى سبعة آلاف 
طن في كل محافظة، متوقعا أن يصل إنتاج القمح 
في عموم البلاد خلال الموســم الحالي إلى مليون 

و900 ألف طن.
وأوضح أن الوزارة مستعدة، بعد إقرار قانون 
الأمن الغذائي للتعاقد مع مناشئ رصينة لاستيراد 
الحنطة للأشــهر الأربعة المقبلة من العام الحالي، 
مشيرا إلى أنهم يســعون إلى توفير ثلاثة ملايين 
و500 ألــف طن مــن القمح، تكفــي لتوزيع ثماني 
مرات ضمــن البطاقة التموينية، بينما ســيجري 
توزيع حصة الأشهر المتبقية من العام من الخزين 

الاستراتيجي.

قاسم الشريم يحصد ما زرعه في حقله
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأمر متروك للوزراء لإيجاد أرضية مشتركة بشأن النقاط الخلافية 

»إيويالا« تعبر عن تفاؤل حذر إزاء نتائج مؤتمر منظمة التجارة العالمية
حول القمح وصيد الأسماك وبراءات الاختراع

من أسوأ أشكالها الإتجار بالفتيات الصغيرات في العاصمة والمدن الأخرى

إنهاء عمالة الأطفال مهمة شاقة تنتظر إثيوبيا قبل 2025 

■ جنيف - أ ف ب: عبرت المديرة العامة لمنظمة 
التجــارة العالميــة نغوزي أوكونجــو إيويالا عن 
»تفاؤل حــذر« إزاء تمكن المؤتمر الوزاري للمنظمة 
من الاتفــاق على موضوع أو اثنــن على الأقل من 
المواضيع التي ســيبحثها خلال اجتماعه الذي بدأ 

أمس الأحد في جنيف ويستغرق ثلاثة أيام.
وقالت نغوزي في تصريح صحافي قبل ساعات 
فقط مــن بدء الاجتماع »الطريق لن يكون ســهلا، 
ســيكون فوضويا وقد تكون هناك ألغام على طول 
الطريق، يجــب أن نتجنبها ونعــرف كيف يمكن 

الاتفاق على ملف أو اثنين«.
وافتتح الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة 
العالمية أمــس الأحد على أمل التوصل إلى اتفاقات 
المتعلقة  الاختراع  وبراءات  الأســماك  صيد  بشأن 
باللقاحات ضــد كوفيد-19 لكن الخلافات ما زالت 

كبيرة على خلفية مخاطر حدوث أزمة غذائية.
العالمية على أســاس  التجارة  وتعمل منظمــة 
الإجمــاع، ويكفــي أن يعارض عضــو واحد لكي 
ينســف كل الملف. ومن الآمال المعلقة على اجتماع 
هيئة القرار العليا هذه في المنظمة أن تســاهم في 
إيجــاد حل لخطر حدوث أزمــة غذائية ناجمة عن 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
يعكس مشــروع إعلان وزاري هذا القلق حيث 
تعد فيه الدول الاعضاء الـ 164 »باتخاذ اجراءات 
ملموسة لتســهيل التجارة وتحسين عمل ومرونة 
يشمل  بما  المســتدامة  والزراعة  الأغذية  أســواق 

الحبــوب والأســمدة وكذلــك منتجــات زراعية 
أخرى«.

يعد النص بإعطاء انتبــاه خاص للدول الأكثر 
فقرا والأكثر اعتمادا على هذه المنتجات. ولم ينس 
المســؤولون الدوليــون أعمال الشــغب المرتبطة 
بالجوع والربيع العربي التــي وقعت قبل حوالي 

عشر سنوات.
وســتكون الحرب حاضرة بقوة في تصريحات 
الوزراء طيلة أيام المؤتمــر الثلاثة إذ إن الولايات 
المتحــدة أو الاتحاد الأوروبــي يرفضان التحدث 

مباشرة إلى الروس.
ولم يعطــل ذلــك المفاوضات حتــى الآن. لكن 
مصدرا دبلوماسيا في جنيف قال إن »خطر خروج 

الأمور عن مسارها الأسبوع المقبل حقيقي«.
ويبقى صيد الســمك الملف الرئيسي للاجتماع، 
فقــد أعلنت منظمة التجــارة العالمية الســبت أن 
مســودة نص يدعو إلى إلغاء الدعم المالي الضار 
لصيد الســمك الذي يشــغل المنظمة منذ عشرين 
عاما، أصبحــت الآن بــن أيدي الــوزراء والأمر 
متروك لهم لمحاولة إيجاد أرضية مشــتركة بشأن 

النقاط الخلافية المتبقية.
وفــي بيان نشــر ليــل الجمعة الســبت، نبه 
ســانتياغو ويلز الســفير الكولومبي، الذي تولى 
إدارة المفاوضــات، الى أنه »لم تحل كل المشــاكل 
وهناك في المســودة أمور لا يتفــق عليها الأعضاء 
ولم أر أرضية تفاهم حولها«. لكنه شدد على إحراز 

تقدم في الأشــهر الأخيرة. وبمــا أن المنظمة تتخذ 
قراراتها بالتوافق، يجب أن تتفاهم الدول الأعضاء 
البالغ عددها 164 على النص. ويفترض أن يسمح 
الاتفاق حول صيد الســمك الذي أدرج بين أهداف 
الأمم المتحــدة للألفيــة بوقف الدعــم المالي الذي 
يمكن أن يشــجع على الصيد الجائر أو الصيد غير 
التقدم  إلى  الكولومبي  الســفير  وأشار  القانوني. 
خصوصا في موضــوع مناطق الصيد إذ إن النص 
يســتبعد فكرة حل الخلافات الكثيرة والحساسة 

جدا، في إطار لجنة من منظمة التجارة العالمية.
كمــا أُحــرز تقدم فــي تحديــد آليــة المعاملة 
التفضيلية المخصصة للبلدان النامية. فقد أدرجت 
إعفاءات موقتة بشأن الدعم المالي الذي يساهم في 
الطاقة المفرطة والصيد الجائر لكن مدتها ليســت 

موضع إجماع بينما تطالب الهند بـ 25 عاما.
وقالت ايزابيل جاريت من منظمة بيو تراستس 
الخيريــة إن »25 عاما ســتكون مدمــرة لمخزون 
الأســماك« وهي تطالب بإعفاء لمدة أقصر من عشر 

سنوات.
وســيقاس نجاح المؤتمر إلى حــد كبير بتبني 
النص أو رفضه. وكذلك مسألة رفع موقت لبراءات 

الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19.
ويمكن أن يؤدي تعنت الهند إلى تعطيل ملفات 
أخرى. وقال ســفير يقيم في جنيــف »ليس هناك 
موضــوع واحد لا تعطلــه الهند، إنــه أمر مقلق«، 
مشــيرا خصوصا إلى مســألتي إصــاح منظمة 

التجارة العالميــة والزراعة الذي يفترض أن يضع 
الوزراء برنامج عمل من أجله.

وقالــت إلفير فابــري، الباحثة المســؤولة عن 
السياســة التجارية فــي المعهــد الأوروبي جاك 
ديلــور، »نرى أن الهنــد تريد أن يكــون لها وزن 
أكبــر في المنظمات الدولية بــدءا بمنظمة التجارة 
العالمية. إنها قادرة على تعطيل إنهاء المفاوضات«. 
وأضافت »نشعر بالقلق في هذه المرحلة من تمديد 
وقف التجــارة الإلكترونية الذي مــا زالت الهند 

وجنوب افريقيا تحظرانه«.
ويفترض أن يبحث الــوزراء أيضا في تصدي 
كوفيــد-19.  لوباء  العالميــة  التجــارة  منظمــة 
وســيناقش الــوزراء نصّــن تم الانتهــاء مــن 
صياغتهما الجمعة. ويتعلق النص الأول بتســهيل 
الحالية  الأوبئة  لمكافحــة  اللازمة  المكونات  تداول 
والمســتقبلية، بينمــا يفترض أن يســمح النص 
الثاني برفع موقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات 
الثاني  المضادة لفيروس كورونا. ويتسبب النص 
بانقســام لأن قطاع الصناعــات الصيدلانية يرى 
فيــه إضعافا للملكيــة الفكرية. ومــا زالت نتيجة 
المناقشات غير محسومة. وتراجعت أهمية منظمة 
التجارة العالمية بســبب عدم قدرتهــا على إبرام 
اتفاقات رئيسية يعود تاريخ آخرها إلى 2013. ولا 
شــيء يضمن تحقيق نتائج كبيرة في جنيف على 
الرغم من الجهود الحثيثة لأوكونجو إيويالا التي 

تتولى القيادة منذ عام ونيف.

■ أديــس أبابــا - وكالات: تواجــه إثيوبيا 
مهمة شاقة للوفاء بالموعد النهائي للأمم المتحدة 
للقضــاء على عمالة الأطفال بحلــول عام 2025، 
حيث لا يزال ملايين الأطفال يعملون في مختلف 
القطاعات في الدولة غير الســاحلية الواقعة في 
القرن الإفريقــي. وقبيل اليــوم العالمي لمكافحة 
عمالة الأطفال، الــذي يوافق 12 يونيو/ حزيران 
من كل عام، قال الباحث في علم النفس الاجتماعي 
إنديشو يماني، في مقابلة مع الأناضول إن »عدد 

الأطفال العاملين في البلاد ينذر بالخطر«.
 وأضاف: »وفقا لنتائج المســح الوطني لعمل 
الأطفال لعــام 2018، يعمل ما يقرب من 16 مليون 
طفل من ســن 5 إلــى 17 عاما« وألزمــت أهداف 
التنمية المســتدامة للأمم المتحــدة جميع الدول 
الأعضاء بالقضــاء على عمل الأطفــال »بجميع 
أشــكاله« بحلــول عــام 2025. وفــي العاصمة 
الإثيوبيــة أديــس أبابــا وغيرهــا مــن المراكز 
الحضرية الإقليمية، يُشــاهد أطفــال من الذكور 
والإناث يعملون في تلميــع الأحذية وبيع الخبز 

الإثيوبي التقليدي، والعلكة. 
 وأشــار يماني إلى أن »أســوأ أشــكال عمالة 
الأطفــال هــو الإتجــار بالفتيات فــي العاصمة 
الإثيوبية ومدن أخرى، حيث ينتهي بهن المطاف 
إما في صناعة الجنس، أو كعاملات منازل بأجرة 

زهيدة«.
 وبهذا الخصــوص قال رئيس قســم حماية 
والشــؤون  العمل  وزارة  فــي  الأطفــال  حقوق 
الاجتماعيــة الإثيوبية بيليــت دانغ إن »الأعمال 
الخطرة والاســتغلالية، التي يقــوم بها القُصّر، 
تؤثر سلبا على رفاهيتهم وحياتهم بشكل عام«. 
وأوضــح المســؤول الإثيوبــي أن حكومة بلاده 

وضعت الحد الأدنى لسن العمل ليكون 15 عاما، 
والحد الأدنى لســن العمل الخطر بـــ 18 عاما«. 
وأضاف أن البلاد »حظرت أيضا العمل القسري، 
والاســتغلال الجنســي للأطفال، وصادقت على 

الاتفاقيات الدولية بشأن عمالة الأطفال«.
 واختتم دانغ حديثه قائلا: »نعمل على زيادة 
الوعي العام، ولدينا خطة لخلق فرص العمل، إلا 
أن الأطفال اســتمروا في التدفق على المدن بحثا 
عن عمل«. قال أيالو ديستا )13 عاما(، عامل قطع 
خردة، إنه يعمل من الفجر حتى الغســق لإعالة 

أسرته وأمه المريضة. 
وأضاف: »في معظم الحالات، أكســب حوالي 
دولارين في الأســبوع، وإذا طلبــت أجرا عادلا، 
إليّ، ويضربونني أحيانا«.  يســيء المشــترون 
أما أنيماوو بيســوفيكاد )12 عامــا( الذي يبيع 
تذاكر اليانصيب في الشــوارع على مدار العامين 
لإعالة  العمــل  على  والــده  فأجبره  الماضيــن، 
الأسرة. وقال بيســوفيكاد: »أكسب لقمة العيش 
وأعيل عائلتي الفقيرة، لكن بيع تذاكر اليانصيب 
في أديــس أبابا هــو عمل محفــوف بالمخاطر«. 
وأضــاف: »في مناســبات عديــدة، تعرضت أنا 

والعديد من الأصدقاء للسرقة والإيذاء«.
 ويــرى دانغ ويمانــي أن »الفقر هــو العامل 
الأساســي الذي يدفع الأطفال إلى سوق العمل«. 
ورغــم أن البنك الدولي قــال إن اقتصاد إثيوبيا 
هو أحد أســرع الاقتصــادات نموا فــي المنطقة، 
حيث حقق نموا بنســبة 6.3 في المئة في الســنة 
الماليــة 2020-2021، إلا أن ما يقــرب من 29 في 
المئة من أصل 120 مليون شخص يعيشون تحت 
خط الفقر. وأوضح يماني أن »النزاعات، والعدد 
الكبير من الأطفال، والتفكك الأســري هي عوامل 

أخرى تساهم في المشكلة«.
 قال رئيس قســم حماية حقــوق الأطفال في 
وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعية الإثيوبية 
بيليــت دانغ: »رغــم بحث الخبراء ومســؤولي 

وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة إمكانية 
القضــاء على عمالة الأطفال بحلــول عام 2025، 
إلا أن حجم المشــكلة وبطء التقــدم في الحد من 
محنة الضحايا، يجعــل من الصعب على حكومة 

البلاد الالتزام بالموعــد النهائي«. ويرى أنه »من 
المستحيل القضاء على عمالة الأطفال خلال ثلاث 
ســنوات، إنما الإجراء الممكــن تطبيقه حاليا هو 
للتقديرات  ووفقا  السوق«.  في  الأطفال  مساعدة 

العالمية لمنظمــة العمل الدولية لعــام 2020، فإن 
البلدان الافريقيــة هي موطــن لغالبية من 160 
مليون طفل عامل فــي العالم من بينهم 63 مليون 

فتاة و97 مليون فتى. 
الى ذلك حث أمــن عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش على مضاعفة الجهود لحماية الأطفال 
من الاســتغلال، وذلك بمناســبة اليــوم العالمي 
لمكافحة عمل الأطفــال، الذي صادف أمس الأحد. 
وكتب غوتيريش على موقع تويتر :«ليس لعمالة 
الأطفال مكان في عالم اليوم. لكنها للأسف تبقى 

واقعا لـ 160 مليون طفل«.
ولفت إلى أن مناســبة اليــوم العالمي لمكافحة 
عمل الأطفال »تذكّر بأن علينــا مضاعفة الجهود 
لإنهاء هذه الممارسة الضارة، وحماية الأطفال من 

الاستغلال«.
ولفتت الأمم المتحدة إلى أن القضاء على عمالة 
الأطفال يتطلب سياســات فعالــة لتعزيز أنظمة 
العمل  وفــرص  والتعليم  الاجتماعيــة  الحماية 
اللائق للآباء ومقدمــي الرعاية لمعالجة الظروف 

التي تدفع إلى عمالة الأطفال.
وتأتي فعالية هذا العام تحت عنوان »الحماية 
الأطفال«،  عمــل  لإنهــاء  الشــاملة  الاجتماعية 
وتهــدف لزيادة الاســتثمار فــي أنظمة وخطط 
حماية  أرضيــات  لإنشــاء  الاجتماعية  الحماية 
اجتماعيــة متينــة وحماية الأطفال مــن عمالة 

الأطفال.
وتحتل افريقيــا المرتبة الأولى فــي ما يتصل 
بعــدد الأطفــال الملتحقين بأعمــال، حيث يصل 
عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آســيا 
والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد 

إلى 62 مليون طفل.

أسهم »الاتصالات« السعودية تصعد
بعد اقتراح زيادة رأس المال 8 مليارات دولار

■ دبي - رويترز: قالت شــركة الاتصالات الســعودية أمس الأحــد إن مجلس إدارتها اقترح 
زيادة رأســمالها بواقع 30 مليار ريال )ثمانية مليارات دولار(، بمــا يعادل 150 في المئة، مما دفع 
ســعر السهم للارتفاع نحو عشرة في المئة. وأعلنت الشــركة المدرجة في الرياض في وقت سابق 
أن الزيادة المقترحة لرأس المال ستشــمل إصدار 30 مليار ســهم جديد، مع منح 1.5 ســهم جديد 

للمساهمين مقابل كل سهم يملكونه.
وأدى هذا لقفزة لأسهم الشركة بلغت 9.8 في المئة إلى 110.2 ريال في التعاملات المبكرة قبل أن 
تتراجع قليلا إلى 107 ريالات، بارتفاع 6.6 في المئة من بداية التداول أمس الأحد، حســب بيانات 
رفينيتيف. وقال رئيس مجلس الإدارة الأميــر محمد بن خالد العبد الله الفيصل »إن زيادة رأس 
المال ستؤدي بلا شك إلى تعزيز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين«. 
وأضاف في بيان أن استراتيجية الشركة تعتمد على أربعة محاور رئيسية هي التوسع في الحجم 
والنطاق، وإثراء تجربة العملاء، وتمكين التحول الرقمي، وتحسين العائد على الأصول. وأدرجت 
الاتصالات الســعودية العام الماضي وحدتها )الشــركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات( 
وجمعت 966.35 مليون دولار.وقالت في بيان إن زيادة رأس المال عن طريق منح الأســهم يهدف 

إلى »دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو«.
وأضافت شــركة الاتصالات الكبرى، التي تمتلك الحكومة السعودية 64 في المئة منها من خلال 

صندوق الاستثمارات العامة، أن مجلس إدارتها أوصى بخفض سياسة توزيع الأرباح.
وبموجب المقترح، سيتم خفض سياســة توزيع الأرباح التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، والتي 
كانت ســارية منذ الربع الأخير من العام الماضي، من ريال واحد )0.26 دولار( لكل ســهم عن كل 
ربع إلى 0.40 ريال )0.10 دولار(. وقالت الشــركة في البيان إن التوصية جاءت لتعكس الزيادة 

المقترحة في رأس المال، وإن مجلس الإدارة سيواصل النظر في دفع توزيعات إضافية.

الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يستعد لرفع نسب الفائدة في مواجهة التضخم
■ واشــنطن - أ ف ب: أمــام تضخــم يواصل 
ارتفاعه فــي الولايات المتحدة حتى بــات أولوية 
اقتصاديــة للرئيــس جــو بايدن، يســتعد البنك 
المركزي الأمريكي لرفع نــسب الفائدة الرئيــسية 

للمرة الثالثة الأربعاء، ما قد يؤدي إلى التحفيز.
تجتمع لجنة السياســة النقديــة، هيئة صنع 
القرار في الاحتياطي الفدرالي، الثلاثاء والأربعاء 
فيما يبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة 
مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد. لكن فرضية 
زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 
نقطة أســاس، هي التي تثير اضطراب الأسواق 

الآن. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.
وقال شــون أوزبــورن من »ســكوتيابنك« إن 
»الاســواق بــدأت تأخذ بعــن الاعتبــار مخاطر 
)ارتفــاع( 75 نقطة اساســية فــي اجتماع مجلس 

الاحتياطي الفدرالي خلال الأيام المقبلة«.

ويعود الســبب في ذلك إلى التضخــم. لقد بدأ 
تباطؤا خجولا في نيســان/أبريل، مما أعطى الأمل 
في أن الأســوأ قد انتهى. لكن أرقام أيار/مايو التي 
صدرت الجمعة، كانــت بمثابة جرس إنذار للعودة 
إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع 
مســجلا رقما قياســيا منذ 40 عاما، مع 8,4 في المئة 
على اساس سنوي و1 في المئة على اساس شهري، 

وفقاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
نفقات  مؤشــر  الفدرالي  الاحتياطي  بنك  يفضل 
الاســتهلاك الشــخصي الذي أُصدر في وقت لاحق 
من الشــهر، والذي تباطأ أيضا في نيســان/أبريل 
ليصل إلى 6,3 في المئة على أســاس ســنوي، لكنه 
لا يــزال أعلى بكثير من الهــدف 2% الذي يُعد جيداً 

للاقـتصاد.
ومع ذلك، يبــدو أوزبورن مشــككاً في فرضية 
الارتفاع الحاد الذي من المتوقع أن يثير الاضطراب 

في الأســواق. لكنه حذر من أن »ذلك يمثل مخاطرة 
بالطبع«.

الجمعة، توقع ربع العاملين في الســوق ارتفاعا 
حادا بمقدار 75 نقطة أســاس، فيما قدر ثلاثة أرباع 
الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الاجتماع 
الأخير في مطلع أيار/مايو، وفقا لتقييم مجموعة » 
سي. إم. ايه« لمنتجات العقود الآجلة. لكن السبت، 
اعتقد 3,6 في المئة فقط أن بنك الاحتياطي الفدرالي 

سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال كريشــنا غوهــا، الخبيــر الاقتصادي في 
شــركة »ايفركور«، المتخصصة في تقديم الخدمات 
المصرفيــة والاســتثمارية، »يعتقــد البعــض أن 
الاحتياطي الفدرالي قد يقترح زيادة مفاجئة بمقدار 

75 نقطة في اجتماع حزيران/يونيو. 
لا شيء مســتحيل في ظل هذه الظروف، لكننا 
نعتقد أن ذلــك غير مرجح«. وأوضــح »إذا عرض 

الاحتياطي الفدرالي إمكانية زيادة 75 نقطة أساس، 
)...( فسيكون ذلك غالباً في أيلول/سبتمبر«. 

من خلال رفع أسعار الفائدة الرئيسية، يشجع 
منح  على  المصــارف  الفدرالــي  الاحتياطــي  بنك 
قــروض أكثر تكلفــة لعملائها الذين ســيكونون، 
بالتالي، أقل ميلا للاستهلاك. وقالت ديان سونك، 
خبيرة الاقتصاد في شــركة »غرانــت ثورنتون«، 
في تغريــدة »يتعين علــى الاحتياطــي الفدرالي 
خفض الطلب للاستجابة لعالم يكون فيه العرض 

محدودا«.
وخفــض الاحتياطي الفدرالي معــدل الفائدة 
إلى صفر فــي آذار/مــارس 2020 لدعم الاقتصاد 
بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال 
التجاريــة. وتراوحت معــدلات الفائدة بين صفر 
و0,25 % لمدة عامين، قبل أن يتم رفعها بمقدار ربع 
نقطة في آذار/مارس 2022، ثم بمقدار نصف نقطة 

في أيار/مايو، وتتراوح الآن بين 0,75 و1 في المئة.
ويتعين على الاحتياطي الفدرالي الآن الانخراط 
في عملية تــوازن دقيقــة لإبطــاء التضخم دون 
أن يثقل كاهــل النمو الاقتصــادي كثيرا. وحذرت 
يلينــا مالييــف، الخبيــرة الاقتصاديــة كذلك في 
شــركة »غرانت ثورنتون«، من أنه »كلما زاد إنفاق 
الفدرالي  الاحتياطــي  احتيــاج  زاد  المســتهلكين، 
إلى تشــديد السياســة، وهذا ما يزيد من مخاطر 

الانكماش«.
مــن المرجــح أن يلقــي التباطؤ القســري في 
الاستهلاك بثقله على الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد 
المخــاوف من الانكمــاش أو »التضخــم المصحوب 
بركــود اقتصــادي«، أي فتــرة طويلة مــن النمو 
الضعيف والتضخــم المرتفع. كما مــن المحتمل أن 

يرتفع معدل البطالة من جديد.
وعقد جو بايــدن في البيت الأبيــض اجتماعاً 

نادراً في نهايــة أيار/مايو مع رئيــس الاحتياطي 
الفدرالي الأمريكي جيروم باول لمناقشــة التضخم 
المتصاعــد. وفي خطوة رئيســية أخــرى لتطبيع 
السياســة النقدية، بــدأ الاحتياطــي الفدرالي في 
الأول مــن حزيران/يونيو بتقليــل ميزانيته، بعد 
أن زاد من مشــتريات السندات، خلال وباء كوفيد، 
لضخ الســيولة فــي النظــام المالي والســماح له 

بمواصلة العمل.
كمــا ســيقوم الاحتياطــي الفدرالــي الثلاثاء 
والأربعــاء، بتحديث توقعاتــه المتعلقة بالتضخم 
والنمو والبطالة. وســيكون هــذا الاجتماع الأول 
أيضا منذ أن بدأ جيروم باول رسميا ولايته الثانية 
في 23 أيار/مايو وتعيين لايــل برينارد في منصب 
نائبــة رئيــس المصــرف. كما ســيصادف وصول 
حاكمــن جديدين، ليزا كوك وفيليب جيفرســون، 

للمصرف.

وزير المالية المصري: التوقيت غير مناسب لطرح سندات دولية
الماليــة  أ: أكــد وزيــر  القاهــرة - د ب   ■
المصــري محمــد معيــط على وجود تنســيق 
كامــل بين الــوزارة والبنك المركــزي لاختيار 
الوقــت الأفضل لإصدار ســندات أو صكوك 
في الســوق الدولية، مشــيرا إلــى أن الوقت 

الحالي غير ملائم.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحافية 
أن ظــروف الأســواق الحاليــة غيــر مواتيــة 
لإصدار سندات بالنســبة للسيولة والتكلفة، 

في ظل حالة عدم يقين شديدة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الوصول لاتفاق مع صندوق 
النقــد الدولــي يعد عاملا مســاعدا لتســهيل 

إصدار السندات، لكن ظروف الأسواق تكون 
حاكمة.

الطروحــات  برنامــج  تحديــث  وحــول 
الحكوميــة المرتقبــة، قــال معيــط، إن هنــاك 
لتحقيــق  الجهــات  جميــع  بــن  تعاونــا 
مســتهدفات الدولــة فيما يخص هــذا الملف، 

مشــيرا إلــى تنســيق اللجنــة المشــرفة على 
الطروحات مع الصندوق السيادي المصري.

وكشــف أن هناك بعض الشركات جاهزة 
للطرح، مضيفــا أن خطة الدولة تتضمن طرح 
عشــر شــركات، ويجري الاتفاق على الوقت 

المناسب لإجراء الطرح.

في 5 شهور: عجز ميزان تجارة تونس 3.27 مليار دولار
عجــز  صعــد  الأناضــول:   - تونــس   ■
الميزان التجاري لتونس، بنســبة 67 في المئة 
خــال الشــهور الخمســة الأولى مــن 2022 
على أســاس ســنوي، إلى 9.929 مليار دينار 
)3.27 مليــار دولار(.  وأظهرت بيانات المعهد 
الوطني للإحصاء في تونس صدرت، مســاء 
السبت، أن عجز الميزان التجاري )الفرق بين 
الصادرات والواردات( صعد من 5.941 مليار 

دينــار )1.96 مليار دولار( فــي الفترة المقابلة 
من 2021.

 وجاء ارتفاع عجز الميزان التجاري، نتيجة 
زيادة فاتورة الواردات بنســبة 35.3 في المئة 
على أســاس ســنوي إلى 33.212 مليار دينار 

)10.961 مليار دولار(.
 وتسببت زيادات أسعار الغذاء ومشتقات 
الطاقــة، في ارتفــاع قيمــة الــواردات خلال 

العام الجاري، وســط تضخــم عالمي مرتفع، 
نتــج بشــكل رئيــس عــن الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة، بينمــا زادت قيمــة الصــادرات 
خلال الفترة بنسبة 25.1 في المئة على أساس 
سنوي، إلى 23.283 مليار دينار )7.684 مليار 

دولار(.
 وصعد معدل تضخم أسعار المستهلك في 
تونس إلى 7.8 في المئة على أســاس سنوي، 

خــال مايو/أيار الماضي، ارتفاعا من 7.5 في 
المئة في أبريل/نيسان السابق له، قرب أعلى 

مستوى منذ 30 عاما. 
 وتشــهد تونــس أزمــة اقتصاديــة حادة، 
زادت مــن حدتهــا تداعيــات تفشــي جائحة 
كورونــا، وارتفــاع تكلفــة اســتيراد الطاقــة 
والمــواد الأساســية جــراء الأزمة الروســية 

الأوكرانية.

الأعمال الخطرة والاستغلالية التي يتعرض لها القُصّر تؤثر سلبا على حياتهم بشكل عام

المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا أثناء افتتاح المؤتمر الوزاري في جنيف
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مباريات اليوم

فرنسا تواجه خطر فقدان اللقب
■ برلــن - د ب أ: يخشــى لوثــر ماثايوس، 
اســطورة الكرة الألمانية، من عدم تحسن المنتخب 

الألماني رغم تغيير المدرب.
وتعادل المنتخــب الألماني، بقيادة هانزي فليك، 
للمرة الرابعة على التوالي 1/1، مع المنتخب المجري 
فــي دوري أمم أوروبا. وفي البدايــة فاز المنتخب 
الألمانــي بثمانــي مباريــات تحت قيــادة المدرب 
الســابق لبايــرن ميونيخ، والــذي تولى تدريب 
المنتخب خلفا ليواخيم لــوف بعدما قدم المنتخب 
أداء ســيئا في بطولة أمم أوروبــا العام الماضي. 
وقال ماثايوس، أكثر اللاعبين الذين شــاركوا مع 

المنتخب الألمانــي برصيد 150 مباراة: "الأداء الذي 
يقدمونه حاليا لا يظهر أنهم يتحسنون. لم يكونوا 

مقنعين للغاية". 
وكان المنتخب المجري تقدم بهدف في بودابست 
قبل أن يتعــادل المنتخب الألمانــي، لكن ماثايوس 
قال إن المنتخب الألمانــي كان محظوظا بالتعادل، 
مضيفا: "مرة أخرى يجب أن نشــكر مانويل نوير 

على عدم الخسارة".
 ويســتضيف المنتخب الألماني نظيره الإيطالي 
الثلاثاء، وقال: "أتمنى أن تكون هذه أخطاء نتعلم 

منها".

إيطاليا والمجر تفرضان التعادل على إنكلترا وألمانيا... وهولندا وبلجيكا تتعثران
■ لندن - أ ف ب: عجــزت إنكلترا عن 
التــي حرمتها  تحقيق ثأرها مــن إيطاليا 
الصيف الماضي من لقبهــا الأول في كأس 
أوروبــا، بالتعادل معهــا صفر-صفر في 
ولفرهامبتــون ضمــن الجولــة الثالثــة 
للمجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري 
الأمم الأوروبيــة، فيمــا لا تــزال ألمانيــا 
تبحث أيضاً عــن فوزها الأول بتعادلها مع 

مضيفتها المجر 1-1.
ثلاثة  وأمــام  "مولينيو"  ملعــب  وعلى 
آلاف متفــرج فقــط مــن الفتيــان الذين 
لا تتجــاوز أعمارهــم الـ14 عاماً بســبب 
الشغب في نهائي كأس أوروبا على ملعب 
الإنكليز  فرط  الماضــي،  الصيف  "ويمبلي" 
بفرصــة الثأر لخســارتهم نهائي البطولة 
الترجيح.  بركلات  "الأزوري"  أمام  القارية 
وبمواجهــة منتخب محطــم معنوياً جراء 
فشــله للمرة الثانية في التأهل الى كأس 
العالــم ما أطلــق عملية بنــاء جديدة مع 
الإبقــاء علــى خدمــات المــدرب روبرتو 
مانشــيني، عجز المنتخــب الإنكليزي عن 
تحقيق فــوزه الأول في النســخة الثالثة 
من البطولــة القارية الجديــدة. ولم تكن 
حال غريمه الألماني أفضــل إذ بقي يبحث 
عن فــوزه الأول بعدما اكتفى بالتعادل في 
المجــر في مباراة وجد فيها نفســه متخلفاً 
منذ الدقيقــة 6 بهدف زولــت ناغي بعدما 
تابع محاولة رأسية لزميله رولاند سالاي 
صدها الحارس مانويل نويل، قبل أن يدرك 
دقائق  ثلاث  بعد  التعادل  هوفمان  يوناس 
إثــر تخطيه الحارس بطريقــة رائعة بعد 
تمريرة طويلة من نيكو شــلوتربك قبل أن 
وحيدة  إيطاليا  وبقيت  الشباك.  في  يسدد 
في الصدارة برصيــد 5 نقاط من فوز على 
المجــر وتعادلين مع ألمانيــا وإنكلترا، فيما 
تحتل المجر المركــز الثاني بأربع نقاط أمام 
ألمانيــا )3( وإنكلترا الأخيــرة )2(. وتقفل 
الدولية المرهقة بجولة رابعة  النافذة  هذه 
غدا الثلاثاء حيث تحل إيطاليا ضيفة على 

ألمانيا، فيمــا تلعب إنكلترا على أرضها ضد 
المجر التي فازت على رجال المدرب غاريث 

ساوثغيت 1-صفر في الجولة الأولى.
وكمــا جرت العــادة في هــذه النافذة 
المنتخبات  علــى  فرضــت  التي  الدوليــة 
خوض أربــع مباريــات في فتــرة زمنية 
بتشكيلة  اللقاء  المنتخبان  خاض  قصيرة، 
مختلفة مقارنة مع الجولة الســابقة وكان 
المنتخب  عــن  الغائبين  أبــرز  كاين  هاري 
على  توتنهام  مهاجــم  بجلــوس  المضيف 
مقاعــد البدلاء. وبعد فرصــة إيطالية منذ 
الدقيقة الثانية عبــر دافيدي فراتيزي إثر 
تمريرة بينيــة من لورنتســو بيليغريني 
وضعــت لاعــب وســط ساســوولو في 
مواجهــة الحارس آرون رامســدايل لكنه 
ســدد الكرة خارج الخشــبات الثلاث، رد 
الإنكليز بفرصة أخطر لكن العارضة نابت 
عن الحــارس القائد جانلويجي دوناروما 
لصد تسديدة مايسون ماونت )9(. ورغم 
الأفضلية الميدانيــة الإنكليزية، كان رجال 
مانشــيني قريبين جداً من تســجيل هدف 
التقدم عبر ســاندرو تونالي بعد عرضية 
تألق  من ماتيو بيســينا، لكن رامســديل 
وأنقــذ الموقــف )25(، ثم تدخــل مجدداً 
قبيل نهاية الشــوط الأول لصد تســديدة 
من  تمريرة  بعــد  بيســينا  من  صاروخية 
بيلغريني )44( وأخــرى "على الطاير" من 
فادح  دفاعي  خطــأ  بعد  لوكاتيلي  مانويل 
)1+45( بعدما ســبقهما جانلوكا سكاماكا 
بتســديدة فوق العارضة من مسافة قريبة 
بعــد تمريرة أخــرى من المتألق بيســينا 
الثاني  الشــوط  إنكلتــرا  وبــدأت   .)41(
بركلتين خطيرتين لرحيم ســتيرلنغ الذي 
أطاح بالأولى فوق العارضة وهو في مكان 
مثالي للتســجيل )52(، فيما سدد الثانية 
فــي دونارومــا )55(. وبعد سلســلة من 
التبديلات شملت دخول كاين من الجانب 
الإنكليزي، كانت إيطاليا قريبة من الهدف 
بتسديدة من زاوية ضيقة للبديل ديغناند 

ويفلريد غنونتو لكــن محاولة الايفواري 
الأصــل البالــغ 18 عامــاً هزت الشــباك 

الجانبية )70(.
 وحرم مهاجم برشلونة ممفيس ديباي 
منتخب هولنــدا من احــكام قبضته على 
الرابعة بالعلامة الكاملة  صدارة المجموعة 
بعدمــا أهدر ركلة جزاء فــي الوقت القاتل 
ليخرج بتعــادل على أرضه أمــام بولندا 
2-2، فيما انتزعــت ويلز تعادلًا قاتلًا أمام 
ضيفتهــا بلجيــكا 1-1. ورفعــت هولندا 
رصيدها في الصــدارة إلى 7 نقاط متقدمة 
بفارق ثلاث عن بلجيكا الثانية بالتساوي 
مــع بولنــدا الثالثــة، فيما تتذيــل ويلز 
الترتيب بنقطة يتيمــة. وهو التعثر الاوّل 
توالياً  فوزيــن  بعد  الهولندي  للمنتخــب 
على بلجيكا 4-1 وويلز 2-1، فيما عوّض 
الجار  أمام  خســارتهم  الحمر"  "الشياطين 
الهولندي بفوز كاســح على بولندا 1-6، 
علماً أن رفاق المهاجم روبرت ليفاندوسكي 

فازوا افتتاحاً على ويلز 1-2.
وقلبــت هولنــدا تأخرهــا بهدفين إلى 
تعادل 2-2، فيما أهــدر ديباي ركلة جزاء 
سددها في القائم الأيمن في الدقيقة الاولى 
من الوقت المحتســب بــدل الضائع كانت 
وهي  لفريقه.  الثــاث  النقاط  بمنح  كفيلة 
المواجهة الثالثة بــن المنتخبين في دوري 
الامم والأولى التي تنتهي بالتعادل، حيث 
الغلبة في المرتين السابقتين لهولندا  كانت 
بداية   ،2020 فــي  وخارجها  أرضهــا  على 
1-صفــر فــي 4 أيلول/ســبتمبر ثم 1-2 
فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبر. وحققت 
هولندا سلســلة من 10 مباريات رسمية لم 
تــذق خلالها طعم الخســارة، حيث فازت 
في 7 مقابــل 3 تعادلات، فيمــا تعود آخر 
خســارة لها إلى 27 حزيران/يونيو 2021 
في ثمن نهائي كأس أوروبا أمام تشــيكيا 
صفر-2. وافتتحت بولندا التســجيل بعد 
تمريرة من نيكولا زاليفســكي إلى المجنس 
كاش  ماتي  فيــا  اســتون  مدافع  أخيــراً 

■ باريــس - أ ف ب: تواجه فرنســا، بطلة 
العالم، خطر فقدان لقــب دوري الأمم الأوروبية 
عندما تســتضيف كرواتيا وصيفتهــا اليوم في 
باريس فــي الجولة الرابعــة للمجموعة الأولى 

ضمن المستوى الأول.
وتحتــل فرنســا المركــز الرابــع الاخير في 
المجموعة بنقطتــن من تعادلين مــع مضيفتيها 
النمسا وكرواتيا وخسارة امام ضيفتها الدنمارك 
في الجولة الاولى، وبالتالي فإن خسارتها وفوز 
الأخيرة، المتصدرة بســت نقــاط، على ضيفتها 
النمســا ســيخرج بطلة العالم من المنافسة على 
البطاقــة المؤهلة إلى نصف النهائي، بل ســتجد 
نفســها في مركز الدفاع عن حظوظها في البقاء 
في المســتوى الأول لأن صاحب المرتبة الأخيرة 
يهبط إلى المســتوى الثاني. ويحــاول المنتخب 
طفت  التي  والشــكوك  المخاوف  تبديد  الفرنسي 
على الســطح قبل خمســة شــهور من مونديال 
2022. ولعــب التعب والإصابــات والحاجة الى 
الدفع بلاعبين شــباب وســوء الحظ دورا كبيرا 
في النتائج المخيبة لمنتخب "الديوك". وقال القائد 
حارس توتنهــام هوغو لوريس: "مــا زلنا على 
قيد الحياة ولكن علينــا الآن أن نفوز بالمباريات 
الثلاث المقبلــة". وأضاف: "إذا أردنــا البقاء في 
قمة الهرم العالمي، يجــب أن نكون أكثر صلابة". 
ويمنــي مدرب فرنســا ديدييه ديشــان النفس 
بتعافي نجمه وباريس ســان جيرمــان كيليان 
مبابي من اصابة في الركبة حرمته من المشــاركة 
في المباراة ضد كرواتيا الإثنين الماضي وأجلسته 
على مقاعد البدلاء في المباراة ضد النمسا الجمعة 
قبل ان يدخل ويســجل هدف التعــادل. وقال: 
"حتى لو كان يشــعر )بألم في الركبة اليسرى( 
وهو أمر ليس مثاليا، فهو أقل انزعاجا بكثير مما 
كان عليه في بداية الأسبوع عندما لم يتمكن من 
التدرب". ويحوم الشك أيضا حول مشاركة قائد 
وهداف ريال مدريد كريم بنزيمة حيث من المرجح 
أن يعوضه جناح لايبزيج كريســتوفر نكونكو. 
وتدخل كرواتيا المبــاراة بمعنويات عالية عقب 

ماثايوس يخشى من عدم تحسن ألمانيا مع فليك!

الدوري الإنكليزي

نونييز في طريقه إلى 
التعاقد مع ليفربول

■ لشــبونة - أ ف ب: ذكرت وسائل إعلام برتغالية 
أن مهاجم بنفيكا ومنتخب الأوروغواي داروين نونييز 
في طريقه إلى التعاقد مع ليفربول وصيف بطل الدوري 
الإنكليزي في صفقــة قد تصل قيمتها إلــى 100 مليون 

يورو.
وأوضحت صحيفتا "ريكــورد" و"أبولا" أن الناديين 
توصلا الســبت إلى اتفاق في لشــبونة حيث أكد فريق 
المدرب الألماني يورغن كلوب اســتعداده لدفع 75 مليون 
يورو تضاف إليها 25 مليون اعتمادا على بعض الأهداف 
الرياضية. من جهتها، تطرقت منافســتهما صحيفة "أو 
جوغو" والتلفزيــون الحكومي "آر تي بــي" إلى صفقة 
بقيمــة 80 مليون يورو مــع 20 مليون يــورو مكافآت. 
وكان نونييــز الذي ســيحتفل بعيد ميــاده الـ23 في 
26 حزيران/يونيــو، انضم إلــى بنفيكا في صيف 2020 
من ألميريا الإســباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة 
الثانيــة، مقابل 24 مليــون يورو في أغلــى صفقة في 
تاريخ قطب مدينة لشــبونة. وكان أداء نونييز متباينا 
في موســمه الأول مع بنفيكا قبل أن يتألق بشــكل لافت 
هذا الموســم خاصة أمام ليفربول بالذات في ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا رغم إقصاء بنفيكا )1-3 ذهابا في 
لشــبونة، و3-3 ايابا في ليفربول(. وسجل نونييز 47 
هدفًا وصنع 16 في 84 مباراة بالقميص الأحمر لـ"نسور" 

لشبونة وهو لقب بنفيكا.

دوري الأمم الاوروبية 

نونييز بات قريباً من الانتقال إلى ليفربول 

فيليبس: لا يوجد أي لاعب
 في المنتخب الإنكليزي يعاني من الإرهاق

القضاء الأمريكي يرد دعوى اغتصاب 
بحق النجم البرتغالي رونالدو

ت قاضية  ■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ردَّ
أمريكية دعوى اغتصــاب ضد النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والتي قدمتها عارضة أزياء 
أمريكية ســابقة في الولايــات المتحدة، موجهة 
انتقادات إلــى الفريق القانوني الذي يقف وراء 

الشكوى، حسب قرار المحكمة.
ورفضت القاضية جينيفر دورسي من محكمة 
نيفادا القضيــة التي رفعتها كاثريــن مايورغا 
وتتهم فيها نجم ريال مدريد السابق ومانشستر 
يونايتد الحالي باغتصابها عــام 2009 في أحد 
فنــادق لاس فيغاس. وفي حكــم مؤلف من 42 
القاضية، محامي  صفحة صدر الجمعة اتهمــت 
مايورغا بارتــكاب "انتهــاكات وتحايل صارخ 
على إجــراءات التقاضي المناســبة" وقالت إنه 
نتيجة لذلك "تفقد مايورغا فرصتها لمتابعة هذه 
القضية". وقررت السلطات القضائية الأمريكية 
في 2019 عــدم محاكمة رونالــدو في إجراءات 
جنائية، لعدم كفاية الأدلة. كما أوصى قاض في 
تشرين الأوّل/أكتوبر من الناحية المدنية برفض 
شــكوى مايورغا )37 عاماً( معتبراً أنها تستند 
جزئياً إلى وثائق مقرصنة من "تســريبات كرة 
القــدم" )فوتبول ليكس( والتــي لم يكن ينبغي 
أن تكون بحوزتها. واتهم في توصياته محامية 

الشــابة، ليزلي ســتوفال، بالتصرف بـ"سوء 
نية" في هــذه القضية. واتبعــت محكمة نيفادا 

الفيدرالية هذه التوصيات للأسباب ذاتها.
ونفى مهاجم "الشياطين الحمر" مراراً اتهامات 
الاغتصاب، مدعياً أنــه كان على علاقة "توافقية 
تماماً" مع الشــابة. وفــي حزيران/يونيو 2009 
اتصلت المدعية بشــرطة لاس فيغــاس للتبليغ 
بالاغتصاب لكنها رفضــت تحديد هوية المعتدي 
عليها، قبل أن يتم إغلاق الملف. بعد فترة وجيزة 
تم تنظيم "وســاطة خاصة" مع ممثلي رونالدو، 
ليتوصل الطرفــان إلى صفقة مالية في عام 2010 
انتهت بدفع مبلغ 375000 دولار مقابل الســرية 
المطلقة بشــأن الحقائق المزعومــة أو الاتفاقية، 
فضلًا عــن التخلي عــن أي إجراء. وبالنســبة 
هذه  فإن  الحاليــن،  مايورغا  الســيدة  لمحاميي 
الاتفاقيــة باطلة، لا ســيما بســبب الاضطراب 
النفســي الذي عانت منه موكلتهم في ذلك الوقت 
والضغط الذي مورس عليها. كما طالبوا بما يصل 
إلى 200 مليون دولار كتعويض من رونالدو. وفي 
آب/أغســطس 2018، اتصلت صاحبة الشــكوى 
بشــرطة لاس فيغاس مرة أخرى وطلبت إعادة 
فتح القضية، متهمةً علناً وللمــرة الأولى النجم 

البرتغالي.

■ لندن - د ب أ: أكد كالفن فيلييس، لاعب ليدز، 
إنه لا يوجد أي لاعب في المنتخب الإنكليزي يعاني 

من الإرهاق.
وتعادل المنتخــب الإنكليزي مع ضيفه الإيطالي 
ســلبا في دوري أمم أوروبا، ويقبع في قاع ترتيب 
المجموعــة الثالثــة بالمســتوى الأول، بعدما حصد 
نقطتين فقــط من المباريات الثلاث الأولى وســجل 
هدفا وحيدا في تلك المباريــات. وذكرت تقارير أن 
كثيريــن تحدثوا عــن أن الإرهاق قد يكون الســبب 
في تراجع المنتخب الذي يدربه غاريث ســاوثغيت، 
خاصة وأن المباريات الأربع الأولى في دوري الأمم 
تقام بعد نهاية الموســم. لكن فيليبس، الذي شارك 
فــي مباراة ايطاليا من على مقاعد البدلاء، رفض ما 
تردد بأن طاقة الفريق بدأت تنفد. وبسؤاله عما إذا 
كان اللاعبون يعانون مــن الإرهاق، قال: "لا، ليس 
تمامــا. أعتقد أنــك إذا كنت قادرا على مشــاهدتنا 
في المــران يوميــا، وتشــاهد الطريقة التــي نؤدي 

التدريبات، ومستوى القوة، فلن تنظر إلينا وتقول 
أننا مرهقون". وأردف: "لا أعتقد أننا ظهرنا بشكل 
مرهــق في مبارياتنــا أيضا، إنهــا مجموعة صعبة 
وبها منافســون أقوياء، وبعض الفرق تســتحوذ 

على الكرة بشكل أكبر مما كنا نريده".
المرة الوحيدة التي تمكن فيها المنتخب الإنكليزي 
من تســجيل الأهــداف خلال هــذه الفتــرة، كانت 
عبر هدف هــاري كين، من ركلة جــزاء في ميونيخ 

الأسبوع الماضي. 
واعتــرف ســاوثغيت أنــه أمــر مقلــق أن فريقه 
يعتمد على كاين ورحيم ســتيرلنغ فقط لتســجيل 
الأهــداف. ومع ذلك، يعتقد فيليبــس أن المهاجمين 
المتواجدين مع المنتخب سيســجلون قريبا. وقال: 
"لنكــون عادلــن، تســجيل هدف واحــد في ثلاث 
مباريات ليس أمــرا مقلقا للغاية". ويتطلع المنتخب 
للثــأر من هزيمتــه المفاجئــة بهدف أمــام المنتخب 

المجري عندما يلتقيان غدا الثلاثاء.

الدوري الفرنسي

تقارير: سان جيرمان يتفق مع 
بوتشيتينو على إنهاء التعاون

■ باريــس - د ب أ: كشــفت تقارير 
أن باريــس ســان جيرمــان اتفــق مــع 
مدربــه ماوريســيو بوتشــيتينو علــى 

إنهاء التعاون بينهما.
أن  اتلانتيــك"  "ذا  مجلــة  وكتبــت 
الجانبــن توافقــا علــى هــذه الخطوة 
فــي  جــرى  للموســم  تحليــل  خــال 

الأسبوع الماضي.
 ولم يصدر تأكيد من نادي العاصمة 
الفرنســية بعد. ويعد الفرنســيان زين 
الديــن زيــدان المــدرب الســابق لريال 
مدريــد وكريســتوف غالتييــه مــدرب 
نيس مــن الأســماء المرشــحة لخلافة 
الأرجنتينــي بوتشــيتينو، الــذي تولى 

تدريب ســان جيرمان فــي مطلع 2021 
خلفــا للألمانــي توماس توخيــل، وفاز 
بوتشيتينو مع سان جيرمان بالدوري 
لكنــه خــرج مــن دوري الأبطــال أمام 
ريال مدريد. وكان النــادي أقال المدير 
الرياضي ليوناردو بعد نهاية الموســم 

المنصرم. 

وكانــت محطــة "آر إم ســي" أعلنت 
عن قرب تعيــن زيدان مدربــا لباريس 
ســان جيرمان لكــن اليان ميلياتشــيو 
وكيل زيدان ســارع بنفي ذلك. وكانت 
تكهنات ثارت بشــكل متكرر في الفترة 
الأخيــرة حول مســتقبل بوتشــيتينو 
كمــا تردد أيضا أن من الممكن أن يتولى 

يواخيم لوف المدرب السابق للمنتخب 
الألمانــي مهمــة تدريب ســان جيرمان 
الــذي يمتلك خط هجــوم عالي الكفاءة 
ليونيــل  النجــم الأرجنتينــي  بوجــود 
ميســي إلى جانــب الفرنســي كيليان 
مبابي الذي رفض عرض احتراف لدى 

ريال مدريد.

فوزها الثمين على الدنمارك 1-صفر الجمعة حيث 
تخلصت من المركز الاخير برفع رصيدها إلى اربع 
نقاط بفارق الأهداف خلف النمســا الثانية. كما 
تلعب كرواتيا المباراة منتشية بتعادلها الثمين مع 
فرنســا 1-1 الإثنين الماضي. وأوقف كراماريتش 
سلسلة الهزائم المتتالية لكرواتيا أمام فرنسا عند 
ثلاثة بعد ســقوطه أمام منتخــب "الديوك" 4-2 
في المباراة النهائية لمونديال 2018 في موســكو، 

وبالنتيجة ذاتهــا خلال لقاء المنتخبين في دوري 
الأمم عام 2020، قبل أن يخســر إيابا على أرضه 

.2-1
وفي المبــاراة الثانية، تســعى الدنمارك الى 
صدارتها  وتعزيــز  النمســا  على  فوزهــا  تجيد 
للمجموعــة والاقتــراب مــن المربــع الذهبــي. 
واســتهلت الدنمــارك مشــوارها بقــوة عندما 
تغلبت على مضيفتها فرنســا 2-1، وحققت فوزا 

ثانيا تواليا خارج القواعد على حســاب النمسا 
بالنتيجة ذاتها، قبل أن تخســر على أرضها أمام 
كرواتيا صفر-1. وستحاول استغلال المعنويات 
المهزوزة لدى لاعبي النمســا الذيــن بعد فوزهم 
الكبير علــى مضيفتهم كرواتيــا بثلاثية نظيفة، 
ســقطوا أمام الدنمارك 1-2 فــي الجولة الثانية 
قبل التفريــط في الفوز على فرنســا في الجولة 

الثالثة )1-1(.

ليتخلــص من دالي بليند ويســدد بقدمه 
اليمنى أرضية في شباك حارس فرايبورغ 
الألماني مارك فليكن )19(. وشــهد الشوط 
الثاني تســجيل ثلاثة أهداف في غضون 
5 دقائــق، فلم يكد مهاجــم نابولي بيوتر 
زيلينســكي يضاعف النتيجة )49(، حتّى 
صعقت هولنــدا منافســتها بهدفين في 3 
دقائق تناوب عليهما كلاسن من تسديدة 

"على الطاير" )51( ودنزل دمفريس بكرة 
صاروخيــة )54(، قبــل أن يهــدر ديباي 
فرصة الفوز الثالث لبلاده من ركلة جزاء 
تســبب بها كاش بعد لمســة الكــرة بيده 

داخل المنطقة المحرمة.
وانتزعــت ويلــز تعادلًا مــن ضيفتها 
يوري  عبر  بلجيكا  وتقدمت   .1-1 بلجيكا 
تيليمان )51(، وعادلت ويلز بفضل البديل 

برينان جونســون )87(. وحــرم "الفار" 
أصحاب الارض من هدف بعد 5 دقائق من 
صافرة البداية بسبب حالة تسلل اثر ركلة 
ركنية من الجهة اليســرى وتشتيت سيئ 
للمدافع ديدريك بوياتــا لتصل الكرة إلى 
إيثان أمبادو الذي ســددها "على الطاير" 
في شــباك الحارس كوين كاستيلز. ومع 
بداية الشــوط الثاني، تقدم "الشــياطين 

الحمر" بعــد لعبة جماعيــة وصلت على 
إثرها الكرة إلى ميتشي باتشواي وظهره 
إلى المرمى ليمررها إلى تيليمان الذي سدد 
بباطن قدمه اليمنى في الشــباك الويلزية 
)51(. وأدركت ويلز التعادل بفضل هجمة 
ليمرر  رامزي  آرون  البديــل  قادها  مرتدة 
بكعب قدمه إلى البديل الآخر جونســون 

الذي تابع بيمناه في الشباك )87(.

لاعبو المنتخب الفرنسي يكافحون من أجل الحفاظ على لقبهم 

ستيرلنغ جناح انكلترا يحاول السيطرة على الكرة في مواجهة دي لورينزو مدافع إيطاليا 
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مارسيلو يودع الريال اليوم 
بعد 16 عاما في الفريق

■ مدريــد - د ب أ: يودع المدافــع البرازيلي 
الشهير مارســيلو ريال مدريد اليوم، في حضور 
فلورنتينــو بيريز رئيس النــادي، بعد 16 عاما 
قضاها في الفريق. ويترك مارســيلو )34 عاما( 
اللاعبين  أكثــر  الملكــي بعدما أصبــح  الفريــق 
حصدا للألقــاب حيث اجتاز رصيد الأســطورة 
باكو خينتو مــع الريال، عندما تــوج بالدوري 
الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 
مــع الفريق، قبل أن يحــرز دوري الأبطال ليرفع 
رصيده إلى 25 لقبا مع الريال. وأحرز مارســيلو 
اللقبين كقائد للريال، بعدما حمل الشــارة خلفا 
وحصد  رامــوس.  ســيرخيو  الشــهير  للمدافع 
مارسيلو مع الريال خمســة ألقاب دوري أبطال 
وأربعــة كأس عالم للأندية وثلاثة كأس ســوبر 
أوروبي وســتة فــي الدوري الإســباني ولقبين 
في الكأس وخمســة ألقاب سوبر إسباني. وكان 
مارســيلو انتقل إلى الريال في نهاية 2006 على 
أمل تحقيق مسيرة رائعة أسوة بمواطنه روبرتو 
كارلوس، وخاض 545 مبــاراة ليكون ثامن أكثر 

لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي.

الإيطالي بيرلو مدربا 
لكاراغومروك التركي

فــاتح  اعلــن  ب:  ف  أ   - اســطنبول   ■
التعاقــد مع المدرب  التركي عن  كاراغومــروك 
أندريا بيرلــو. وقال نــادي مدينة  الايطالــي 
لتدريــب  عقــدا  بيرلــو  "وقّــع  اســطنبول: 
كاراغومــروك لمــدة عــام اعتبارا مــن الاول 
مــن تموز/يوليــو". وكان بيرلو، بطــل العالم 
مــع منتخب بــاده عــام 2006 ونجــم ميلان 
ويوفنتــوس الايطاليين، أشــرف على تدريب 
الاخيــر العام الماضــي لكنه مكث فــي منصبه 
موســما واحــدا أحرز فيــه الكأس الســوبر 
الايطالــي وكأس ايطاليــا، لكــن فريقه عاش 
خيبات عدة في الدوري المحلي ودوري الأبطال. 
وأنهــى كاراغومروك الموســم الفائت في المركز 

الثامن في الدوري التركي.

بايرن ميونيخ 
في طريقه للتعاقد 

مع لاعب آخر من أياكس!
■ برلين - أ ف ب: يســير بايــرن ميونيخ، 
المتــوج بالــدوري الألمانــي للمرة العاشــرة 
توالياً، نحو التعاقد مــع لاعب آخر من أياكس 
الهولندي بشــخص لاعب الوسط الشاب راين 
خرافنبيرخ الذي ســيوقع لخمسة أعوام وفق 
التقارير. وتعاقد العمــاق البافاري مؤخراً مع 
حتى  مــزراوي  نصير  المغربي  الأيمــن  الظهير 
2026 كلاعب حر بعد انتهــاء عقده مع أياكس. 
ووصــل خرافنبيــرخ )20 عاماً( الــى ميونيخ 
تحضيراً لإتمام صفقــة انتقاله. ومن المتوقع أن 
يحسم البايرن الصفقة مقابل 18.5 مليون يورو 
قد تضاف اليهــا مكافآت بقيمة 5.5 مليون، على 
أن يتقاضى أياكــس 7.5% من قيمة بيع اللاعب 
مســتقبلًا. ويلعب خرافنبيرخ في خط الوسط 
لكنــه متعدد المواهــب بما يكفي ليلعــب أيضاً 
دوراً دفاعياً. وخاض مع أياكس 103 مباريات، 
بينها 14 في دوري أبطال أوروبا، منذ بدايته مع 

الفريق الأول عام 2018.

حادث بين حافلتي المنتخب 
البلغاري يؤدي إلى إصابة 

أحد اللاعبين
■ صوفيا - أ ف ب: تعرّض المنتخب البلغاري 
لكرة القدم لحادث غريب وهو في طريقه لمواجهة 
الأوروبية،  الأمم  دوري  فــي  الجورجــي  مضيفه 
بعد اصطدام الحافلتين اللتــن تقلان لاعبيه معاً 
مســاء الجمعة في تبيليســي ما أدى الى إصابة 
أحد اللاعبين. وأفاد الاتحــاد البلغاري أن تودور 
نديليــف، ابن الـــ29 عاماً، تعــرض لإصابة في 
الجمجمــة وتم نقله الى المستشــفى حيث خضع 
لجراحة ناجحة. وكشــف الاتحــاد البلغاري أن 
الحافلتين اللتين كانتا تقــان لاعبي المنتخب من 
مطار تبليســي الى فندقهم اصطدمتا معاً، وخرج 

جميع الأعضاء الآخرين سالمين من الحادث.

أول لقب للبرازيلية حداد 
بفوزها بدورة نوتنغهام للتنس

■ لنــدن - أ ف ب: حققــت البرازيلية بياتريز 
حداد، المصنفة 48 عالميا، اللقب الاول في مسيرتها 
بفوزها بلقــب دورة نوتنغهام البريطانية للتنس 
أليســون ريســكي 4-6، 6-1،  الامريكية  علــى 
6-3. وكانت حداد، المولودة فــي البرازيل من أم 
لبنانية، أقصت في ربع النهائــي اليونانية ماريا 
ســاكاري، المصنفة أولى في الدورة والخامســة 
عالميا. وخاضت البرازيلية ابنة الـ26 عاما النهائي 

الثاني فقط في مسيرتها بعد دورة سيول 2017.

ألكسندروفا تفاجئ سابالينكا 
وتحرز لقب دورة هولندا

■ أمستردام - أ ف ب: فجرت الروسية إيكاترينا 
ألكســندروفا المصنفة 30 عالميا مفاجــأة من العيار 
الثقيل بإحرازها لقب بطلة دورة ســهرتوخنبوس 
الهولندية للتنس عندما تغلبت على البيلاروســية 
أرينا سابالينكا السادسة 7-5 و6-صفر في المباراة 
النهائيــة. وهو اللقــب الثاني فقط لألكســندروفا 
)27 عامــا( في مســيرتها بعد الأول في شــينجين 
الصينيــة عــام 2020. وهــي المرة الخامســة التي 
تلتقي فيها اللاعبتان المحرومتان من المشــاركة في 
بطولة ويمبلدون، ثالثــة البطولات الأربع الكبرى، 
علــى خلفية الغــزو الروســي لأوكرانيا، ونجحت 
ألكســندروفا في الفوز للمرة الثالثة على سابالينكا 
)24 عاماً( مقابل خســارتين. وسترتقي ألكسندروفا 
الــى المركز الـــ27 في تصنيــف رابطــة اللاعبات 
المحترفات اليــوم على بعد مركزين من أفضل ترتيب 

في مسيرتها الاحترافية )25(.

رادار الملاعب

■ عواصم - أ ف ب: باتت منتخبات فلســطين والبحرين 
والأردن على أعتاب التأهل إلى كأس آسيا 2023 بعد خروجها 
منتصرة من الجولة الثانية للدور الحاسم للتصفيات القارية، 

فيما أحيا المنتخب الكويتي آماله.
وفي المجموعــة الثانية، حقق المنتخب الفلســطيني فوزه 
الثاني توالياً على حســاب اليمن بخماســية نظيفة، ليقترب 
من بلوغ النهائيات للمرة الثالثة فــي تاريخه. وتناوب على 
تســجيل خماســية "الفدائي" عدي دباغ )14(، محمد باســم 
)45+1(، محمــد يامــن )48(، وصالح شــحادة )58 و65(. 
وشارك المنتخب الفلســطيني للمرة الأولى في النهائيات عام 
2015 عندما خرج مــن دور المجموعات، على غرار النســخة 
الأخيرة عام 2019. فيما خاض اليمن باكورة مشــاركاته في 
2019 عندمــا ودّع من دور المجموعــات بثلاث هزائم. وحافظ 
منتخب فلسطين على صدارة المجموعة بـ6 نقاط من مباراتين، 
في مقابل 4 نقــاط للفيلبين التي فازت بهــدف على منغوليا، 
ونقطة لليمن الثالث، في حين بقيت منغوليا في ذيل الترتيب 
بلا نقاط. وتقام الجولة الثالثة الأخيــرة غدا الثلاثاء، حيث 
تلتقي فلســطين مع الفيلبــن في لقاء تحتاج منــه الى نقطة 

لضمان التأهل كبطلة المجموعة، واليمن مع منغوليا.
وفي المجموعة الخامســة، حوّل المنتخب البحريني تخلفه 
الى فوز ثمين 2-1 على المنتخب الماليزي المضيف في كوالالمبور. 
وسجل الهدفين علي حرم )57( وعبدالله يوسف )81 من ركلة 
جزاء(، وســجل هدف ماليزيا محمدو سمارة )55(. وتربعت 
البحرين على الصدارة بـ6 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى 
على بنغلادش 2-صفــر، فيما تراجعت ماليزيا للمركز الثاني 
برصيد 3 نقاط بفارق المواجهة المباشــرة أمام تركمانســتان 
التي حققــت أول ثلاث نقاط بفوزها علــى بنغلادش بهدفين 
لألتي مراد انادوردييف )7( وأرســان مايرات أماتوف )77(، 
مقابــل هدف لمحمــد إبراهيم )12(. وباتــت البحرين بحاجة 
إلى نقطة فقط من اللقاء المقبل أمام تركمانســتان في الجولة 

الأخيرة.
وفي المجموعــة الأولى، أحيــا منتخب الكويــت المضيف 
آماله بعــد تغلبه على نيبــال 4-1، فيما اقتــرب الأردن من 
النهائيات بفــوزه الصعب على إندونيســيا 1-صفر. وكان 
"الأزرق" تعرض لخســارة مفاجئة أمام إندونيســيا 1-2 في 
الجولة الافتتاحيــة فيما تجاوز الأردن عقبــة نيبال بهدفين. 
ويتصــدر الأردن برصيــد 6 نقــاط أمــام إندونيســيا )3( 
والكويت )3( ونيبــال )صفر(. وفي حال فــوز الكويت على 
الأردن وإندونيســيا على نيبال في الجولة الثالثة الأخيرة، 
فإن ثلاثة منتخبات ستتســاوى نقاطا، وعندها سيؤخذ في 
الاعتبار فــارق الأهداف فــي المباريات المباشــرة بين الفرق 
المتعادلة. وإن استمر التعادل، فإن الفيصل سيكون الأهداف 
المســجلة في المباريات المباشــرة بينها، ثم فارق الأهداف في 
مباريات المجموعة كافة، وإلا فالأهداف المسجلة فيها. وسيطر 
منتخب الكويت على المجريات تماما بدون منح نيبال الفرصة 
للمبادرة خشــية مفاجأة أخرى تطيح بــه خارج التصفيات، 

تصفيات كأس آسيا 2023

فلسطين والبحرين والأردن على بعد نقطة من النهائيات والكويت تحيي آمالها

المنتخب الفلسطيني حقق انتصاراً كبيراً وبات قريباً من التأهل إلى النهائيات

■ القاهــرة - أ ف ب: لمح رئيس الاتحاد المصري جمال 
علام إلــى إقالة مدرب منتخب بــاده إيهاب جلال بعدما 
خاض جولتين فقط فــي تصفيــات كأس الأمم الأفريقية 

المقررة نهائياتها العام المقبل.
وقال علام: "تم تكليف عضــوي مجلس ادارة الاتحاد 
حازم إمام ومحمد بركات بدراســة السير الذاتية لمدربين 
أجانب لتولي قيادة منتخب مصر. كنا ســنعلن ذلك الأمر 
الخميــس المقبل انتظــارا لعودة المنتخــب عقب مواجهة 
نظيره الكوري الجنوبي وديــا الاربعاء". وترددت أنباء 
عــن إقالة جلال بعــد الخســارة أمام إثيوبيــا صفر-2 
الخميس الماضي في مالاوي في الجولة الثانية للمجموعة 
الرابعة. وتلت الخســارة عرضا باهتــا وفوزا صعبا على 
ضيفتــه غينيا بهدف متأخر للبديل مهاجم غلطة ســراي 
مصطفــى محمد فــي الدقيقة 87، في أول مبــاراة لجلال، 
المــدرب الســابق لبيراميــدز، علــى رأس الإدارة الفنية 
ق  لمنتخب الفراعنة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش. وعلَّ
علام قائلا: "تعاقدنا مع جلال بعدما فوجئنا بأن كيروش 
المدرب الســابق لن يبقى معنا، تعاقدنا مع مدرب مصري 

بسبب عدم وجود سيولة مادية بعملة الدولار". وعما إذا 
كان الاتحاد المصري تســرع في اختيــار جلال، قال: "هذا 

ممكن، لكن يمكن أن يكون هناك تصحيح للمسار".
وتبرأ علام من رحيل كيروش، مؤكدا: "لســت صاحب 
قــرار رحيله، تعاقــده انتهى عقب مباراة الســنغال" في 
إشارة إلى إياب الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 
عندما خســرت مصر بركلات الترجيح. وأضاف: "إيهاب 
جلال لم يكمل 10 أيام عمل مع المنتخب ونشعر بالحزن لما 
حدث في إثيوبيا ولا نختلق مبررات للخســارة". وأصدر 
علام بيانا رســميا لاحقا قال فيه: "لم أصرح باقالة جلال 
وجاء تصريحــي بوضوح باننا ندرس كافة البدائل لحين 
اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل، وكلفنا 
اللجنة الفنية )حازم امام ومحمد بركات( بدراسة السير 
الذاتيــة لمدربين أجانب تحســباً لأي ظــروف تطرأ خلال 
الايام المقبلــة". يذكر أن بركات وإمــام عارضا الى جانب 
نائب رئيس الاتحاد خالد الدرندلي اســناد مهمة تدريب 
المنتخب لمــدرب وطني، وأبــدوا رغبتهم في الاســتعانة 

بمدرب أجنبي.

الكرة المصرية

رئيس الاتحاد يلمح إلى إقالة مدرب المنتخب! 

■ شــتوتغارت - أ ف ب: تفــوق البريطاني أندي 
موراي على الأســترالي نــك كيريوس وبلــغ النهائي 
الثاني له هذا الموســم، بالفوز 7-6 )7-5( و6-2 في 
نصــف نهائي دورة شــتوتغارت الألمانية المقامة على 

ملاعب عشبية.
وبعدما أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
المصنــف خامســاً عالميــاً من ربــع النهائــي، واصل 
البريطاني المصنــف الأول عالمياً ســابقاً أداءه المميز 
بتحقيق فوزه الســادس على "المشاغب" كيريوس من 
أصــل ثماني مواجهــات بينهما. وعلى غــرار مباراته 
مــع تسيتســيباس، احتاج موراي الى شــوط فاصل 
لحســم المجموعة الأولــى قبــل أن يفــرض أفضليته 
الواضحة في الثانية، مســتفيداً من خروج كيريوس 

عن طوره وتحطيمه المضرب بعد دخوله في مشــادة 
مــع مجموعــة من المتفرجــن ما أدى في بــادئ الأمر 
الى معاقبته بحســم نقطة من الحكم قبــل أن يعاقبه 
بتخســيره شــوطاً. وأدى ذلــك الى تغييــر مجريات 
المباراة لموراي الذي حســمها في ســاعة و31 دقيقة، 
ليواجه في النهائي الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف 
ثانيــاً في الــدورة والذي تغلــب بدوره علــى الألماني 

أوسكار أوته 7-6 )9-7( و6-7.
وزعم الأســترالي من أصــل يوناني بــأن غضبه 
ناجم عــن الإهانات العنصرية التــي تعرض لها من 
مجموعة من المشجعين، متسائلًا عبر "تويتر": "متى 
ســيتوقف ذلك؟ التعامل مع الإفتــراءات العنصرية 
مــن الجمهــور؟". وتابع ابن الـــ27 عامــاً: "أتفهم أن 

ســلوكي ليس مثالياً طوال الوقت" لكن أن يتم نعته 
بـ"أيها الخروف الأســود الصغيــر أصمت وألعب. 

تعليقات متدنية مثل هذه غير مقبولة". 
وتذمر "عندما أرد على الجمهور، تتم معاقبتي. هذا 
أمــر غيــر صائب". وســيخوض مــوراي، المصنف 68 
عالمياً راهناً، المباراة النهائية الثانية له هذا الموسم بعد 
دورة سيدني في كانون الثاني/يناير حين خسر أمام 
الروسي أصلان كاراتسيف الذي حرم البريطاني من 
لقبــه الأوّل منذ دورة أنتويرب البلجيكية في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2019 والسابع والأربعين في مسيرته. 
واقترب ابن الـ35 عاماً الذي عانى في الأعوام الأخيرة 
من كثرة الإصابات لاســيما في وركه، من العودة الى 
نادي المصنفين الخمســن الاوائل للمــرة الاولى منذ 

أكثر من أربع سنوات. 
ورفع موراي عدد انتصاراته على الملاعب العشــبية 
الــى 114 مقابل 23 هزيمة فقط، ويأمــل البريطاني أن 
يضيــف انتصــاراً آخر لكي يحقــق لقبه التاســع على 
الملاعــب المفضلــة لديــه. لكن علــى البريطانــي الفائز 
بثــاث بطــولات كبــرى خــال مســيرته )ويمبلدون 
عامي 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز عام 2012(، الثأر 
مــن بيريتيني الــذي فاز عليه في آخــر مواجهة بينهما 
العــام الماضي في ثمــن نهائــي دورة كوينز، وتحقيق 
فــوزه الثاني علــى الإيطالي في ثــاث مواجهات، من 
أجل حرمان المصنف عاشــراً عالمياً من لقبه الأول لهذا 
الموسم والسادس في مســيرة ابن الـ26 عاماً والرابع 

على الملاعب العشبية.

موراي يتفوق على كيريوس الغاضب ويبلغ النهائي الثاني هذا الموسم

■ باكو - أ ف ب: ابتعد ســائق رد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل 
العالم، في صدارة الترتيب العام عقب تتويجه بســباق أذربيجان، المرحلة 

الثامنة من بطولة العالم للفورمولا-1، في باكو.
وتفوق فيرســتابن علــى زميله في الفريق المكســيكي ســيرخيو بيريز 
وسائقي مرسيدس البريطانيين جورج راسل ولويس هاميلتون. وهو الفوز 
الخامس لفيرستابن هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 150 نقطة 
بفارق 21 نقطة امام بيريز الذي ارتقى الى المركز الثاني. واســتغل ســائقا 
ريد بول انسحاب ســائقي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز. وتراجع 
لوكلير الى المركز الثالث بفارق 34 نقطة خلف فيرستابن. وانطلق لوكلير من 
المركز الأول لكنه ســرعان ما خسره في المنعطف الأول عندما نجح بيريز في 
تجاوزه، لكنه استعاده في اللفة 17 بدخول الأخير إلى المرآب قبل أن يضطر 
ب لوكلير الآمال  إلى الانسحاب في اللفة 20 بسبب مشــكلة في المحرك. وخيَّ
على أرضه في ســباق جائزة موناكو الكبرى في المرحلة السابعة عندما حل 
رابعا وانســحب من ســباق جائزة إســبانيا الكبرى، المرحلة السادسة في 

برشلونة، ما سمح لفيرستابن باستعادة الصدارة في ترتيب السائقين.
وخســرت فيراري سائقها الثاني ســاينز الذي انطلق من المركز الرابع، 
مبكرا وتحديدا في اللفة التاسعة بسبب مشكلة في فرامل سيارته. وفرض 
ثنائي ريد بول ســيطرته على مجريات السباق عقب انسحاب لوكلير دون 
أي تهديد من أقرب السائقين راســل. وقال بطل العالم الذي انتزع صدارة 
الســباق من بيريز في اللفة الخامسة عشــرة: "كان لدينا إيقاع لا يصدق 
اليوم، كان يتعين علينا الانتباه إلى الإطارات. تمكنت من أخذ زمام المبادرة 
وكنا محظوظين بعض الشــيء بانسحاب ســائقي فيراري، لكن كان لدينا 

الإيقاع".

فيرستابن يحرز المركز الأول في سباق أذربيجان ويتقدم في الصدارة

دورة شتوتغارت للتنس 

وســجل أهدافه فهد الرشيدي )28( ويوسف ناصر )48 و70( 
ومبــارك الفنيني )73(، فيمــا أحرز درشــان غورونغ هدف 
الشرف للضيف )90+4(. وتنفس المدرب التشيكي فاتسلاف 
لافيكا الذي تعاقد معه الاتحاد الكويتي الســابق لمدة 4 شهور 
تنتهــي مع ختام التصفيات، الصعداء غيــر أنه يعي تماما أن 
الأصعب ينتظره أمام الأردن الذي عانى الأمرين أمام منتخب 
إندونيسي منظم وعنيد وسجل له يزن النعيمات هدف الفوز 
في الدقيقة 48. وبات "النشــامى" بقيادة العراقي عدنان حمد 
على بعد تعادل فقط مع الكويــت في الجولة الأخيرة لضمان 
التأهل. وبقيت إندونيســيا بقيادة المدرب الكوري الجنوبي 
المعروف شــن تاي يونغ الذي حقق مــع منتخب بلاده الفوز 

التاريخــي على ألمانيا بهدفين في مونديــال 2018، في معمعة 
الصراع على التأهل بانتظار نتيجتي الجولة الختامية.

وفي المجموعة الثالثة، انحصر التنافس على بطاقة التأهل 
المباشــر بين أوزبكســتان المضيفــة وتايلند قبــل موقعتهما 
الختامية بعدما حقق كل منهما فوزه الثاني توالياً، الأولى على 
حساب المالديف 4-صفر بفضل ثلاثية إلدور شومورودوف، 
والثانية على سريلانكا 2-صفر. وباتت المالديف وسريلانكا 
خارج حســابات التأهل حتى بين المنتخبــات الوصيفة بعد 
تلقيهمــا هزيمتــن على التوالــي. والأمر ذاتــه ينطبق على 
المجموعة الرابعة التي انحصر فيها التنافس بين الهند المضيفة 
وهونــغ كونغ بتحقيقهما فوزهما الثاني توالياً على حســاب 

افغانســتان 2-1 وكمبوديا 3-صفر توالياً قبل لقاء الجولة 
الأخيــرة بينهمــا. ولا يختلف الأمر في السادســة مع تصدر 
طاجيكستان أمام المضيفة قيرغيستان ولكل منهما ست نقاط 
قبل مواجهتهما في الجولة الأخيــرة، وذلك بفوز الأولى على 
ســنغافورة 1-صفر والثانية ميانمار 2-صفر. ويتنافس 24 
منتخباً على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى البطولة بعدما ضمن 
13 التواجد في النهائيات. وتّم تقسيم منتخبات الدور الثالث 
على ســت مجموعات، وتقام بنظام التجمع في ســتة بلدان 
وعلى ثلاث جولات فقط، لا الســت التقليديــة ذهاباً وإياباً. 
ويتأهل أول كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمســة منتخبات 

تحصل على المركز الثاني.

كأس لبنان

لقب سابع للنجمة على حساب الأنصار

فورمولا-1

■ بيروت - أ ف ب: تُوج النجمة بأول لقب رســمي له منذ 
2016، بإحراز كأس لبنان للمرة السابعة في تاريخه اثر فوزه 
على غريمه التقليدي الانصــار 2-1 في المباراة النهائية على 
ملعب "مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي" في مدينة جونية 

)شمال بيروت(.
وأنقذ النجمة موسمه بعدما حلّ سابعاً في الدوري، بينما 
فشل الانصار في الاحتفاظ باللقب بعدما توج به العام الماضي 
للمرة الـ15 في تاريخه )رقم قياسي(. وكان العهد استردّ لقب 
الدوري من الأنصار قبل نحو شــهر. وجاءت المباراة ضعيفة 
فنياً، مع أفضلية ميدانية للأنصار الذي يقوده المدرب الأردني 
عبدالله أبو زمع، وكانت الفرصــة الأولى في المباراة لمصلحة 
الأخضر عبر تســديدة كريم درويش بمحــاذاة القائم الأيمن 
)3(. ورد النجمة برأسية لمدافعه قاسم الزين فوق المرمى )5(. 
واعتمد الأنصــار على اختراقات نجمه حســن معتوق الذي 
سدد كرة بعيدة سيطر عليها حارس النجمة علي السبع )25(. 
وفي غفلة من مدافعي الأنصار انسل مهاجم النجمة علي علاء 
الدين وحوّل الكرة برأســه في شباك الحارس نزيه أسعد اثر 

عرضية من ادمون شحادة، مفتتحاً التسجيل للفريق النبيذي 
)37(. وواصل "الزعيم الأخضر" تفوقه الميداني في الشــوط 
الثاني، وتمكن مــن ادراك التعادل اثر تســديدة صاروخية 
بعيدة للمدافع المالي ايشــاكا ديارا استقرت في شباك السبع 
)63(. وقام مدرب النجمة التونســي طارق جرايا بسلســلة 
تبديــات كان أبرزهــا الدفع بالمهاجم المخضــرم محمد غدار 
)38 عاماً(، فكان الأخيــر في الموعد بعدما اقتنص هدف الفوز 
برأسية فشل الحارس الأنصاري في السيطرة عليها اثر ركلة 
ركنية من حســن كوراني )84(. وضغــط الأنصار في الوقت 
المتبقي من دون أن يفلح في الوصول الى شباك غريمه الأزلي. 
المباراة مناوشات واشــكالات بين الجمهورين  وشــهدت 
أسفرت عن عدة جرحى اثر تراشــقهم بالمقاعد البلاستيكية. 
وهــو الفوز الثانــي للنجمة في خمس مباريــات نهائية ضد 
الانصار، وســيتيح اللقب للفريق النبيذي المشاركة في كأس 
الاتحاد الآســيوي الموســم المقبل، بينما خــرج الأنصار من 
الموســم خالي الوفاض، علما انه حلّ وصيفاً للبطل العهد في 

الدوري.

فيرستابن )صاحب الخوذة( يحتفل بالانتصار مع أعضاء فريقه رد بول
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هكذا تحول »عرب بلاد إسرائيل« من أردنيين إلى فلسطينيين

أيال زيسر

■ حرب الأيام الســتة، التي حلت ذكراها الـ 55 هذا الشــهر، 
تشــكل نقطة انعطاف تاريخية في تاريخ دولة إســرائيل، مثلما 
أيضاً في علاقاتها مع العالم العربي المحيط بها؛ إذ أحدثت الحرب 
صدعاً أول في ســور العداء والرفض العربي الذي اســتند حتى 
ذلك الحين إلى الإيمان بأن العرب سيتمكنون من هزيمة إسرائيل 

وتصفيتها في نهاية المطاف.
غيــر أن الحرب تشــكل أيضاً علامــة مهمة في تاريــخ النزاع 
الإسرائيلي الفلســطيني، إذ إن نتائجها »خلقت«، عملياً، الشعب 

الفلسطيني.
في مســعى للدفع بالرواية الفلســطينية إلى الأمام وبمطالبة 
الملكية على بلاد إســرائيل، يســير الفلسطينيون شــوطاً بعيداً 
جداً ليس فقط في الادعاء بأنهم ســبقوا المســتوطنين الصهاينة 
في أواخر القرن التاسع عشــر، بل وحتى بني إسرائيل؛ إذ إنهم 
– وهكذا يدعي الفلســطينيون – أنسال الكنعانيين الأوائل، الأمر 

الذي يكسبهم حقاً أول في البلاد.
غير أن لإعادة كتابة التاريخ وفي واقع الحال تزويره والتعلق 
بالكنعانيين وباليبوســيين، أســياد القدس قبل أن يحتلها الملك 
داود، لا يوجــد من يشــتريها حتى في أوســاط الفلســطينيين 
أنفســهم. والدليل أنــه عندما يدمر هؤلاء بقايــا أثرية على نحو 
منهجي وبهدف شــطب كل ذكر لماضي البــاد اليهودي، فإنهم لا 
يفوتون أيضاً المكتشــفات والمواقع من العهد الذي ســبق احتلال 

بني إسرائيل للبلاد.
بالمقابل، يســود ادعاء يجد أذنــاً مصغية لدى إســرائيليين 
كثيريــن أيضاً، وبموجبه فإن الحركة الوطنية الفلســطينية هي 
صورة مرآة للصهيونية، وأنه ينبغي النظر إلى ظهورها في بداية 
القرن العشــرين كنوع من الرد من السكان المحليين على التحدي 
الــذي وضعته أمامهــم الحركة الصهيونية التي ســعت بمعونة 

البريطانيين إلى إسكان البلاد وإقامة دولة يهودية فيها.
لكن الحقيقة أن حرب الأيام الســتة تحديــداً هي التي جعلت 

عرب بلاد إسرائيل فلسطينيين دفعة واحدة.
حتى حرب الأيام الستة اعتبر ســكان يهودا والسامرة، حتى 

في نظر أنفسهم، كأردنيين، وعلى أي حال كانوا يحملون المواطنة 
الأردنيــة. صحيح أن أريئيل شــارون عاد وادعــى بأن »الأردن 
هو فلســطين« في كل مرة طلب منه فيها أن يقــدم حلًا للنزاع مع 
الفلســطينيين، غير أنه قول وضعه الملك عبد الله الأول، أبو جد 
الملك الحالي، الذي أسس مملكة الأردن وضم يهودا والسامرة إلى 

مملكته بعد حرب الاستقلال.
مقابل ســكان الضفة الغربية، وجد ســكان قطاع غزة أنفسهم 
يخضعون لحكم عســكري مصري تصرف مع القطاع وكأنه جزء 

من الدولة المصرية، ومفهوم أنه لم يتصور جعله كياناً مستقلًا.
وفي حزيران 1967 جر العرب إســرائيل إلى حرب لم يتوقعها 
أو يرغب فيها أحد. وكان ثمن مغامرتهم ضياع يهودا والســامرة 

وشبه جزيرة سيناء.
ملايين العرب ممن عاشــوا حتى ذلك الحين كأردنيين أو تحت 
حكم عسكري مصري، أصبحوا رعايا لحكم إسرائيل، وفي لحظة 
واحدة »اكتشــفوا« أو في واقع الأمر كان من »اكتشف عنهم« أنهم 
فلســطينيون. وكانت مطالبتهم في أن يعترف بهم كشــعب ذي 
حقوق وطنية دعمتها الآن دول عربية لم تتصور قبل ذلك أن تقيم 
دولة فلســطينية في المناطق الموجودة تحت حكمها. أما الآن فقد 

سارعت لتبنيها كي تمس بإسرائيل.
ينبغي الاعتراف بأن انعدام الحســم، والتــردد، وخصوصاً 
عزوف إســرائيل عن حســم أمرها إزاء المناطق التي احتلتها في 
حرب الأيام الســتة، فما بالك أن تطالب بها لنفســها، هو خدمة 
للفلســطينيين الذين أصبحوا جيش الطليعة في الكفاح العربي 
ضد إســرائيل. فقد تجدر الإشــارة بــأن عرب إســرائيل أيضاً 
ســارعوا للانضمام إلى الاحتلال، وبدلًا من أن يصبحوا جســراً 
لســام إســرائيلي – عربي ونموذجاً للحياة المشــتركة، تبنوا 
هوية فلسطينية صعّبت منذ حزيران 1967 انخراطهم في المجتمع 

الإسرائيلي.
في نهايــة المطاف، خضعت إســرائيل لما كان يبدو كمســيرة 
حتميــة وغير قابلة للتراجــع، في اتفاق أوســلو عام 1993 حين 

اعترفت بالفلسطينيين كشعب وبـ م.ت.ف كممثل لهم.
وهكذا، بفضل انتصار إســرائيل في حرب الأيام الســتة، ولد 

الفلسطينيون. 
إسرائيل اليوم 2022/6/12

على غرار إغلاق الكاميرات.. هذا ما قد تفعله طهران إذا شعرت باليأس
أليكس فيشمان

■ عرف رئيس الموساد الراحل مئير داغان، استراتيجية 
الصراع العنيف ضد التهديد النووي الإيراني كسلسلة من 
الضربات الصغيــرة، وضد أهداف مختلفة لا يرتبط أحدها 
بالآخر، ولا أحد يعلم أي ضربة من هذه الضربات ستعطي 
النتيجــة المرجوة. لكن كل هذه الضربــات معاً يفترض أن 
تؤدي إلى التغيير المنشــود إما في النظــام الإيراني أو في 

برنامجه النووي.
تعمل هذه الاســتراتيجية منذ بضع عشــرات الســنين 
بنجاح معين، في ظل ارتفاع وهبوط في حشد الجهود التي 
تبذلها دول الغرب وإســرائيل لتقويض النظام في طهران. 
يتصدى النظام الإيراني في الأشــهر الأخيرة لإحدى ذرى 
هذا الجهد الدولي الذي لــه احتمال معين بالنجاح. فإعلان 
إيــران، الخميس الماضي، عن إغــاق الكاميرات في مواقع 
قيد المراقبة في ضوء الشــجب الذي تلقته من مجلس أمناء 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو رد من نظام في أزمة.
الرئيس إبراهيم رئيســي، زعيم حديــث العهد، أقل من 
ســنة في منصبه، يتصدى لعواصف داخليــة على خلفية 
الوضع الاقتصادي في إيران ويتعــرض لانتقاد حاد حتى 
ممن هم الأكثــر قرباً منه؛ أي من زعماء المحافظين. يشــعر 
النظام بأنه مهدد من الداخل، ولهذا السبب فإن إيران اليوم 
متوقعة أقل بكثير، وبالتالــي أكثر خطراً بكثير. والهجمات 
المنســوبة لإســرائيل في الأســابيع الأخيرة والتي كانت 
ذروتها شل مطار دمشــق في نهاية الأسبوع لمنع إرساليات 

الســاح من إيران، تجعل الجمهورية الإسلامية أكثر خطراً 
وأقل توقعاً بكثير.

العاصفة الأخيــرة تحرك الحــرب في أوكرانيــا. فإذا 
بدأت إيران تتنفس اقتصاديــاً في 2022 على خلفية ارتفاع 
دراماتيكي في أســعار الطاقة، فقد جاءت الحرب واقتطعت 
كل الأرباح. كل منتجات اســتيراد إيــران المركزية ارتفعت 
أسعارها بشكل جوهري، وبدأ الروس يعطون تنزيلات في 
أســعار الوقود، ودول مثل الصين تفضل شراء الوقود من 

روسيا لأسباب سياسية أيضاً.
لكن الضربة القاســية هــي وقف ضخ البــذور. 30 في 
المئة من واردات البذور إلــى إيران كانت تأتي من أوكرانيا 
وروســيا. وأضيفت إلى ذلك ســنة جفاف قاسية على نحو 
خاص فــي إيــران أنتجت محاصيــل متدنيــة، وبدأ حلم 
الاقتصاد المســتقل الإيراني لرئيســي ورفاقه المحافظين – 
الذي يسمى عندهم »اقتصاد المقاومة«، يتبدد شيئاً فشيئاً. 
كل تعهدات الرئيس رئيسي لتحســن الوضع الاقتصادي 
عشية تسلمه مهام منصبه تبددت، وفي 9 أيار من هذا العام 
أعلن عن تخفيض الدعم الحكومي للغذاء الأســاس بـ 100 

مليار دولار، بما في ذلك رفع أسعار الخبز.
هنــا لم يعد الحديــث يدور عن احتجاجات سياســية، 
فالشــارع خرج للتظاهر على النقص، بما في ذلك في المدن 
الكبرى. وما بدأ كمظاهرات جوع، تطور بسرعة شديدة إلى 
احتجاج ضد الفســاد السلطوي. في 23 أيار انهار مبنى من 
عشــر طوابق في عبدان بسبب عقود بناء فاسدة، وقتل 36 
شخصاً، والأربعاء الماضي نزل قطار عن السكة فقتل عشرة 

أشخاص في الحادثة.

بالتوازي، ثمة من يحرص على تعزيز الوعي المعادي من 
الجمهور في إيران ضد النظام من خلال سلسلة أعمال تمس 
بالمعنويات، مثل تصفية خمســة خبراء ســاح إيرانيين، 
واقتحــام لمنظومات الحاســوب في مطار طهــران الدولي 
مما أدى إلى التشــويش، ومصادرة ســفينة نفط إيرانية 
رست أمام شــواطئ اليونان من قبل الولايات المتحدة، إلى 
جانب منشورات كشفت في الأسابيع الأخيرة عن تهديدات 
وقدرات لسلاح الجو الإسرائيلي تمهيداً لهجوم في إيران. 
وحتى يصل شــيء ما من كل هذا إلــى أذن ووعي المواطن 
الإيراني ويخلق الأثر السليم، كانت هناك حاجة لأن تصدح 
الأمور في أرجــاء العالم. وعليه، فمعقــول الافتراض بأن 
تصريحات رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي ألمح بأعمال 
إسرائيلية على أراضي إيران ليست زلة لسان. ففي الحرب 
علــى الوعي العام ينبغي توفير المعلومــات، إذ إن الجانب 
الإيراني يحاول إخفاء المعلومات أو تقزيم معناها. سلسلة 
من مثل هذه المنشــورات، التي تؤثر في الوعي، كفيلة بأن 

تمس بثقة الجمهور الإيراني في قيادته.
لهجمة الوعي هذه نتيجــة واحدة، وهي تأجيل الاتفاق 
النووي؛ فإيران رئيســي لا يمكنهــا أن تأتي راكعة فتطلب 
إعادة النظام الســخي الذي عرضه عليها الأمريكيون قبل 
بضعة أشــهر فقط. من جهة أخرى، فإن نظامــاً متأزماً من 
شأنه أن يقوم بعمل متطرف كي يستعرض القوة ويحسن 
مكانته. هذه خلفية إخطارات بجهد إيراني للمس بمواطنين 
إســرائيليين في العالم. النظام الإيراني من شدة يأسه قد 

يسير بعيداً جداً.
 يديعوت أحرونوت 2022/6/12

بضربها مطار دمشق... إسرائيل للأسد: سيكلفك وجود الإيرانيين ثمناً مضاعفاً
يوآف ليمور

■ لم تكن إيران هي هدف هجوم ســاح الجو الذي 
جــرى ليــل الخميس، بل ســوريا: فمن خــال ضرب 
مسارات مطار دمشق الدولي وتعطيله لساعات طويلة، 
سعت إسرائيل للضغط على الرئيس بشار الأسد ليتخذ 
خطاً نشــطاً وأكثر حزماً ضد اســتخدام إيران لسوريا 
وبناها التحتية كي تواصل تهريب الوســائل القتالية 

لـ«حزب الله« ولمراكز قوة مختلفة في سوريا نفسها.
قد نرى في هذا الهجوم تغييراً معيناً في السياســة 
الإســرائيلية. في الماضي، ضربت بنى تحتية ســورية 
أثناء هجمات ســاح الجــو، لكن هذا حصــل كنتيجة 

لاحقة.
الســورية  الطائرات  إذا كانت بطاريــات مضادات 
عرضت طائرات إســرائيلية للخطر، فقد أصيبت. وإذا 
كانت إيران أو فروعها عملت من داخل منشآت سورية، 

فقد تعرضت للهجوم.
فــي الحالــة الراهنة، كانت الإشــارة إلى ســوريا 
مباشــرة وواضحة. وهي تعبر عن مــدى الإحباط في 
الجانب الإســرائيلي من أن إيران تواصل عادتها رغم 

كل الجهود والمحاولات والهجمات. رئيس الأركان أفيف 
كوخافي، قال إن الجيش الإســرائيلي نفذ في الأسابيع 
الأخيرة عدداً مــن منزلتين من الهجمــات في المنطقة. 
يمكن الافتــراض بأن قســماً لا بأس به منهــا كان في 

الساحة الشمالية، ضد النشاطات الإيرانية.
واســتبعد هــذا بالتأكيد غيــر قليل مــن القدرات 
والوسائل عن إيران، لكنه لم يغير قرارهم الاستراتيجي 
بإحاطة إســرائيل بطوق من النار والوسائل القتالية 

المتطورة.
في سبع سنوات من »المعركة بين الحروب«، سجلت 
هذه غير قليل من النجاحات. فالتســلل الاســتخباري 
الذي ســمح بآلاف الهجمات مس وبشــدة بنية إيران 
إقامة قواعد دائمة وميليشــيات مســلحة في ســوريا 
وشــوش قطار تســليح »حزب الله«. بالمقابل، فإنه لم 

ينجح في اقتلاع الرغبة الإيرانية.
وعليه، فــإن الجهد الآن هو لتفعيــل ضغط إضافي 
عليهــم، هذه المرة ليس إســرائيلياً بل ســوري. وذلك 
من خلال دفع الرئيس الأســد إلى الاستنتاج بأن الثمن 
المباشــر الذي يدفعه على اســتمرار النشاط الإيراني 
في بــاده ســيكون أعلى مــن الثمن الذي ســيدفعه 
علــى المواجهة معهم. ثمة شــك بأن الأســد يريد تقييد 

الإيرانيــن، فهو مدين لهــم بحياته، بعــد أن وضعوا 
لأجل حمايته وسائلهم وأموالهم في أصعب أيام الحرب 

الأهلية في سوريا.
وحتى لو أراد الأســد ذلك )وثمة في إســرائيل من 
يعتقد بأنه يريد فعلًا(، فمشــكوك أن يكون قادراً عليه. 
فسوريا ضعيفة ومنكسرة ومتعفنة من الداخل، وإيران 

دقت فيها أوتاداً عميقة.
الروس الذين كان بوســعهم أن يساعدوا الأسد في 
ذلك، لا يبــدون ي اهتمام بالموضوع؛ فهم منشــغلون 
بالحــرب في أوكرانيا، ولن يصطدمــوا بالإيرانيين في 

هذه المسألة التي يرونها هامشية.
كالمعتــاد، هذا يترك إســرائيل وحدها فــي المعركة 
ويســتوجب منها العودة إلى طاولة الترسيم والبحث 
عن ســبل جديدة لتحســن وتطوير »المعركــة ما بين 

الحروب«.
إن عدم التوقيــع على الاتفاق النــووي مرة أخرى 
وعدم رفع العقوبات عن إيــران، حقيقة تخدم مصلحة 
إسرائيل التي سيكون بوسعها العمل بحرية نسبياً في 

ردع إيران ووقف نشاطها الخطير.
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ارتفاع حاد في عدد الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين بمنطقة نابلس... والمستوطنون مهددين: سننزل عليهم بأسلحتنا

مسؤول عسكري إسرائيلي شمالي الضفة: الجيش والمستوطنون جسم واحد
ينيف كوفوفيتش وآخرين

■ مــن الوهلــة الأولى، لا يبــدو أن هناك شــيئاً غريباً في 
القصة. ســجين تحرر من سجن إسرائيلي عاد إلى حيث يعيش 
في الضفة الغربية، بمرافقة أصدقائه الذين أقاموا له »مســيرة 
انتصار« للاحتفال بهذا اليوم الكبير، لكن الهتافات التي سمعت 
لم تكن بالعربية، فالســجين الذي أطلق ســراحه كان يهودياً، 
مستوطناً من »يتسهار«، أدين باعتداء عنيف على فلسطينيين 
قبل ســنة فقط. المحتفلون الذين سافروا في عشرات السيارات 
لم يكونوا من اليمين المتطرف وشــبيبة التلال فحسب، بل كان 
معهــم، كما قال ضباط كبــار في قيادة المنطقة الوســطى، عدد 
غير قليل من المســتوطنين الذين يعتبرون من التيار العام؛ أي 
نوع مــن العامل الكابح أمام المتطرفــن اليهود الذين يوجدون 
في »المناطــق« ]الضفة الغربية[. تحول هذا الاحتفال بســرعة 
إلى أعمال شغب ضد ســكان بلدة حوارة. وألحق المستوطنون 

الضرر بممتلكاتهم، ثم اصطدموا مع جنود حرس الحدود.
حدث هذا في كانون الثاني الماضي. في الأشــهر التي أعقبت 
ذلك، زادت أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وإذا كان 
قد وثقت خلال الســنة الماضية من قبل جهاز الأمن 650 جريمة 
قومية كهــذه، فإنه عدد هذه الجرائم تجاوز منذ بداية الســنة 
الـ 400، وهذه ليســت ســوى الأحداث التــي يعرفها الجيش 
الإسرائيلي. ولكن لم يحدث تغيير في عدد الحالات فحسب، بل 
وفي عدد المشاركين فيها. في نقاش مغلق جرى مؤخراً في فرقة 
يهودا والسامرة، قال مصدر عسكري بأن جهاز الأمن يلاحظ أن 
تعاظماً في عدد المشــاركين ممن لم يشاركوا في العنف من قبل 

وكانوا يحاولون ضبطه من قبل، ولكنهم الآن يشاركون فيه.
بشكل عام، تلاحظ فرقة يهودا والســامرة عدة بؤراً بارزة 
يأتــي منها المســتوطنون الذين يعتدون على الفلســطينيين، 
وأبرزها تحت مســؤولية قائــد لواء الســامرة، العقيد روعي 

تسفايغ.
وضع تســفايغ نفســه إلى جانب المســتوطنين بسلســلة 
تصريحــات وأفعال، وبقصد أو بدون قصــد، صب الزيت على 
النار في الضفة. هذا يشــمل قائمة طويلة من الأحداث، حدثت 
جميعها في الأشــهر الأخيرة، في عدد كبير من الأماكن التي تقع 
تحت مسؤوليته. قائمة جزئية فقط تشمل عشرات المستوطنين 
الذين هاجموا الفلســطينيين في قرية قُصرة؛ ورش غاز الفلفل 
على طفل عمره شــهرين من مســتوطنة قرب قرية سبسطية؛ 
ومجموعة من المستوطنين بدأت بشــجار مع الفلسطينيين في 
قرية عوريف؛ ورشق الحجارة على المسجد في القرية وتحطيم 
النوافذ؛ ومجموعة مســتوطنين دخلت مقهــى في بلدة حوارة 
وشــرعت في تخريب الممتلكات والبضائــع. »فجأة دخل ثلاثة 
– أربعة أشخاص نزلوا من سيارة إسرائيلية، وبدأوا بتحطيم 
الأغــراض: التلفزيون، واللوحات، والطــاولات المصنوعة من 
الزجاج، كل شيء موجود«، وصف ذلك للصحيفة فارس عودة 
صاحب المقهى. وحســب قوله، كانت هناك قــوات للجيش في 
المنطقة، لكنها لم تســاعده أثناء الهجوم، الذي قدرت أضراره 
بنحو عشرين ألف شــيكل. »بدأنا في الفترة الأخيرة نشعر أن 

لا أمان لنا، المسافة بينك وبين الموت صفر«.
يبدو أن القرارات التي اتخذها كبار القادة في قيادة المنطقة 
الوســطى، التي كان يمكن أن تعيد الهدوء والاستقرار النسبي 
للوهلة الأولــى، أدت إلى النتيجة المعاكســة. فالتوتر الأمني، 
حسب ادعاء الأجهزة الأمنية، كان يمكن أن يمتد إلى جميع مدن 
الضفة. الآن تعترف قيادة المنطقة الوسطى بأنها لم تدرك حجم 
التحدي وتداعياته، ولم تدرك أيضاً بأن رد الجيش الإسرائيلي 
كان ناقصاً، وســاهم في التصعيد؛ ليس من قبيل الصدفة أن تم 
توثيق عشــرات حالات الجرائم القومية ضد الفلسطينيين في 

المنطقة في الفترة الأخيرة.
كانــت درة التاج قريــة حــوارة التي تحولت إلــى بؤرة 
رئيسية لأعمال شغب المستوطنين ضد الفلسطينيين، والعكس 
صحيح. المسيرات الاســتعراضية وتخريب الممتلكات من جهة، 
ورشــق الحجارة من جهة اخرى، تحولت إلى عادة. تســارع 
التدهور هناك قبل شــهر تقريباً عقب توثيق تسفي سوخوت، 

من المســتوطنين الذين أقاموا بؤرة »أفيتار« ومقرب من رئيس 
مجلس شومرون يوســي دغان، وهو يزيل علم فلسطين الذي 
تم تعليقه في الشــارع الذي يخترق حوارة. الحديث يدور عن 
شارع رئيسي يؤدي إلى نابلس ومستوطنات »يتسهار« و«هار 
براخا«، لذلك يسافر فيه المســتوطنون والفلسطينيون يومياً. 
بأثر رجعي، كان هذا فقط بدايــة »معركة الأعلام«، بعد ذلك تم 
توثيق مســتوطنين آخرين، وحتى جنود، وهم يزيلون أعلام 
فلســطين المعلقة في الشــارع. وثمة فيلم آخــر وجد صدى في 
الشــبكات الاجتماعية الفلسطينية وثق مســتوطناً وهو ينزل 
علم فلســطين، في الوقت الذي قام فيه الجنــود بتأمين المكان 
ويمنعون الفلسطينيين من الاقتراب، عندها أطلقوا قنبلة صوت 
نحو أحد الفلسطينيين. وحسب ادعاء الجيش، قام الفلسطيني 
برشــق الحجارة. وفي فيلم آخر، تم توثيق جنود وهم ينزلون 

أعلام فلسطين في منتصف الليل في الشارع نفسه.
»لنا حق في رفــع أعلامنا، لا أحد منا يذهب إلى »يتســهار« 
وينزل أعلامهم. فلماذا يأتــون إلينا؟«، قال محمد خلف، عضو 
مجلس حوارة. »وحســب اتفاقات أوســلو، مســموح لنا رفع 
الأعلام«. وحسب قوله، يقوم الجيش بدور الدرع للمستوطنين 
فــي هذا الوضــع. »فــي كل مــكان توجد فيــه أعــام، يأتي 
المستوطنون وينزلونها. وإذا اعترضهم شخص، يأتي الجيش 

ويبعده. هم يدافعون عنهم«.
دخول الجيش إلى معركة الأعلام كان قرار العقيد تســفايغ. 
سيفســر الجيش بأثر رجعي بأن وعاء الضغط بدأ ينزلق إلى 
مواجهات )مؤخــراً، زاد عدد التقارير عن رشــق الحجارة من 
قبل الفلسطينيين على المستوطنين الذين سافروا في حوارة(، 
وهكذا فكروا في تهدئة المنطقة. فعلياً، ازداد الغليان. وساهم في 
ذلك أن الجيش احتل خمسة مبان في حوارة وعلق على أحدها، 
بصورة استفزازية، علم إســرائيل )سيشرح تسفايغ فيما بعد 

بأنه أمر بإنزال العلم حين عرف ذلك(.
وقرار إغلاق شــوارع تربط بين القرية وجاراتها بواســطة 
أكوام التــراب لم يهدئ الســكان، بل العكس، قــال خلف. كل 
ذلك أدى إلى غضب شديد في أوســاط الشباب، واشتبكوا مع 
الجيش. وقبل أســبوعين، تحولت مظاهرات الفلسطينيين إلى 
مواجهات مع قوات الجيش، وأصيب شخص بالرصاص الحي، 

وتسعة بالرصاص المطاطي، هذا ما أبلغ عنه الصليب الأحمر.
ولكن عضــو المجلس، خلــف، يعتقد أن أحداث الأســابيع 

الأخيرة سيكون لها تأثير حقيقي على المدى البعيد على الطريقة 
التي يرى فيها السكان علاقتهم مع الاسرائيليين. »في السابق، 
كان المستوطنون يدخلون إلى هنا ويشترون أغراضهم. كانت 
هناك كتابــات بالعبرية على المحلات«، قــال. »الآن قام الناس 
بمحو الكتابات بالعبرية. تأتي وتنزل العلم وفي الوقت نفســه 

تريد أن تشتري؟«.
تســفايغ موجود فــي قلب هــذه العاصفة، وهــو في هذه 
الفترة يحتفل بمرور ســنتين على وجوده في منصب قائد لواء 
شــومرون. يبدو أن اســمه معروف للجمهور أكثر من أســماء 
أســافه، وليس بالضرورة في الســياق الــذي كان معنياً به. 
فــي خلفية تصاعد أعمال العنف في قطاعه، أصدر في الأشــهر 
الأخيرة عدداً من التصريحات التي عملت عناوين، وأشــارت 
للفلسطينيين في الضفة بأن الجيش اختار الطرف الذي سيقف 
إلى جانبــه، أي المســتوطنين. التصريــح الأول كان في آذار. 
في حينه، شــارك في احتفال لإحياء ذكــرى أبناء عائلة فوغل 
من مســتوطنة »ايتمار«، بحضور عدد كبير من الشــخصيات 
البارزة في أوســاط المســتوطنين. »لقد تحدثت إليكم في المرة 
الأخيــرة التي كنت فيها هنا عن مدى النور الذي تنشــره هذه 
المدرسة الدينية. لا أعتقد أن من يجلس هنا على الكراسي يفهم 
ذلك بنفســه«، قال وهو يرتدي الزي العسكري. »أنتم تخلقون 
الضوء، أنتم داخل النور. في كل مرة آتي الى هنا أتقوى بأناس 
جيدين ينشــرون النور حولهم. شعب إســرائيل بخصائصه 

الجيدة جداً«.
لقد مر شــهر، وتم توثيق تســفايغ مرة أخرى. في هذه المرة 
عشــية دخول قوات الجيش إلى نابلس من أجل ضمان أعمال 
الترميــم في قبر يوســف )الذي تم إحراقه ولحــق به تخريب 
بأيدي الفلســطينيين(، حيــث أعطى التعليمــات للجنود عبر 
الاتصال، وقــال: »في هذا المكان وعدت أرض اســرائيل لأبونا 
إبراهيم، عندما قيل: لنسلك أعطيت هذه البلاد«. وعندما شارك 
الشهر الماضي في لقاء في مستوطنة »ألون موريه«، قال: »كثيرة 
هي المرات التي يقولون فيها في جميع المناسبات والأماكن بأن 
الجيش والاستيطان يعملان معاً«، قال تسفايغ للحضور الذي 
اســتقبله بالتصفيق. »لا أتفق مع هذه المقولة. أعتقد أن الجيش 
والاستيطان هما نفس الشيء. في اللحظة التي تقول فيها بأن 

الجيش والاستيطان يعملان معاً، فإنك تفرق بينهما«.
في هــذه الواقعــة طلب رئيــس الأركان افيــف كوخافي، 

توضيحات من قادة تســفايغ، واســتدعاه العميد آفي بلوت، 
قائد فرقة يهودا والســامرة، لمحادثة اســتيضاح. وقد انتهت 
هــذه المحادثة بتقديم ملاحظة، ليس أكثــر من ذلك. جميع هذه 
التصريحات وجدت طريقها إلى الشبكات الاجتماعية ووسائل 
الإعــام الممأسســة، بصورة أحرجت رؤســاء جهــاز الأمن، 
وتسفايغ نفســه أيضاً. في محادثات خاصة عبر عن ندمه على 
هذه الأقوال، بالتأكيد حول نشرها. لم يكن ينوي إرسال رسائل 
ليكــون لها صدى، قال المقربون منــه. ولكن أعضاء بارزين في 
اليمين اســتغلوا ســذاجته في ذلك. »الهفوات التي نشرت في 
وسائل الإعلام هي أحداث اهتم المســتوطنون بنشرها. هو لم 
يعرف الآلة التي يعمل معها«، قــال أحد الضباط الذي خدم مع 
تسفايغ في السنوات الأخيرة. »في محادثات أجريتها معه، هو 

يعرف أنه أخطأ في بعض الحالات، ولم يكن ليكررها«.
ولكن عندما تحدث الأمور مرة تلو الأخرى تثور شكوك حول 
هذا التفسير. يبدو أن هناك علاقة قوية بينه وبين نشطاء يمين 

بارزين في المستوطنات.
الحديث لا يدور فقط عن تصريحــات، فثمة أفعال. في إطار 
منصبه، يبدو تســفايغ مخولًا باســتضافة أبنــاء عائلته بين 
حــن وآخر في فندق أو في كوخ ريفي فــي القطاع الذي يتولى 
المســؤولية عنه. لتســفايغ، كمــا أكدت مصادر فــي الجيش، 
اختيار مهم: الكوخ الموجود في مســتوطنة »يتســهار«، الذي 
هو بملكية مدير عام حزب »القوة اليهودية« الســابق، تســفي 
سوخوت، نفس الشخص من »أفيتار« الذي يعرفه جهاز الأمن 
جيداً. لتسفايغ تفســير خاص به لاختيار هذا المكان: جاء هذا 
بنية أن يري نشــطاء اليمين المتطرف بأنه لا يخاف من القدوم 
إلى »يتســهار« وحده أو مع أبناء عائلتــه، وذلك بعد أن حاول 
مستوطنون من »يتســهار« و«تل رونين« منعه هو وضباط في 
الفرقة من دخول المســتوطنة احتجاجاً على سياســة الجيش 
الاسرائيلي. تسفايغ متزوج وهو أب لولدين. هو غير متدين ولا 
يعيش خلف الخط الأخضر. أصدقاؤه يقولون بأنه لم يعمل في 
السياســة، ترعرع في حيفا وتعلم في المدرسة الواقعية، والآن 
بيته في كيبوتس »دفيــرت« القريب مــن »الكريوت«. حياته 
العسكرية غير استثنائية. فقد تجند في 2001 في لواء المظليين 
وكان قائد مدرســة التدريب لدورية رئاسة هيئة الأركان وقائد 

كتيبة في المظليين وقائد وحدة »مغلان«.
في نقاش مغلق جرى مؤخراً في فرقة يهودا والسامرة، قال 

مصدر عســكري بأن تسلســل الأحداث العنيفة للمستوطنين 
ضد الفلســطينيين وقوات الأمــن تحول إلى عنيــف أكثر. كل 
حادثة تتحول إلى مواجهة جســدية يشارك فيها عدد كبير من 
المســتوطنين. هذه أقوال يؤكدها ضابط فــي الاحتياط، أنهى 
مؤخراً بضعة أســابيع من العمل التنفيذي فــي المنطقة. »أجد 
نفســي أقدم إحاطة للجنود قبل النشــاطات، التي 75 في المئة 
منها مكــرس لقضية اليهــود في المنطقة، وعنف المســتوطنين 
اليهود فــي المنطقة«، قال للصحيفة. »في الشــهر الذي كنا فيه 
هناك، فان 30 في المئة من الأحداث التي تم إرســالنا إليها كانت 

عنفاً من قبل اليهود ضد الفلسطينيين«.
هنا يطرح ســؤال العلاقة بين ما يحــدث على الأرض وأداء 
تســفايغ. أو مثلما وصف ذلك البعــض: »روح القائد«. ضباط 
كبار خدمــوا ويخدمون فــي فرقة يهــودا والســامرة، قالوا 
للصحيفــة بأن قائــد اللواء تســفايغ غير مقرب من رؤســاء 
المســتوطنين أو يحاول التقرب منهم. إلــى ذلك، أضاف ضابط 
في الاحتياط بأنه خلافــاً لما يظهر في الشــبكات الاجتماعية، 
فإن تســفايغ أمر جميع الجنود بالعمل في كل حادثة يرون فيها 

يهوداً وهم يهاجمون فلسطينيين.
ولكن عندمــا يكون اليهود هــم الذين يقومــون بالمهاجمة 
فتكون هناك معضــات على الأرض. »تأتي الى حادثة رشــق 
حجارة، وفجــأة تعرف أن اليهــود يرشــقون الحجارة على 
سيارات الفلسطينيين. في أحد الأحداث، هذا كان بقوة، بحيث 
اضطررت إلى إطــاق النار في الهواء لإبعــاد هؤلاء اليهود«، 
قال. »بشــكل عام، لنا مصادقة على إطلاق الغاز المسيل للدموع 

عليهم. ولكنها مسألة غير سهلة«.
حســب قوله، كانــت هناك حــالات أصيب فيهــا جنود من 
عنــف اليهود. »يجــب هنا فعل شــيء، واتخاذ قــرارات فيما 
يتعلق بمعالجة هــذه الظاهرة«، أضــاف الضابط. »نحن غير 
جيدين في التعامل مع المســتوطنين هنــا. وأعداد القوات التي 
تصل إلى المنطقــة يجب أن تكون أفضل. قبــل وصولنا، قاموا 
بإعدادنا وتحدثوا معنا عن عنــف اليهود. ولكن عندما وصلنا 
إلى المنطقة، كنا قلقين من حجــم الأحداث وقوتها«. أحد الأمور 
التي فعلها تسفايغ في هذا الشأن، قال أحد معارفه، إقامة قوات 
مهمة خاصة، بالتعاون مع الشــرطة والشــاباك، لهذا الهدف. 
لم تبق القوة على الورق، بل شــاركت في اعتقال مســتوطنين 
نكلوا بالفلسطينيين في حوارة، ومستوطنون خططوا لإحراق 
ســيارة في قرية مجاورة، وثمة جندي لم يكن في وظيفته قام 
بإنــزال علم وتم ضبط ســاح معه، كان قد ســرقه من قاعدة. 
هذه النشــاطات، يقولون في محيط تسفايغ، حولته إلى هدف 

لنشطاء اليمين المتطرف في المستوطنات.
ذات مرة، قــال مقربوه، وضع مســتوطنون تهديداً إنذارياً 
أمامه، إما أن ينزل الأعلام الفلســطينية في حوارة أو سيذهب 
عشــرات المســتوطنين المســلحين إلى هناك. في هذه الحالة، 
لم يفعل تســفايغ أي شيء باســتثناء نقل التهديد إلى طواقم 

التحقيق )غير معروف عن أي تطور آخر في هذه الحالة(.
»أعرف المنطقة ووظيفة قائد اللواء في يهودا والســامرة«، 
قال ضابــط كبير في قيادة المنطقة الوســطى. »هذا حســاس 
جداً. ودائماً يحاولون الســير بين النقاط. خلافــا لما قيل عنه 
في وســائل الإعلام، يعد تســفايغ قائد اللواء الذي عمل أكثر 
من غيره ضــد الجريمة القوميــة المتطرفة... لقد بــدأ في المرة 
الأولى بتنفيذ عمليات على أســاس استخباري من أجل اعتقال 
المستوطنين الذين يذهبون لتنفيذ عمليات تدفيع ثمن. لقد دفع 

عن ذلك ثمناً غير قليل، تعرض للتهديد والشتائم.
نفس الضابط لا يبرئ تســفايغ تماماً مــن التهمة. »ربما لم 
يعرف وضع حدود واضحة للمســتوطنين«، قال. وتطرق الى 
خطاب قبر يوســف. »هناك أشخاص قالوا له بشكل واضح إنه 
بالإجمال يدخل مع الأشخاص الذين ســيقومون بالترميم من 
أجل ترتيب منشــأة القبر. وقد حول هذا وكأنه يذهب لاحتلال 
جبل الشــيخ. حســب رأيي، لم يكن هو الــذي كتب الخطاب. 
شــخص آخر قال له بأن يقول ذلك، وقــد تحمس من ذلك دون 
أن يفهم معنــى الأقوال التي يقولها. أعــرف أنه نادم على هذه 

الحادثة التي تم تضخيمها«.
هآرتس 2022/6/12
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منى مقراني ٭

هــل تســمعينني؟ نعم...طبعا..... ثم مــاذا؟  أخذت 
الــكأس من يــدي ضربته عرض الحائط. بدأت أشــعر 
أن الأمــور خرجــت عن الســيطرة وأنها فعــا بحاجة 
للمســاعدة، ذهبــت نحوهــا بخطى حــذرة حاولت أن 
أهــدئ من روعها. لا أدري ان كنــت أهدئ من روعي أو 
من روعها  فــي الواقع،على أي.... شــعرت لوهلة أنها 
في لحظــة تــردد أو صدمة...اندفعــت نحوها بخطى 

أكثر ثباتا وعزيمة لاحتواء الوضع. 
وضعت يدي على رأســها وانســابت يدي بسلاسة 
حتى أســفل كتفها ضممتها إلى صــدري، ظلت يداها 
مســدولتين لحظات أخرى، عانقتني ودخل كلانا في 
لحظــة صمت ودموع... هل قلت لها أي شــيء بعدها؟ 
كان ســكوني أبلــغ مــا يمكنني قولــه. أنا هنــا  يمكنك 
الوثــوق بــي دائما....بعد نفــس عميق  أخــذت بيدها 
وأجلســتها علــى الأريكــة وقلت لهــا مازحــة، الأريكة 
نفســها دائما نركن اليها لمراجعة يومياتنا...ابتسمت، 
شــعرت بارتياح قليلا.  دعيني أساعدك دعيني أستمع 
إليك على الأقل.. وماذا بعد؟ أنهمر شلال من أحاديثها  
الــذي لا يتوقف..أعــادت علــى مســامعي التفاصيــل 
نفســها وبالحــرف. قالــت كنــت أقــف فــي طابور لا 
ينتهــي مع أمــال، ذهبت لتشــتري بعض القرطاســية 

لنبيــل وعماد....يــا إلهــي كــم كان الطابــور طويــا..
أطلنــا الانتظــار  ودخلنا فــي أحاديث أمال الشــهيرة 
حول الزواج والنظريات التي لا تنتمي لشــيء ســوى 
لتجربتها الفريدة مع حســن. وإذا بي أســتمع لصوت 
من ورائــي، هــل أعجبتك اللعبــة؟ جدا ماما شــكرا...
حبيبي لا شــكر علــى واجب...عندما نعــود الى البيت 
عليك أن تشكر بابا أليس كذلك؟...حاضر ماما استمع 
كلانــا للحديث الذي دار بين الطفــل وأمه.... التفت لها 

وابتسمت لها ولطفلها الصغير...
كم عمره؟ ربما خمس سنوات..

اللــه )يخليلك إياه(... شــكرا عزيزتــي... قالت لها 
أمال: كم جميلون وهم صغــار...كل احتياجاتهم لعبة 
ونزهة أوعلبة شوكولا....قالت لها السيدة: والله معك 

حق...يبدو أننا نتدرب وننمو معهم...
سألتها ما اسمه؟  زياد...اسم جميل...شكرا. أمال: 
جميل... طغت الأسماء الجديدة حروف عربية ومعان 
تحتــاج لقواميس كل اللغات كي تجــدي لها معنى.....
أنا أحب الأســماء العربية...في البداية كنت أعتقد أنا 
وزوجي أنها بنت فكانت أمنيتي أن أســميها زينب.... 
زينب؟ نعم زينب أحبه كثيرا  ..ابنتي  اسمها زينب.....

يا الله...
 بــدت لي ســيدة راقيــة وعلى درجــة مــن التعلم...
ســألتها ماذا تعملين قالت لي أنــا خريجة علم اجتماع 

عملت مدة خمس ســنوات وتوقفت عــن العمل بعد أن 
انجبت زياد...أنت خريجة علوم اجتماعية؟ 

 ) ايــه نعــم (  أنــا أيضا....علــت ضحكاتنــا وبدت 
القواســم المشــتركة تظهر. ســألتها أمال عن اســمها 
فقالــت ســلمى...لااااا...قالت ماذا....لاتقولي اســمك 
ســلمى مثل أســمي....لا أنا اســمي أمال هي اســمها 
ســلمى  علت الضحكات من جديد....وصلنا لتســديد 
الفاتورة...قالــت لهــا أمــال تفضلي قبلنــا معك طفل 
صغيــر وو...قالــت لا شــكرا. فأقســمت أمــال أن تمر 
قبلنا... قبلت وقالت إذا لديكم متسع من الوقت دعونا  
نشرب قهوة في الطابق العلوي يوجد مقهى ظريف...

تبادلنا النظرات واتفقنا على شرب القهوة مع بعض.
صعدنا إلى الطابق العلوي ونحن نتحدث، وكنا في 
غاية الانســجام !..أخترنا طاولة مطلة على البوسفور 
قالت: سكنت حديثا هذه المدينة. حقا؟ نعم كنت أسكن 
فــي أنطاليا....يا الله مــا أجمل أنطاليا قالــت أمال...
نعــم جميلة ولم أكــن أرغب في مغادرتهــا أهلي هناك 
أصدقائي....أسطنبول ســاحرة لكنها مكتظة لا أحب 

المدن المكتظة.
أنطاليا أيضا مكتظة قلت لها مازحة...أجابتني فقط 
في موسم الصيف يا سلمى...أقول لك شيئا... قالت : 
أنطاليا حرها لا يطاق...قلت لها أنا أحب المدن الكبيرة 
لكني أختار أحياء بعينها  وسط كل هذا الزحام..حتى 

لا تكادي تصدقين أنك وســط اسطنبول...هذا رائع...
قالــت أمــال : طبعا لأن زوجــك مهندس اليــس كذلك؟ 
قالــت ســلمى: أيضا؟....وعلــت ضحكاتنــا مجددا...
قالــت أمــال : زوج ســلمى صاحــب شــركة عقارية...
مااســم  كذلك..ضحكنا..لاجديــد...  زوجــي  فقالــت 
شركة زوجك؟سألتها.... قالت شركة "المنارة العقارية 
"... نظرت اليها باســتغراب قلت لهــا زوجك يعمل في 

شركة المنارة العقارية؟ 
قالت لي لا هو صاحب الشــركة...تبادلت النظرات 
أنا وأمال للوهلة الأولى.. سألتني مستغربة وبصوت 
خافت ما اســم زوجك؟ قلت لها ونبضــات قلبي تكاد 
تخنقنــي  مراد ال.... قالت لي : لا مســتحيل...قلت لها 
ما اســم زوجك؟ لم تجبني؛ أمسكت يدها بشدة نظرت 

في عينيها؛ ما اسم زوجك؟
وجدت نفســي فــي مكتبه؛ كل العاملــن في المكتب 
حاولوا منعي من الدخول. الأســتاذ نبيل في اجتماع؛ 
لا أعرف من كان هنــاك أو ماذا قلت له كل الذي أذكره 
شــدة الظــام الــذي كان يلفني وحر شــديد شــعرت 

بجلدي يحترق.
هــل تعلمين كــم مرة قصــت علــيّ هــذه التفاصيل 
نفسها بدون زيادة أو نقصان؟....حرفيا طيلة الأشهر 

الثلاثة الماضية.
هــل تأخذ دواءهــا بانتظام؟ نعم ؛ أنــا جد حريصة 

على علاجها؛ أريد أن تعود سلمى التي أعرفها، القوية 
الواثقــة بنفســها المرحــة.... مهلا ؛ دعينــي أوضح لكِ 
نقطــة غاية فــي الأهمية عزيزتي نور...ســلمى لم تكن 
قويــة كما تعتقديــن والدليل تعلقها الشــديد بزوجها 

وانهيارها شبه التام بعد أن علمت بزواجه ! 
القــوي لا يتعلــق يــا نور...القوي يحــب ومن يحب 
يحب نفســه أولا حتــى يعرف كيف يحــب الآخر، عند 
التعرض لموقف أيا كان اسمه من الآخر أيا كانت درجة 
قربه منا، نتألم لا شــك ونذرف الدموع ونحتاج لمرحلة 
التشــافي. لكن أبدا لا نخسر أنفسنا ولا نسمح لشيء 

على وجه الأرض أن يسدد لنا اللكمات. 
نحــن لا نجيــد الحــب ولــم نبذل جهــدا فــي تعلمه 
واتقانــه والتمتــع به بقدر مابذلنا في تحســن مظاهر 
حياتنــا، حتى تعليمنــا لا يتجاوز حيز ميــدان تطبيقه 
بكل أســف. تجدين الواحد منا يحمل أعلى الشهادات 
الأكاديميــة، ولا يتقن حتى فن التعامل مع الطفل! بل لا 

يجيد حتى إيصال أفكاره بلغة سلسة وواضحة! 
نحن نشأنا على ســحر كلمة الحب واعتقادنا الخاطئ 
بمعناهــا، بل نكاد نفعل كل نواقض الحب ونســميها حبا 
كالغيرة والتملٌك..الخ  ســلمى ستشــفى مما هــي فيه إذا 

خاطبت نفسها بصدق وأحبت نفسها بصدق.

٭ كاتبة جزائرية

تعقيبا على مقال محمد جميح: لسنا عربا…!

وأي صدفة؟  

علماء المسلمين
العــرب هــم أقلية بين المســلمين فــإذا جمعنــا الفرس 
والهنــود والبنغاليــن والأندونيســيين والباكســتانيين 
والماليزيين إلخ إضافة إلى شــعوب غير عربية تعيش في 
دول يطلق عليهــا دولا عربية كالأكــراد، يتبين أن العرب 
أقلية مســلمة داخل محيطها، فلنعد إلى علماء المســلمين 
حيــث نكتشــف أن غالبيتهــم ليســوا عربا كابن ســيناء 
والخوارزمــي والخيــام والبيرونــي إلــخ بينمــا الجانب 
العربــي لــم يســاهم إلا قليــا في العلــوم التــي أحدثت 
طفرة نوعية في حياة الإنســانية، لهــذا كانت هذه الكلمة 
"الحضارة العربية الإســامية" حقيقــة لا معنى لها اللهم 

للتغطية عن انتاج المعرفة العلمية. 

علي الطرهوشي

مرحلة تاريخية
   الإســام مرحلــة تاريخيــة كانــت إيجابيــة لفتــرة 
من الزمــن ولكنها لــم تعد، يجــب التحرك بشــكل فعلي 
وإنساني إذا كنا نريد أن تبقى العروبة ولغتها فعليا على 

قيد الحياة، أمــا إذا تركنا العروبة لرجال الدين فالرحمة 
عليها.

سالم

الشعوب والقبائل
العالم العربي والإســامي منذ القدم يحتوي على رقم 
كبير مــن الشــعوب والقبائل التــي جزء كبيــر منها غير 
عربيــة! يأخذون بدين الإســام وباللغة العربية بســبب 

الاحتلال العربي الذي أجبرها!

أبو عطى

الهوية الفرعية
أولا: أحييــك دكتور…وثانيــا: أرجعــت مــا يطرح في 
الوقــت الحاضــر، ومنذ ســنوات؛ عن الهويــات الفرعية 
وأقصد هنا؛ الهوية القطريــة، على اعتبار أنها الهوية ولا 
وجود لهوية عروبية إســامية جامعــة؛ أرجعت هذا لرد 
الفعل للوضع البائس الذي تعيشه جل الأوطان العربية، 

وأشــدد هنا على الأوطان العربيــة وليس الوطن العربي؛ 
لأســباب لا مجال للخوض فيها في هذا الرد المقتضب…
إنمــا الحقيقة تختلف كليا في مــا يخص هذه الدعوات…

ربما ما تفضلت وذكرته في كل ما جاء في المقال، صحيح 
في جانب؛ لجهة التقبل الشــعبي لهذه الطروحات والتي 
هي غير بريئة أبدا…تقف وراءهــا قوى دولية وإقليمية، 
أي أنها مخطط لها مســبقا؛ لموجبــات تتعلق بهيمنة هذه 

القوى على المنطقة العربية وعلى جميع أوطانها…

مزهر جبر الساعدي

قوة السيف
إن كانــت الهويــة تفــرض بالغــزوات وقوة الســيف 
فالأمر كذلك. أمازيغ شــمال افريقيا مثلا حاربوا القوات 
التي غزت بلدانهم عشــرات المرات، كانــوا حين يهزمون 
يقبلــون بالهويــة الجديــدة التــي فرضت عليهــم، وحين 
يجمعــون قواهــم يثــورون مــن جديــد على مــن غزوهم 

بهويتهم الجديدة.
الكاتــب المحترم لم يفصل في أي نوع من أنواع الهوية 
يقصــد، إن كانــت الهويــة الجماعيــة فــا أظــن عواملها 

متوفرة عدا في المجال الديني واللغة، هل ذاك كافيا؟ 
لا أظــن، شــعوب أمريــكا اللاتينية تجتمــع كذلك على 
عامــل الدين واللغــة ولا يعترفون بشــيء اســمه "هوية 

مشتركة"
 أمــا نحن فاجتماعيــا وفي التقاليــد والعادات وطرق 

العيش وغيرها فلا أجد هناك هوية مشتركة متجانسة.
أظــن إن قلنا "نحن شــعوب ناطقة بالعربية" ســنكون 

أقرب إلى الحقيقة.

عبد الكريم البيضاوي

أمّة العرب
أودّ التذكيــر بحقيقة لا تخفى علــى المعنيين والمثقفين 

وعموم القراء كمقارنة.
 اليهوديّــة التي نشــأت منذ أكثر من ثلاثة آلاف ســنة 
…وتعرّضــت لمواجع التاريخ والأيــام؛ ونالت من حصاد 
النّاس اللعنــات والآلام؛ ووقعت تحت شــتات الجيوش 
الغيتــو والأحــام؛ هــل  أمانــيّ  فــي  والأمم؛ وعاشــت 
طمــس ذلك مــن هوية اليهــود؟ وهم أقلّ عــددًا وأضعف 
جغرافيا وأهون من العرب المســلمين طوال التاريخ حتى 

الاستيطان في فلسطين؟ 
فــا تقلــق على أمّــة العــرب؛ ولا على مســتقبلها؛ ولا 
علــى لغتها ولا علــى هويتها…فأما الزبــد فيذهب جفاء. 
ولــن يبقــى إلا الصميم من الأمّة. لســنا أســوأ من قبائل 
العــرب فــي العصــر الجاهلــيّ؛ وحدّهم رجــل؛ وحينما 
ارتدوا أعادهم رجل؛ وحينما كادت الفتنة تنشــب بينهم؛ 
أخرجهم رجل من جزيــرة العرب لفتوح الأرض؛ وحينما 

انتهوا من الأرض؛ فتحوا البحار…
ولم ينــل الأمّة الخطر إلا بفتنة النخبــة من أهلها. فإذا 
أمنت النخبة الفتنة؛ لن تنــال الأمّة المحنة؛ ولو وضعوها 
بين مطارق الشرق والغرب لقمة.  وما هذه المصائب التي 
تقــع على العرب إلا لتصفية الحديــد من الخبث؛ لتحافظ 
كتلته الصلبة علــى فولاذها. وكلما زاد غبــار اليمّ؛ نزلت 
على صوادي الخواشــع رايات الغيــث. وإلا لما اختار الله 
أمّتنــا لحمل رســالة القرآن. ولكن نســينا قــول المعريّ: 
}أعــاذل؛ إنْ ظلمتنــا الملوك…….فنحــن علــى ضعفنــا 
أظلــمُ{. وميــزان الأمان للجميــع :} فاســتقم كما أمرت 
ومــنْ تاب معــك ولا تطغــوا{ )هود112(. أما الانشــغال 
بالهويّات الفرعيّــة؛ فردة كردة الجاهليّة بحجّة عدم دفع 

الزكاة للخليفة الجديد.
الدكتور جمال البدري

مقال توران قشلاقجي: 
أبطال مشرقيون بلا »نوبل«

مصنع الدايناميت
"لو أن مولانا إدريس كان كاتباً غربياً، 
لكان قد اســتحق جائزة نوبــل عن هذه 
الحكايــات الرائعة منذ زمــن طويل. لكن 
لســوء الحظ، هاجر مولانــا إدريس إلى 
دار الخلود، كما عدد كبير من أشــهر أدباء 
المشــرق، من دون أن يحصل على جائزة 
نوبل، لكنه رغم ذلك سيظّل إلى الأبد بطلًا 

في نظر الناس"
ربما ســعيد الحظ مــن لا يأخذ جائزة 
صاحــب مصنــع الدايناميــت الفتاك في 
البشــرية، لأن هناك سؤالا في الآخرة عن 

المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه!

ضرار

جوائز الغرب
أولا: رحمــة الله علي المتوفي وشــكرا 

علي التعريف به.
نوبل  جائــزه  له  ســتعمل  مــاذا  لكن 
)بغض النظر عن بعض المــال وربما أكثر 
شهرة وخاصه في الغرب( لكنها لن تطيل 

في عمره. 
لماذا يطمح البعض فــي تقدير وجوائز 
التقدير والجوائز المحلية.  أكثر من  الغرب 
هل هو اســتعمار ثقافي أم شعور بالنقص 
مقارنة مع الغــرب؟ من خــال المقال لقد 
حصل المرحوم على تقدير وطنه وشــعبه 

وهو الأهم.

أبو خليل

أدب الأطفال
له الرحمة فهــو من أعــام أكبر دولة 
إســامية، وأنجحْ كاتــب لأدب الأطفال، 
وكان عضــواً فــي مجلس الاستشــارات 

والنشر المعني بكتب الأطفال.

سيف كرار- السودان

تعقيبات
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دولة النخب

قرآنــي  مصطلــح  »المــأ« 
حاضــر بقــوة فــي القصص 
الذي  المتعلقة بفرعون موسى 
يعــد رمزاً للاســتبداد على مرّ 
العصــور، وهم الذيــن عرفهم 
الطاهــر بــن عاشــور، بأنهــم 
الجماعة أولو الشــأن وسادة 
القوم وأهل المجلس والمشورة.

تأخذ هــذه الفئة فــي عصرنا مســمى »النخب«، 
وجهاء الدولــة وكبراؤهــا، وكبار رجــال الأعمال، 

وأهل النفوذ فيها المقربون من السلطة.
فئة المــأ أو النخب، هم الفئة الأبــرز التي يتوجه 
إليها الحاكم المستبد بالخطاب، على وجه الحقيقة، 
لا كمــا تبرز وســائل الإعــام أنه معني فــي خطابه 
بالشــعب، يطمئنهم دائما بأن سياســاته هي صلب 
هَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ  مصالحهم »وَقَالَ فِرْعَــوْنُ يَا أَيُّ

مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي«.
ولا يدخــر المــأ )النخب( جهدا فــي التأليب على 
خصــوم الســلطة الذيــن يصطدمــون بمصالحهــم 
المتمثلــة في بقــاء النظام والاســتفادة منــه، فتارة 
التشــهير  فــي  الإعلامــي  نفوذهــم  يســتخدمون 
بخصوم الســلطة »قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا 
لَسَــاحِرٌ عَلِيمٌ«، وتارة يقومــون بدور المحرض الذي 
يثير شــهية الحاكم لمزيــد من التنكيــل بالمعارضين 
»وَقَــالَ الْمَــلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَــوْنَ أَتَذَرُ مُوسَــى وَقَوْمَهُ 
لِيُفْسِــدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ«. وتارة أخرى 
يســتخدمون أدوات قوتهــم فــي التصــدي الفعلي 
لخصوم الســلطة والتآمر عليهم لتصفيتهم »وَجَاءَ 
رَجُــلٌ مِــنْ أَقْصَــى الْمَدِينَةِ يَسْــعَى قَالَ يَا مُوسَــى 
إِنَّ الْمَــلَأَ يَأْتَمِــرُونَ بِــكَ لِيَقْتُلُوكَ«. هــذه الفئة لا تقل 
خطــرا واســتبدادا عن الحاكم المســتبد نفســه، بل 
هم مــادة بقائه وقوام عرشــه، ويمكــن القول إنهم 
شــركاء الحاكم المســتبد في حكمــه، أو جناح آخر 
في السلطة، يتجه الحاكم دائما لممالأتهم وكسبهم، 
فالواقع أن النخب هم دولة الحاكم المســتبد وليس 
عامــة الشــعب، فالمتضــررون دائما من سياســات 
المســتبد هم الرعية أو عامة الشعب، الذين قد تصل 
هذه القرارات إلى محاربتهم في أقواتهم، أما النخب 
فهم في منأى عن خطورة هذه السياسات. ويخطئ 
من يظن أن الجنود وحدهم هم مادة وجود المستبد، 
هؤلاء ليســوا ســوى عصــا غليظة في يــد الحاكم، 
يســيرون معه على مبــدأ الطاعة العميــاء، التي هي 
جوهر الحيــاة العســكرية، بينما النخب تســير مع 
الحاكم المســتبد على قاعدة تقاطع المصالح. عندما 
قامت ثورات الربيع العربــي، كانت النخب صاحبة 
الفزعة الأولى في مواجهة هذه الثورات التي تنادي 
بالحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، وتطهيــر أجهــزة 
الدولــة ومؤسســاتها من الفســاد، فكانــت معركة 
من أجــل البقاء، اســتخدم فيها المــأ أو النخبة كل 
إمكاناتهــم المتاحــة لإجهــاض ثــورات الربيــع في 
مهدها، وبعد أن قادت الثورات شعوبها، كانت تلك 
النخب التي تمثل الدولة العميقة، هي اللاعب الأبرز 
فــي الثورات المضــادة للربيــع العربــي لإجهاضها 
وتفتيت مكتسباتها. ولطبيعة هذه العلاقة الوطيدة 
بين النخب والحاكم المستبد، يقتسمون معه خيرات 
البــاد ومقدراتها، ومن ثَــمّ لا نندهش عندما نطالع 
فــي الدول العربيــة حيازة جنــرالات ووزراء وكبار 
رجال أعمال لأراضي الدولــة بعقود صورية وبغير 
عقود، ولا نندهش لتطويــع الإجراءات الاقتصادية 
فــي الدولــة لصالح التصديــر والاســتيراد القائمة 
عليهما تلك النخب، ولا للحقائب الدبلوماســية التي 

تُهرب فيها خيرات البلاد.
والنخــب  الســلطة  بــن  شــراكة  عمليــة  إنهــا 
بالمحاصصة، وهذا لا ريب يفســر كــم القطع الأثرية 
التي تُنهب من تاريخ الشعوب وتوضع في المتاحف 
الغربية، من الذي بإمكانه أن يخرجها؟ إنها قطعاً لم 
تخــرج بغير علم الحاكم الــذي يغض بصره عن تلك 
الســرقة الممنهجة للتاريخ، ولم يُســمع في وقت من 
الأوقات عن فتح باب للمســاءلة فــي هذه القضية، 
لأن حامي الحمى هو نفســه اللص، الذي يتواطأ مع 
النخب لبيع مقدرات الشعوب. وبينما تكتظ البنوك 
العالمية بأموال النخب التي تعادل اقتصاديات دول 
بأكملها، لا تجد أية مساءلة تتعلق بها، لأنها جرائم 
مشــتركة يتم فيها التنســيق بين الحاكــم والنخب. 
فســاد النخب هو الكارثة الكبــرى الحقيقية، لأنهم 
يمثلــون الشــعب الذي يتكــئ عليه المســتبد ويرعى 
مصالحــه على وجــه الحقيقــة، بينما يعيــش عامة 
الشعب على الهامش، يئنون تحت وطأة السياسات 
الجائرة وســطوة النخــب المتنفّذة، وهذا من شــأنه 
أن يُفقــد المواطن العــادي شــعوره بالانتماء لوطنه 
تدريجيا، ويســلبه الأمان على نفسه وأهله وقوته، 
ومن ثــم يتجه ســلوكه إلــى العدوانيــة، يظهر ذلك 
في العبــث بالمرافــق العامة وعدم الحــرص عليها، 
وهذا مشــاهد فــي الــدول العربية التــي تعاني من 
وطأة الاستبداد وتواطؤ الســلطة والنخب، كما أنه 
بمقتضى ذلــك تجده لا يعمل للمصلحــة العامة، بل 
كل مــا يهمه هــو مصلحتــه الذاتية التــي تتجاهلها 

الدولة.
يقــول العالم المفكــر والعالم الموســوعي الراحل 
عبــد الوهــاب المســيري: »عندمــا يدرك النــاس أن 
الدولــة تدار لحســاب نخبــة وليس لحســاب أمة، 
يصبــح الفــرد غير قــادر علــى التضحية مــن أجل 
الوطــن، فينصرف ليبحث عــن مصلحته الخاصة«. 
من الخطأ الاعتقاد بأن زوال الحاكم المســتبد كفيل 
بالإصــاح والاســتقرار وتحقيق العدالــة والحرية 
والعيــش الكــريم، فــرأس النظــام يأتــي ويرحــل، 
لكــن النظام ذاتــه الذي تدخل في صلبــه النخبة، لا 
يتغيــر، ويحتاج إلى حركة قوية للتغيير، تبدأ بيقظة 
الوعــي وتنتهــي بالتطهيــر. لا أطــرح هذه المســألة 
لإثــارة الإحباط واليأس في النفــوس، بل هدفي أن 
نكــون أكثر واقعية فــي نظرتنا إلــى التغيير، لندرك 
أن الطريــق طويــل، طويل جــدا، يحتــاج إلى نفس 
طويل، وجلَد على إرادة التغيير والعمل بمقتضياته، 
وإيــاء هذه الفئة المتنفذة أهمية كبيرة في أي خطط 
مســتقبلية للتغيير، حتى لا ندور في حلقات مفرغة، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

*كاتبة أردنية

المضحك المبكي في تصريحات الكاظمي
الكل يعرف التردي الذي وصل إليه 
كل  على  يعاني  فالمواطن  العراق،  حال 
الأصعدة ، يعاني من ســوء الخدمات، 
وتغول القوى المسلحة من ميليشيات وعشائر وعصابات 
جريمة منظمة، حتى باتت ظاهرة يتعايش معها العراقي، 
يضاف إلى ذلك الاســتقرار السياســي الهش الذي يمكن 
أن ينهار في أي لحظة، وانســداد الأفق السياســي الذي 
انعكس على شكل أزمات حياتية يعيشها الشباب العراقي 
بشكل خاص، نتيجة شــحة فرص العمل، وانعدام تنمية 
قطاعات الزراعة والصناعة والتجــارة في البلد، وتهتك 
البنــى التحتية، وتحــول العراق إلى دولة فاشــلة بكل 
معانــي الكلمة، ويعرف الجميع أن الاعتماد الأســاس في 
هذا البلد على ريــع النفط الذي يباع ويوزع على شــكل 
مرتبات وهبات وسرقات تتقاســمها أحزاب وميليشيات 

وشخصيات العملية السياسية.
هذا الحال المــزري، والتردي المســتمر يعرفه المواطن 
العراقــي حق المعرفة، لكن المضحــك المبكي يتجلى عندما 

يخرج علينــا رئيس مجلس الــوزراء الموقــر معلقا، أن 
العراق حقــق المرتبة الأولــى في النمــو الاقتصادي في 
المنطقة، متجاوزا دولا مثل دول مجلس التعاون الخليجي 
ومصر والأردن، ويرفع بوجه المشــككين تقريرا لصندوق 
النقد الدولــي وردت فيه هــذه المعلومة، مــع العلم إننا 
نقرأ في بداية التقرير المشــار لــه الملاحظة التالية: »هذه 
المطبوعة هي نتاج عمل موظفي البنك الدولي مع إسهامات 
خارجية. ولا تشكل النتائج والتفسيرات والاستنتاجات 
الواردة فيهــا بالضرورة وجهات نظر البنــك الدولي أو 
مجلس مديريــه التنفيذيين، أو الحكومات التي يمثلونها. 
ولا يضمــن البنك الدولي دقة البيانــات الواردة في هذه 

المطبوعة«.
وقد أكد رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 
احتفالية إطلاق الاســتراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة 
المبكرة في العراق يــوم الخميس 26 أيار/مايو 2022: »أن 
العراق بات واحدا من أهم الدول في الشــرق الأوسط في 
جانب النمو الاقتصــادي«. وأردف هذا التصريح الناري 
بقوله: »إن العراق نجح في تجاوز الكثير من التحديات، 
وفق القــدرات والإمكانيات المتاحة لديه«، مشــددا على 
»أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة، والكتل السياسية 
وجميع أطراف المجتمع العراقي من أجل مواجهة التحديات 
كافة التــي تواجه البلاد«. وهنا أحب أن ألفت عناية دولة 
الرئيس إلى آخــر تقارير منظمة الشــفافية العالمية التي 
تحدد مستويات الفســاد في مختلف دول العالم، إذ كان 
مكان العراق محجوزا في ذيل قائمة دول العالم مســجلا 
معدلات فساد وفشــل حكومي لم يتجاوزه فيها إلا بعض 
الدول التي تعاني من الحروب والدمار كجنوب السودان 
واليمــن وليبيــا والصومــال، إذ حل العــراق وفق هذه 
الوثيقة الدوليــة الصادرة عام 2021 فــي المركز 157 من 
ضمن 180 دولة في العالم . وقد نشــرت جريدة »الصباح 
»أخيراً،  بقولها؛  مستبشــرة  الخبر  الرســمية  العراقية« 
أســفرت جهود العراق عن مغادرته قائمة الدول العشــر 
الأكثر فساداً في مؤشر أصدرته منظمة الشفافية الدولية 
لعــام 2021. وتقدم العراق درجتين على مؤشــر مدركات 
الفســاد، لتصبح 23 درجة من 100 فــي الترتيب 157 من 
أصل 180 دولة، مــا يعني خروجه مــن تصنيف البلدان 

العشرة الأعلى فســاداً بالعالم«. قرة الأعين، خرجنا من 
تصنيف الدول العشر الاكثر فسادا في العالم.

ويبدو الامــر مضحــكا، أو مبكيا حقا عندما نســتمع 
لرئيس وزراء دولة فاشلة كالعراق يقول: »إن الاستثمار 
يعني تشــخيص التحديات، وتحويلهــا لاحقا إلى فرص 
نجاح، حتى لا نكون ضحايا الظروف والعوامل الصعبة، 
بل يجب أن نكــون صناع أمل وحيــاة لأبنائنا وأحفادنا 
والأجيــال المقبلة«، ثــم يؤكد وبكل أريحيــة بقوله: »إن 
هذه الحكومة جــاءت في ظروف صعبــة ومعقدة لديها 
مهــام محددة، وقامت بتأديتها وهي تأســيس انتخابات 
نزيهة وعادلة، ومع هذا أمســكنا بزمــام المبادرة من أجل 
خلق ظروف اقتصاديــة وأمنية أفضل«. وهنا لا بد لنا من 
الاســتماع إلى رأي ذوي الاختصاص، فــي الفقاعة التي 
حصلت والتي روج لها مستشــارو رئيــس الوزراء على 
إنها نصر مبين، إذ شرح أستاذ الاقتصاد العراقي الدكتور 
عماد عبد اللطيف ســالم الأمر ببســاطة فقال: »أي شيء 
تنتجه وتبيعــه ويزداد إنتاجه، أو ترتفع أســعار بيعه، 
ســيرفع تلقائيّاً ذلك الذي يُســمّى في الاقتصاد بـ)معدل 
نمو الناتج(، أو )معدل النمو الاقتصادي(، غير أن الناتج 
في العراق هو النفط، لا شيء عدا النفط. أسعاره ارتفعت 
إلى ما فوق الـ100 دولار للبرميــل، فارتفعّ في اقتصادنا 
المتهالــك معدل النمو. ما هو الإنجاز فــي ذلك؟«. ثم يعلق 
الخبير الاقتصادي ســاخرا على ما حصل فيقول: »نحن 
حتــى لم نرفع معــدلات إنتاج النفط بما يكفي لنســتفيد 
من هــذه )الهبة الريعية( أو من بركات الحرب الروســية 
الأوكرانية«، ثم يكمل شــارحا »حتى هــذا النفط، نحن لا 
نتحكــم به، لا إنتاجاً ولا تســعيرا، ولا عَرضــا ولا طلَبا، 
الآخرون جعلوا سعره يرتفع، وليس نحنُ، ومع ذلك، ها 
نحــن نهلل لأن )معدل النمو( قد يرتفع بســببه في ربوع 
العراق العظيم«. ثم نسمع إشارة السيد الكاظمي للخطط 
الاستراتيجية في قطاع تنمية الطفولة والشباب التي قال 
عنهــا: »إن الحكومة العراقية، ورغم المشــاكل والظروف 
كافة التي تواجه البــاد طوال العامين الماضيين، لم تغفل 
عن هذه الشــريحة العمريــة المهمة، لإيماننــا التام بأن 
العراق ســيعود وينهض من جديد على يــد أبنائه«، ثم 
أضاف؛ »أن الفريق المختص في مكتب رئيس الوزراء صاغ 

الخطط اللازمة التي من شأنها أن تهيئ الظروف الملائمة، 
وتدعم وتعزز التنمية الشــاملة للطفولــة منذ الولادة«. 
وكلام رئيس الوزراء لا يمكــن أن يرد عليه إلا بمعلومات 
مدعومة بتقرير دولي، إذ كشــف تقييــم صدر عن وزارة 
التخطيط العراقية مؤخرا، بدعم من اليونيسيف والبنك 
الدولي ومبادرة أكســفورد للفقر والتنمية البشرية، جاء 
فيــه: »أن الأطفال واليافعين في العــراق يواجهون أعلى 
زيادة في معدلات الفقر، حيث أن واحدا من بين كل خمسة 
أطفال ويافعين يقع في عداد الفقراء، قبل تفشــي جائحة 
كورونا، لكن هــذا الرقم قد تضاعف إلى أكثر من 2 من بين 
كل 5، أو ما يمثل حوالي 40% من العدد الكلي للأطفال بعد 
الجائحة وتأثيراتها الكارثية علــى الاقتصاد والمجتمع«. 
وأضاف التقرير »أصبح انقطاع التعليم، وارتفاع معدلات 
ســوء التغذية، والعنف، واقعا يواجهــه أطفال الفقراء 
في العراق حاليا، فهنــاك طفل من بين كل اثنين أي %48.8 
أكثر عرضة للمعاناة من الحرمان من الالتحاق بالمدارس، 
والحصول علــى مصادر المياه الصالحة للشــرب. كما أن 
الأطفال واليافعين، الذين يشكلون أكثر من نصف السكان 
فــي العراق، هــم الذين يرجــح أن يتحملوا ثمــن الفقر 
المتزايد، وانقطاع الخدمات، والضغوط الأسرية المتزايدة. 
فالحرمان والعمالة والتعنيف والاتجار بالبشر، ومخاطر 
والجفاف،  والتشــرد،  المدرســي،  والتســرب  الإدمــان 

والألغام، كلها أخطار محدقة بالطفولة في العراق«.
وهنا لا بد من القــول: عزيزي دولة رئيــس الوزراء، 
ألم تســمع بالتصنيــف العالمي للدول التــي توفر أفضل 
نوعية للعيش الذي تعده شــركة ميرسر الأمريكية؟ هذا 
المؤشــر تترقب الحكومات والشــركات الدولية نتائجه 
السنوية لتســتخدمها في إدارة وتطوير شــؤونها؟ ألم 
تعرف أن بغداد حجــزت مكانها في قعر التصنيف العالمي 
كأسوأ مدينة للعيش في العالم، وعلى مدى سنوات كانت 
عاصمة العــراق تحتل آخر مرتبة فــي التصنيف العالمي 
الذي يضم 230 مدينة نتيجة »التدهور الأمني، والنزاعات 
المسلحة، وســوء الخدمات وتدني مستوى المعيشة«؟ إذا 
كنت لم تسمع فتلك مصيبة، أما اذا سمعت بهذا التصنيف 

وصرحت تصريحاتك الأخيرة فالمصيبة أعظم. 
*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

أبناء الفقراء الذين حكموا الجزائر 
أحــد  الأيــام  هــذه  أحــرر  وأنــا 
حول  الجديــد  كتابي  مشــروع  فصــول 
سوســيولوجية النخبــة الوزاريــة في 
الجزائــر، أثــارت انتباهي ظاهرة سياســية مهمــة. تتعلق 
بالأدوار الكبيرة التي لعبها أبناء الأوساط الفقيرة في التاريخ 
السياســي للجزائر، كما كان الحال مع الرئيسين أحمد بن بلة 
وهواري بومدين ورئيــس الحكومة مولود حمروش ورئيس 
الدولة والشــخصية الوطنية المعروفة رابح بيطاط وغيرهم 
كثير، إذا اكتفينا بعالم الريف الفقير ولم نوسع نظرتنا لتشمل 
أبناء المــدن من أصحاب المهــن الحرفية الصغيــرة والتجار 
الصغار، خلال فترتي الحركة الوطنية وثورة التحرير.. وضع 
عادي، وقد يقول قائل في مجتمع بمواصفات الحالة الجزائرية 
التي عرفت الاستعمار الاستيطاني الطويل، تم خلاله تحطيم 

جــزء كبير من القوى المالكة في الريــف والمدينة، كما أكد ذلك 
الكثير من الدراسات التاريخية التي اهتمت بتاريخ البلد وهي 

تربط بين البعدين السوسيولوجي والسياسي.
لن تمنعنا هــذه الملاحظة من توســيع رؤيتنا لكي نرى ان 
أبناء الأغنياء كذلك كانت لهــم أدوار مهمة في بعض المحطات 
السياسية، وأن حضورهم تميز بالاستمرارية، عكس ما يمكن 
ان تحيل إليه القــراءة المبتورة لتاريخ الجزائر التي تمت بعد 
الاســتقلال وأثناء الثورة، لأغــراض أيديولوجية واضحة، 
أنجزت باســم »الأخــوة الجزائرية«، وهي تحــاول محو كل 
الفروق الاجتماعيــة عند الحديث عــن الجزائريين، كما جاء 
على لســان المؤرخ الفرنسي شــارل روبير أجرون. في حين 
تقول المتابعــة الموضوعية للنخب التي حكمــت الجزائر بعد 
الاســتقلال وحتى قبله، إن أبناء الأغنيــاء، بل الاغنياء جدا 
كانوا حاضرين، حتى إن لم تنتج هــذه العائلات الغنية، في 
الغالب شــخصيات قوية ومؤثرة، عكس الأوســاط الشعبية 
الريفيــة الفقيرة التي قاد ابناؤها محطــات مهمة من التاريخ 
السياســي للجزائــر. الأهم من هــذا الحضور الــذي يمكن 
ملاحظتــه طول التاريخ السياســي للجزائــر، هو التوظيف 
الذي قام به أبناء الفقراء لأبناء الأغنياء الذين اســتعملوهم 
في مواقع سياســية محددة، من دون أن يتمكنوا من الوصول 
إلى مراكز القرار المهمة التي بقــت في الغالب الأعم حكرا على 
أبناء الفئات الفقيرة، التي قادت المســار السياسي للجزائر. 
وهم يســتعينون بالكثير من المثقفين ـ الكتبــة الذين تكفلوا 
بإنجاز الغطاء الأيديولوجي لهذا المشــروع السياســي الذي 
قادوه، منذ فتــرة الحركة الوطنية، مرورا بحرب التحرير الى 
غاية الاســتقلال، بكل التناقضات التي عرفها هذا المشــروع 
الذي كان في أغلبية مراحله تحــت قيادة أبناء البورجوازية 
الريفية الصغيرة، التي تكفلت بتســييره وتسويقه كمشروع 
وطني، لمختلف القــوى الاجتماعية الأخــرى. خير مثال على 
هذه الحالة ما قام به الرئيس بومدين طول حكمه الذي قارب 
13 سنة، فقد وظف العقيد أحمد بن الشريف - حفيد الباشاغا 

والهارب من الجيش الفرنسي - الذي عرفت عائلته بملكيتها 
الزراعية الواسعة في منطقة الجلفة الرعوية، والذي تمكن من 
الوصول الى عضوية مجلس الثورة كهيئة سياســية حكمت 
الجزائر، وأصبح قائدا للدرك، قبــل أن يتم إبعاده وتوجيهه 

نحو وزارة البيئة والغابات والمياه في 1977.
 الدكتــور عمر بوجلاب وزير الصحــة - 77-1970 ينتمي 
إلى الفئات المالكة الغنية نفســها في منطقــة التيطري، عينه 
الرئيس بومديــن هو الآخر لتطبيق سياســة الطب المجاني، 
هو ابن العائلة المالكة الكبيرة، في كل منطقة الوسط، انطلاقا 
من ولاية المدية وصولا إلى البليدة والعاصمة. الشــيء نفسه 
الذي قــام به بومدين مع العقيد أوشــيش ابن العائلة الغنية 
التي عرفت بقربها من الظاهرة الاســتعمارية كابن قائد، كما 
كان حال الكثير من العائلات الغنية في الجزائر. عبد الســام 
بلعيد الذي طبق سياســية التصنيع »الاشتراكي« التي عرفت 
بها تجربة بومدين السياسية كان هو الآخر من أغنى العائلات 
التي تمكنت من استرجاع أملاكها على مستوى جيل الأب بعد 
التدهور الذي عاشــته على مســتوى جيل الجد، وهي تتأثر 

بأحداث انتفاضة المقراني الشهيرة 1871. 
الذي لا يعرفــه الكثير من الجزائريــن أن أبناء العائلات 
الغنية اســتمروا في العمل بالقرب مــن بومدين ولصالحه ـ 
من دون أن يحبوه بالضرورة - فــي المواقع المهنية الممنوحة 
لهم، في وقت كان فيه بومدين يؤمم أملاك عائلاتهم الواســعة 
وهو يطبق مشــروع الثورة الزراعية، الــذي انطلق فيه في 
ســبعينيات القرن الماضي وتســبب له في الكثير من المشاكل 
السياســية مع بعض »رفاق الدرب« الذين عارضوا المشروع، 
لكنهم ســكتوا عنه وقبلوا به على مضــض، خوفا من الحزم 
الــذي تعامل به مع هذا المشــروع إلى آخر دقيقــة من حياته 
السياســية القصيرة. بومدين ابن الفلاح الفقير، رجل الدولة 
الذي لم يراع الأبعاد السوســيولوجية وهو يتعامل مع أبناء 
الأغنياء، ركز في المقابل على البعد الشــخصي والذاتي فيها، 
وهو يقول للطبيــب عمر بوجلاب ابن العائلــة الغنية، الذي 

كان يناديه بالرجعــي، في مزيج بين الجد والهزل.. كل الناس 
تشــتغل مع إخوانها لماذا يمنعونني من ذلك عندما أطلب منك 
أنت أن تشــتغل معي كأخ قبل كل شــيء؟ بومدين الذي يمكن 
ان نستشــف، عكس هذه السياســة المتبعة مع أبناء الأغنياء 
الذين تحالف معهم، كان حساســا جدا مع المسألة الاجتماعية 
في الجزائر وهــو يحكم، حتى إن غلب لديه البعد الذاتي وهو 
يتعامل مــع أصدقائه من أبناء الأغنياء. فقد اســتمر بومدين 
في موقف ذاتي هو الآخــر، لكنه غير ودي هذه المرة، مع أبناء 
المدن الذين نظر إليهم كمســتفيدين من وضع اجتماعي، كان 
محروما منه، هــو ابن الريف الفقير، خاصــة أبناء العاصمة 
الذين واجهوه باسم الولاية الرابعة وهو يقتحم مدينتهم على 
رأس جيش الحدود، في بداية الاســتقلال، كما واجهوه باسم 
فيدراليــة العاصمة لجبهة التحرير، وهــو ينقلب على بن بلة 
في مثل هذا الشــهر )يونيو/حزيران( من سنة 1965. بومدين 
الذي كان يرد على مدير شرطته ـ وهو يبعث له تقارير دورية 
عن وجود مؤشرات غضب عند أبناء العاصمة، نتيجة تدهور 
الوضع الاجتماعي في هــذه المدينة الكبيــرة، عقد كامل قبل 
أحداث أكتوبر/تشرين الأول 1988ـ لا يهمني كثيرا وضع أبناء 
العاصمة، أنــا ابدأ أقلق فعلا عندما تكلمنــي عن غضب أبناء 

البيض أو تبسة.  
 علاقــة بومدين بأبناء هــذه الفئات الغنيــة التي وصفها 
البعض بالتحالف التكتيكي، الذي يكون قد تحول الى تحالف 
اســتراتيجي مع الوقت، وهم يركزون على مجموعة الفارين 
من الجيش الفرنســي التي شــغلها بومدين لصالح مشروع 
صعوده الى الســلطة منــذ مرحلة جيش الحــدود. مجموعة 
وجدت الطريق معبــدا أمامها، بعد موت بومدين المفاجئ 46- 
ســنة ـ فكان أن وصلت بسهولة ويســر الى مواقع القرار في 
غياب »المعلم« الــذي وظفهم كأفراد فتحولــوا مع الوقت إلى 
طبقة حاكمــة، أعادت إنتاج وجودها وهــي على رأس مواقع 

الريع التي كانت على رأس المستفيدين منها.
*كاتب جزائري

ناصر جابي*

تمديد المفاوضات يؤجّل الاشتباك
واستمرار السطو الإسرائيلي يعجّل الردّ والحسم

ثمة تشخيص مغلوط لنزاعنا مع الكيان الصهيوني بشأن 
التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الحدود البحرية بين لبنان 
وفلسطين المحتلة. حقل »كاريش« هو عنوان النزاع، لكنه ليس 
أساســه. صحيح أن الصهاينة تجاوزوا في تنقيبهم عن الغاز 
الخط 29 بما هو الحدّ الجنوبي لمياهنا الإقليمية، لكن عدوانهم 
لا يتوقف عند تلك المنطقة، بل يشمل كل الساحل اللبناني، ذلك 
أن الولايات المتحدة قامت بإيعاز من »إسرائيل«، بمنع شركات 
الحفر والتنقيب الاختصاصية التابعة لدول الغرب الأطلسي 

من العمل مع لبنان في مياهه الإقليمية.
لنفترض أن الوســيط الأمريكي عاموس هكشتين تمكّن من 
اجتراح معجزة التوصل إلى تســوية، برعاية الأمم المتحدة، 

بشــأن حقل »كاريش« الواقع في المنطقــة المتنازع عليها، فهل 
يعني ذلك اســتطراداً تمكين لبنــان من التنقيــب عن النفط 
والغاز في ســائر مياهه الإقليمية؟ وإذا بقي التنقيب ممنوعا، 

ما جدوى المفاوضات لاحتواء حقل »كاريش«؟
قــد يقول قائــل إن في وســع الوســيط الأمريكي تضمين 
التســوية المطلوبة نصّاً يُلــزم أمريكا وغيرهــا برفع الحظر 
المضروب على شــركات الحفر والتنقيب الغربية الراغبة في 
العمــل مع لبنان في مياهه الإقليميــة. الحقيقة أنه لو كان في 
مقدور هوكشــتين أن يفعل ذلك لما تأخر عن تضمينه اقتراحه 
الملغوم )والمرفوض( أثناء زيارته الأخيرة للبنان قبل أشــهر، 
فالدولة العميقة فــي الولايات المتحدة لهــا مصلحة في بقاء 
لبنان بمنأى عن الإفادة من ثروتــه النفطية والغازيّة، ليبقى 
في وســعها التحكّم بسياســته واقتصاده من خلال نفوذها 
في دول الغرب الأطلسي والمؤسسات الأممية )صندوق النقد 
الدولي مثــاً( التي تمدّه بالقروض والمســاعدات. فوق ذلك، 
اســتجدت لأمريكا مصلحة إضافية بعد الحــرب الأوكرانية. 
فقد طالبت حلفاءها بوقف التزوّد بالغاز الروسي، اقتصاصاً 
من موسكو، مع التعهد بتعويضهم الخسارة المحتملة بكميات 
من غاز فنزويلا )ما يعني إنهاء مقاطعتها!( والشرق الأوسط، 
ولاسيما الغاز المراد اســتخراجه من الحوض الشرقي للبحر 
الأبيض المتوســط باتفــاقٍ بين مصر و«إســرائيل« وقبرص 
واليونان )وحتى تركيا( مع الحرص على منع لبنان وسوريا 
من التنقيب عن ثروتهــم النفطية والإفادة منها. إلى ذلك، ثمة 
عائقان يحــولان دون نجاح الوســيط الأمريكي في اجتراح 
تســوية مقبولة من الأطراف المعنية. فلا »إسرائيل« في وارد 
التخلي عن حقل »كاريش«، أو الســماح بأن يكون مشــمولًا 
«شراكة« مع لبنان، ولا لبنان سيقبل بذلك أصلًا، خصوصاً  ِـ ب
بعد خطاب السيد حسن نصر الله مساء الخميس الماضي. إن 
»الإنجاز« الوحيد الذي يمكن أن يحققه هوكشــتين هو تجميد 

عمليات التنقيب عن الغاز واستخراجه من الحقل المذكور في 
حال نجح بتمديد المفاوضات إلى أجل غير مسمّى! حتى تمديد 
المفاوضات لن يحول دون الانفجار، ذلك أن »إسرائيل«، بدفعٍ 
من مصالحها الذاتية من جهة، وبتشــجيع من أمريكا من جهة 
أخرى، ســتحرص دائماً على التحايل للإفادة من الاستثمار 
الواســع الذي وظّفته في حقل »كاريش«، الأمر الذي سيدفع 
حــزب الله إلى تنفيــذ تهديده بقصف أيّ منصّة إســرائيلية 

تسطو على ثروة لبنان النفطية في المنطقة المتنازع عليها.
ثم، هل أن أطــراف المنظومة الحاكمة فــي لبنان، عازمون 
فعلًا على حــزم أمرهم، تحديــداً رئيس الجمهوريــة العماد 
ميشــال عــون ورئيس مجلس النــواب نبيه بــري ورئيس 
حكومــة تصريف الأعمال نجيــب ميقاتــي، فيتوافقون على 
اعتمــاد الخط 29 حدّاً فاصلًا بين ميــاه لبنان الإقليمية ومياه 
فلســطين المحتلة، ما يجعل حقل »كاريش«، كلــه أو معظمه، 
ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة؟ أم يخفقون في 
ذلك؟ وإذا أخفقوا، هل يُحجم حزب الله عن اســتخدام القوة 
ضد »إســرائيل« المعتدية على حقوق لبنان السيادية؟ أم يفي 
بوعده ووعيــده فيضرب منصة حقل »كاريــش«؟ إذا ضرب 
حزب الله حقل »كاريش«، كيف ستكون ردّة فعل »إسرائيل«؟ 
هل تكتفي بتســديد ضربة لهــدف محدد في لبنــان تعتبره 
تابعاً لحزب الله؟ أم توسّــع دائرة الاشــتباك فتضرب أهدافاً 
اســتراتيجية في عمق إيران منفذةً بذلــك خطتها الهجومية 
اة »القتــل بألف طعنة« المســتمدة من نظريةٍ  الجديدة المســمّ
مفادها أن إيــران أصبحت على عتبة تصنيــع قنبلة نووية، 
وأنها نجحت في إقامة صناعة صاروخية باليســتية متقدمة، 
وكذلك صناعة مســيّرات بعيدة المدى، وأن لجمها باستعمال 
القوة الآن ممكن وقد يصبح مستحيلًا في المستقبل المنظور؟ ثم 
أليس مــن الممكن أن تكون قيادة حزب الله، ناهيك من القيادة 
السياسية في إيران )وحرسها الثوري( وربما قيادات أطراف 

محور المقاومة أيضاً، قد وضعت في الحسبان ما يمكن أن تقوم 
به »إسرائيل« من اعتداءات على نطاق واسع فاستعدت تالياً 
للصدّ والردّ ايضاً؟ ثم أليس من المنطقي أيضاً أن تكون الدولة 
العميقة في الولايات المتحدة قد وضعت في حسبانها كل هذه 
الاحتمالات، وأن تكون قد اســتخلصت في ضوئها قراراً بعدم 
جدوى انزلاقها، هي و«إســرائيل«، في حربٍ مكلفة وخطيرة 
التداعيات، بينما تنخرط واشــنطن في حــربٍ أوكرانية غير 
مباشــرة وطويلة الأمد على ما يبدو مع موســكو، وقبل أشهر 
معدودة مــن انتخابات أمريكية نصفية قد تُســهم الحرب في 
تقليص حظوظ الحزب الديمقراطــي - حزب الرئيس بايدن 
- بالنجاح فيهــا؟ وإذا كان الامر كذلك، ما هي التنازلات التي 
قد ترتأي إدارة بايدن أن على »إســرائيل« )وأمريكا( تقديمها 
لتفادي حرب أخرى مكلفة مع إيــران وحلفائها قد تتطور إلى 

حرب إقليمية، كما حذّر السيد نصر الله؟
أخيراً، وليس آخراً، أليست »إسرائيل« نفسها وسطَ أزمتها 
السياســية والاجتماعية فــي وضعٍ دقيق قــد يحمل قيادتها 
السياســية والعســكرية على التفكير جدّياً في تفادي حربٍ 
مكلفة، يســتطيع خلالها حزب الله منفرداً أن يُلحق بجبهتها 
الداخلية، ولاسيما بخاصرتها »غوش دان« )المتخمة بالعمران 
والســكان والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والمرافق 
العســكرية والموانئ البحرية والجوية( خسائر هائلة، فتقوم 

باستباق الكارثة بتقديم تنازلات تفتدي بها كيانها المهدّد؟
أســئلة دقيقة ومقلقــة والإجابة عنها صعبــة في مرحلة 
بالغة التعقيد والحساســية والخطورة. مع ذلك ســأجازف 
اســتمرار  الاشــتباك.  يؤجّل  المفاوضات  تمديــد  باختصار: 
الســطو الإســرائيلي على ثروتنا النفطية يُعجّل الردّ، وربما 
الحســم، لصالحنا. هل يتقدم المعجل علــى المؤجل؟ الجواب 

لدى »إسرائيل«.
*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

العراق دولة فاشلة  
تعتمد على ريع النفط 
الذي يباع ويوزع على 
شكل مرتبات وهبات 

وسرقات تتقاسمها أحزاب 
وميليشيات وشخصيات 

العملية السياسية

الدولة العميقة في الولايات 
المتحدة لها مصلحة في بقاء 
لبنان بمنأى عن الإفادة من 
ثروته النفطية والغازيّة، 
ليبقى في وسعها التحكّم 

بسياسته واقتصاده

أبناء العائلات الغنية 
استمروا في العمل بالقرب 
من بومدين ولصالحه، في 
وقت كان فيه يؤمم أملاك 

عائلاتهم الواسعة وهو يطبق 
مشروع الثورة الزراعية
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بريطانيا: لماذا استنكر ولي العهد طرد اللاجئين؟
■ أثــارت تقاريــر إعلاميــة قضيــة تســريبات أكدتهــا 
صحيفة »صنداي تايمز« مؤخرا عن تكرار الأمير تشــارلز، 
ولــي العهــد البريطانــي، تصريحــات لأشــخاص مقربين 
منــه تنتقد خطــة وزيــرة الداخليــة بريتي باتيــل، لترحيل 
اللاجئين الجــدد الواصلين إلى البلاد نحو رواندا وتصفها 

بـ»المروّعة« وبأنه »يشعر بخيبة أمل« بسبب القرار.
تعــرّض الأمير إلــى هجمات مضادة من قبــل وزراء في 
الحكومة حيث قام أحدهم بهجوم شــخصي عليه يســخر 
من اعتقاد الأمير أن الناس »مهتمون بما يفكر فيه« فيما قام 
وزير آخر بمقارنته مع الملكة التي تجعل من الصعب معرفة 
آرائها السياســية، وأشار البعض الآخر مهددا إلى ما يمكن 
أن تتســبب فيه تلك الآراء من »مشكلات دستورية خطيرة« 
في بــاد يملك فيها الملــك ولا يحكم، فيما اقتــرح آخر عليه 
الاكتفاء بالإدلاء بالتصريحات الإيجابية »عن السياســات 
المبتكرة« والاصطلاح الأخير يقدم توصيفا مزركشا قدّمته 
الوزيــرة باتيل، الشــهيرة بعلاقتهــا الحميمة بإســرائيل، 

لخطتها لطرد اللاجئين من دول العالم الثالث إلى رواندا!
ولــيّ العهــد البريطانــي، معــروف بدفاعــه عــن البيئة 
واهتمامــه بالتــراث المعماري، وكذلك بمواقف متســامحة 

تدافــع عــن الديــن الإســامي، كان أبرزهــا محاضرة في 
جامعة أكســفورد قال فيها إن على أوروبــا أن تتغلب على 
انحيازها ضد الإســام وعاداته وقوانينــه، وأن »التطرف 
لا يرتبط بالإســام أكثر مــن ارتباطه بالديانــات الأخرى، 
ومــن بينها المســيحية« وهي مواقف تكــررت مرات عديدة 
كان آخرهــا فــي ردّ الأمير علــى الاتهام الموجه للمســلمين 

البريطانيين بنشر كورونا.
إحــدى اللحظــات المؤثــرة فــي علاقــة الأمير تشــارلز 
بالمهاجرين، كانت لقاءه العام الماضي لاجئا ســوريا يدعى 
حســان الخــوام ومنحــه »جائزة فخــر بريطانيــا« تقديرا 
لـ»جهــوده في مســاعدة الوافدين إلى البــاد« وهو حدث 
يبدو مناقضا للرســالة العنيفة التــي تريد حكومة بوريس 
جونســون ووزيرة داخليته إرســالها لمن يحاولون اللجوء 
إليهــا، وهــي باختصار: إذا جئتــم لبريطانيا فســنعاقبكم 
بإعادتكم إلــى بلادكم الأصلية التي هربتــم منها... أو إلى 

أفريقيا!
على خطــى والده، قــام الأمير هــاري، وزوجته ميغان 
ماركل، بإظهار أشــكال مــن التعاطف مــع اللاجئين، كما 
فعــا حــن زارا مخيمــا للاجئــن الأفغــان فــي الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة العــام الماضــي، وكمــا فعلــت ماركل 
بإطلاقهــا كتاب طهي خيري لدعــم عائلات ضحايا حريق 
برج غرينفيل وآخرين، التي تشكلت في مركز المنار للتراث 

الثقافي الإسلامي في لندن عام 2018.
تعود الجــذور التاريخية للاتفاق بين المؤسســة الملكية 
والحكومات إلــى »الماغنا كارتــا« )الميثــاق الأعظم( الذي 
فرضــه كبار النبــاء على الملك عــام 1215، والذي يوصف 
بـ»الميثاق العظيــم للحريات في إنكلترا« لكونه كرّس فكرة 

أن حرية الملك ليست مطلقة.
أدت التطــوّرات التاريخيــة فــي أوروبــا، وفــي بعض 
البلــدان خارجهــا، إلــى تحديــد فكــرة الســلطة المطلقــة 
لــرأس الدولة، ســواء كان ملكا أم رئيســا، ضمن ســلطة 
القانــون، وجعلته موظفا لخدمة الشــعب وليس دكتاتورا 
يحتكــر الســلطة المطلقــة، ويتصرّف من خلالهــا بالأرض 
والمواطنــن، وهو الأمر الذي لم تتمكن الشــعوب والنخب 

العربية من تحقيقه. 
رغم إعلان الأمير تشــارلز، ردا على الهجمات عليه، أنه 
ســيظل »محايدا سياســيا« فإن الحدث بمجمله يكشــف 
عن الديناميات المعقدة للعلاقة بين الحكومات والمؤسســة 

الملكية، فقبل ســنوات تنوقلت تســريبات تزعــم أن الملكة 
تؤيــد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر 
كان مفيدا لمعســكر »بريكســيت« الذي كان رئيس الوزراء 
الحالي جونســون أحد قادته، ومثارا للانتقاد من معسكر 

الرافضين للخروج.
تشــير الوقائع إلى أن الأحزاب السياسية في بريطانيا 
)وفــي بلدان الملكيات الدســتورية عمومــا( تحاول تدعيم 
مواقفهــا أحيانا، ولو مــن الباطن، بالإيحاء أن المؤسســة 
الملكيّة تؤيد هذه السياســة أو تلك، وأن صيحات من يكون 
فــي مقاعد الحكومــة، أو المعارضة، تتعالــى لضبط بعض 
أفــراد المؤسســة الملكية حين تكون آراؤهم لا تتناســب مع 

توجهاتها.
المؤسســة الملكيــة، بســبب امتلاكهــا رمزيّة سياســية 
كبرى، ليســت خــارج التجاذبات السياســية، كمــا أنها، 
بالتأكيــد، ليســت خــارج التأثــر بالأحــداث، وخصوصا 
التــي تؤدي إلى تدهور معناها ورمزيتها، مثل الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي، الذي أدى إلى تزايد دعوات الانفصال 
عــن المملكــة المتحــدة، أو سياســات اضطهــاد الأقليــات 

والمهاجرين، التي تقودها حكومة اليمين المحافظ حاليا.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ولازلنــا نتحدث عــن العملية السياســية 
والحوار، منطلقين من قناعتنا بأن الحل السياسي 
هو الأداة الأمثل من بين وســائل وآليات التغيير، 

لأنه الأكثر أمانا والأقل تكلفة، والذي يمكن أن يحفظ البلد من التفكك. والحل 
السياســي ليس سهلا على الإطلاق، كما يعتقد البعض ويختصره خاطئا في 
جلســات تبادل الابتســامات وتطييب الخواطر ثم التوافق على أي تسوية 
والســام، بل هو يمكن أن يكون عملا ثوريا من الطــراز الأول. وبالطبع، هو 
ليس الوسيلة أو الآلية الوحيدة، ولكنه يطل برأسه في ظروف معينة، أبرزها 
ظرف توازن الضعف، وظرف عدم القدرة والاســتطاعة، لهذا السبب أو ذاك، 

في استخدام وسائل وآليات التغيير الأخرى وتحقيق النجاح بها. 
وفي الحقيقة، فإن وســائل وآليات التغيير، ليست مجرد فنيات وتقنيات 
يمكنك التعامــل مع أي منها كيفمــا اتفق وكيفما يشــتهي مزاجك، وإنما هي 
شــحنات سياســية وفكرية من الدرجة الأولى، تخلقت فــي رحم التجارب 
الملموســة على نطاق العالم، ومن بينها تجاربنا في السودان، وتجسدت في 
آليات الإضراب السياســي العام، والعصيان المدني، والانتفاضة الشــعبية 
السلمية، والانتفاضة الشــعبية المحمية بالسلاح، والنشاط المسلح المباشر، 

والحصار الدبلوماسي، والحل السياسي الذي يتضمن الحوار والتفاوض. 
ومن الطبيعــي أن تتباين الرؤى داخل قوى التغييــر، بما في ذلك القوى 
المنتظمة في تحالفات سياسية، حول هذه الآليات، فهذا يدعو إلى الانتفاضة، 
وذاك يتبنى الحوار والتفاوض، وثالث يتمسك بالعمل العسكري. لكن، بقليل 
من التفكير ومزيد مــن الإبداع والجهد والمثابرة، يمكــن توحيد هذه الرؤى 
المتباينــة، أو على الأقل، إبداع كيفية تكاملها ليكمل كل منها الآخر ولا يفترض 
أو يشــترط نجاحه في نفي هذا الآخر، لأن في التمســك بهــذا الإفتراض أو 

الإشتراط تهديدا لوحدة قوى التغيير وهزيمة لقضيتها. 
وهكــذا، فإن رفض تصادم وتناقض تكتيكات وآليات ووســائل التغيير، 
والتمســك بضرورة وموضوعية التكامل وجدلية العلاقــة بينها، هي فكرة 
محورية لنجــاح عملية التغيير. ومــن الصعب، بل ومن غيــر الممكن، طرح 
العلاقة بين آليات العمل السلمي والآليات الأخرى بطريقة »مع أو ضد« أو »يا 
هذا يا ذاك«. فالقوى المتصارعة تسعى لحسم الصراع لصالحها، متبنية آليات 
عملها، في الغالب حســب حدة الغبن الاجتماعي/الاثني، وحسب الآلية التي 
يتبناها الآخر، ولكن، والأهم من ذلك كله، حسب قدرتها وإمكانياتها في تبني 

هذه الآلية أو تلك وتحقيق النجاح بها كما ذكرنا. 
 لذلك ليس غريبا على الحركات التي انطلقت من الأطراف حمل الســاح، 
بينما يفترش أهــل المناصير الأرض إعتصاما ســلميا، ويلجأ ملاك الأراضي 
في الجزيرة للقضاء، ويتظاهر الشــباب والطلاب سلميا إلا من سلاح هتاف 
الحناجر. ومن ناحية أخرى، ورغــم ان آلية النضال المحددة تخضع لطبيعة 
الصراع السياســي والإجتماعي علــى أرض الواقع المعــاش، مثلما تخضع 
لتقديــرات القوى التي تتبناها، فإن ردة الفعل من أنظمة القمع والشــمولية 
دائما عنيفة فى كل الأحوال، ســواء تجاه الطبيــب علي فضل الذي ظل يقود 
نضالا سلميا حتى لحظة استشهاده تحت التعذيب، أو الطبيب خليل إبراهيم 

الذي كان يقود تمردا مسلحا حتى لحظة استشهاده في الميدان.  
وخلق آليات التغيير الناجعة ليست حكرا على قوى سياسية بعينها دونا 
عن الآخرين، مهما دُعمت هذه القوى بقاعدة جماهيرية واســعة، أو إتسمت 

بدرجة عالية من الجسارة. 
ولما كان إنجاز التحول المدني الديمقراطي والسير نحو بناء دولة العدالة 
الاجتماعية هو الهدف المشترك بين مختلف قوى ثورة ديسمبر/كانون الأول 
2018، فمن الطبيعي والمفترض أن تتكامل أطروحات هذه القوى حول آليات 

التغيير حتى تنتج فعلا يخترق حاجز الاختلاف والتباين السطحي. 
وإذا كان هنــاك فعل سياســي ثوري من أجل التغييــر تحت مظلة أي من 
آليات للتغيير، فإنه لن يصيب أى فعل آخر تحت مظلة أي آلية أخرى بالسكتة 
القلبية، بل ســيدعمه ويفتح له فرصا جديدة. إن التكامل بين آليات التغيير 
المختلفة، والذى قد يتم بترتيب أو بدونه، ســيدفع الناس إلى التحرك فى كل 
الاتجاهات، ليداهموا ما دنسته وخربته قوى الردة ودعاة عودة الشمولية، 
فيوسعونه تنظيفا وتعديلا، حتى تخرج المبادرة السياسية لتعلن عن إرادة 
شعبية قوية تشــل حركة أي عائق أمام إنجاز مهام الإنتقال وتحقيق أهداف 

الثورة في الحرية والسلام والعدالة. 
ولا أعتقــد أن هنالك عاقلا يرفض أن تتحقق هــذه الأهداف بهذه الآلية أو 
تلك من آليات ووسائل التغيير المتاحة، أو ســيتبرأ منها لإذا حققتها وسيلة 

غير وسيلته. لكن، هنا لابد من الحذر الشديد.
 فشــكل ومحتوى البديل الناتج من عملية التغيير، ســيتحدد إلى درجة 
كبيرة بنوع الآلية أو الوسيلة التي ســيحدث بها هذا التغيير. فالتغيير عبر 
الانتفاضة الشــعبية يعني ترســيخ الحريات والديمقراطية والســير قدما 

لتفكيك دولة الشمولية والإستبداد. 
والتغيير عبر الوسائل غير الجماهيرية، كالانقلاب والعمل المسلح، يحمل 
إمكانيــة فرض الوصاية ومصــادرة الديمقراطية وســرقة أحلام الجماهير 
لصالح المجموعة المسلحة. بينما آلية التفاوض والحوار تتطلب قبول احتمال 
أن النظام القديم، أو أحد مكوناته، بشــكل أو بآخر، سيكون جزءا من البديل 
الجديد، كما تتطلب التحســب لإمكانية إعادة إنتاج الأزمة، ومن ثم منع ذلك. 
أعتقد بهذا الفهم، وبالنظر إلى إقتراب هذا التنظيم أو ذاك من الأهداف أعلاه، 
يمكننــا تفهم ما يتبناه من وســائل ونبحث في كيفية تكاملها مع وســائلنا، 
دون الانزلاق إلى محاكمة الوســائل، أو تفتيــش الضمير وتوزيع الإتهامات 
الجزافية أن هــذا »غواصة« وذاك »منبرش« والآخر يســعى إلى صفقة! وما 
الحكم، من قبل ومن بعد، إلا للشــعب السوداني. وتبقى الإشارة إلى أفضلية 
آلية الحراك الســلمي الجماهيري لإحداث التغيير المنشود، على ما عداها من 

آليات، لأسباب بديهية ومفهومة. 
وهي آلية لا تضع نفســه في أي مواجهة أو تناقض مــع الآليات الأخرى، 
وإنما تســعى للتكامل معها للسير معا في وجهة الطريق السلمي الديمقراطي 

الجماهيري لانجاز التغيير.

 ٭ كاتب سوداني

السودان: وسائل وآليات التغيير
 تتكامل لا تتصادم

تفشي موجة الإسلاموفوبيا... تمهد لحرب الأديان!
■ يشــهد العالم تفشــي وتمدد ظاهرة خطيرة، هي 
شــيطنة الدين الإســامي دون غيره مــن الأديان منذ 
سنوات تطال ملياري مســلم حول العالم يشكلون ربع 

البشرية.
 تتجلى تلك الظاهرة باســتهداف المسلمين في الغرب 
والشــرق كأقليات داخل دولهم بما يشــمل اســتهدافها 
كأقلية والتمييز ضدها وربط أنشــطتها بالإرهاب وعدم 
الاندماج في مجتمعاتهــا الغربية حتى لو كانت الجالية 
المسلمة من الجيل الثالث والرابع ممن ولدوا وترعرعوا 
في الغــرب، حتى لو كانوا مواطنين منذ عقود طويلة كما 
في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنســا وبعض الدول 

الأوروبية وفي الهند والصين وميانمار وغيرها.
يتعرض الإسلام والمســلمون لحملة شيطنة متعمدة 
تستعر نيرانها فصولًا متعاقبة، آخرها تطاول مسؤولين 
قياديــن في حــزب بهاراتيا جانتا الهندوســي الحاكم 
فــي الهند على الرســول محمد صلى الله عليه وســلم، 
صار نهجاً يســتحضر ردود أفعال دول وشعوب عربية 
وإسلامية غاضبة، ويفجر غضبا شعبيا ـ إسلاميا عارما 
من المغرب إلى إندونيسيا. واســتدعاء سفراء الهند في 
الكويت وقطر وإيــرن وماليزيا وإندونيســيا وإصدار 
دول عربية وإســامية بيانات تنديد وشــجب غاضبة 
رداً على التطاول المسيء بحق الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم ـ ومعه اســتمرار تعدي الصهاينة من رجال 
أمن وشرطة ومستوطنين على المسجد الأقصى والقدس 
المحتلة باقتحام قطعان المســتوطنين بغطاء من حكومة 
بينيت المتطرفة، يشــعل حربا دينية تســتهدف الإسلام 
والمسلمين في اســتفزازات واضحة تستحضر مواجهات 
وصراع الحضارات حسب تحذير المفكر الأمريكي الراحل 

صامويل هنتنغتون قبل ثلاثين عاماً. 
خطــورة ذلك كلــه أن مــن يشــحنها ويفجرها هي 
دول تدعــي أنهــا أكبر ديمقراطيــة في العالــم )الهند( 

والديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوسط )إسرائيل( 
وأنظمة سلطوية ـ الصين وانقلابية مينامار، ما يقد يفجر 
حرب الأديان. رأينا تجلياتها في التضييق على المسلمين 
فــي أوروبا بالحــركات الشــعوبية فــي دول علمانية 
وديمقراطية من أحزاب يمينية متطرفة خاصة في فرنسا 
مهد العلمانيــة ومزايدات الرئيس ماكرون ومنافســته 
لوبان على النيل من، واســتهداف أكبر جالية مســلمة 
في أوروبا بإغلاق مســاجد واســتفزاز الجالية المسلمة 
للتكسب السياسي للفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية. 
ســاهم طوفان البرامــج والمسلســات والأفلام من 
صناعــة »هوليــوود« و»بوليوود« عن قصد بترســيخ 
صورة سلبية عن المسلمين والإسلام، دين ربع البشرية 
في عقلية المتلقي في الشرق والغرب بالصوت والصورة 
أن المســلمين والدين الإســامي يروج ويعتنق الإرهاب 
الجماعات  عمليــات  ســاهمت  كمــا  والقتل.  والعنــف 
الإســامية المتشــددة والمتطرفة والمصنفة إرهابية في 
الغــرب كالقاعدة وأفرعها، خاصة بعــد »غزوة مانهاتن 
والبنتاغون« في الولايات المتحــدة ـ وحروب الرئيس 
بوش الابن قبل عقدين تحت يافطة الحرب على الإرهاب 
بحروب اســتباقية على أفغانســتان والعــراق بحجة 

الحرب على الإرهاب، بتكريس تلك الصورة!
انتقلت المواجهة في عهد الرئيس باراك أوباما لشــن 
حرب جديدة على تنظيم الدولة ـ داعش وتمدده العابر 
للحدود وإلغاء الحــدود المصطنعة بين الكيانات وإقامة 
الخلافــة. كما كــرس تلك الصــورة تمــدد وتنامي دور 
وحضور الحركات الإسلامية لحكم دول، كحركة طالبان 
في أفغانســتان وعودتهــا للحكم مجــدداً بعد هزيمتها 
الاحتلال الأمريكي لأفغانســتان )2001 ـ 2021( انتقاما 
من غزوة القاعد لمانهاتن والبنتاغون. وساهم تهديد تلك 
التنظيمات لكيان دول فاشلة كاليمن التي تحولت للمقر 
الرئيســي لتنظيم القاعدة في شــبه الجزيرة العربية، 

وحركة الشــباب في الصومال وبوكو حرام في نيجيريا 
لتكريس الصورة الدموية بقرن الإســام والمسلمين في 
عقلية الغربيين وفي دول كالهند والصين وغيرهما، ليس 

بربط الإسلام بالعنف والقتل بل بالإرهاب.
 وأعطت تلك الدول من الولايــات المتحدة الأمريكية 
إلى الصين ومن فرنسا إلى الهند مبرراً لشن حرب على 
تلك التنظيمات ووصم الإســام بالإرهــاب والتطرف 
الذي يجب اجتثاثه. حتــى وصل الأمر بتوظيف بعض 
الدول العربية والإسلامية لتلك الظاهرة على الجماعات 
الإســامية واعتقــال معارضيها والــزج بقياداتها في 

السجون بحجة محاربة الإرهاب.
ما كــرس حالة عداء بــن الغرب والإســام وظفها 
معادية  شــعوبية  بحــركات  الطرفين  مــن  المتطرفون 
للهجرة واللاجئين العرب والمسلمين في الغرب، ورأينا 
ازدواجية المعايير فــي تعامل أوروبا مع موجات هجرة 
اللاجئين العرب والمسلمين مقابل الترحيب واستضافة 
اللاجئــن الأوكرانيين البيض »الذين يشــبهوننا« في 
دول أوروبية وصل عددهم 7 ملايين في ثلاثة أشهر من 
حرب روسيا على أوكرانيا. مقابل التنكيل وإهانة وقتل 
المهاجرين واللاجئين العرب والمســلمين والأفارقة غير 

الشرعيين في رحلة آلام صعبة. 
هذه الازدواجية وشيطنة المســلمين تخدم أجندات 
وتكرس ما حذر منه المفكر الأمريكــي الراحل صامويل 
هنتنغتــون قبل ثلاثــن عامــاً عن خطــورة »صراع 
الحضارات« والأخطر تحول تلك الظاهرة الخطيرة من 

صراع حضارات إلى صراع أديان.
بــات واجبــاً علــى الــدول والمنظمــات العربيــة 
والإســامية والمجتمع الدولي التفكير بجدية والتعامل 
مع هذا الخطر الــذي يهدد بالتحــول لطوفان يتجاوز 
المصالح الضيقة من اســتثمارات ونفط وتبادل تجاري 
لنزع فتيل القنبلة الموقوتة، باحترام الأديان والمعتقدات 

والعمــل مع المجتمــع الدولي 
ومجلس الأمن والأمم المتحدة 
يمنع  ملــزم  قــرار  لإصــدار 
ويحظر نهج شيطنة التطاول 

والإساءة للأديان والرموز الدينية وعدم ربط الإرهاب 
والإرهابيين بديــن وأتباعه، بســبب جريرة جماعات 
متطرفة تشكل نسبة هامشية ضئيلة من مجمل ملياري 
مســلم. ما لم يتم التعامــل بجدية تغير مــن الصورة 
بوصمهم  والمســلمين  الإســام  عن  المقولبة  الســلبية 
سيشــكلون  المتطرفين  فــإن  والإرهابيين،  بالإرهــاب 
المستقبل على حساب الأغلبية الساحقة من العقلانيين 

والمعتدلين.
يشــكل تطاول مســؤولين في حزب بهاراتيا جانتا 
الهندوســي الحاكم فــي الهند بقيادة رئيــس الوزراء 
مودي الذي كرس نهج مواجهة ومحاربة المســلمين منذ 
تدمير مســجد بابري التاريخي عــام 1992 ـ ومعاملة 
المواطنين المسلمين 14٪ ـ 200 مليون هندي والتطاول 
علــى مقام الرســول محمد صلــى الله عليه وســلم ـ 

استمرارا لنهج التطرف الذي يستحضر تطرفا...
كان لافتــاً تهديد تنظيم القاعدة في شــبه الجزيرة 
الهندية بالانتقام لشرف الرسول صلى الله عليه وسلم 
ـ  باســتهداف العاصمــة نيودلهي ومومبــاي وولاية 
الترابارديــش )كبرى الولايــات الهندية( وغوجيرات 
ـ وأن الإرهابيــن لــن يكونــوا في مأمن فــي منازلهم 
وقواعدهم العســكرية. وتعهد بيــان القاعدة »لتثكلنا 
أمهاتنا إذا لم ندافع عن كرامة الرســول صلى الله عليه 
وســلم« وذلك برغم فصل قياديين مــن الحزب الحاكم 
أســاءوا وتطاولــوا على مقام  الرســول الكــريم ـ ما 

يستدرج حرب أديان أبعد من فلسطين والهند.

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

أزمة الغذاء والماء في العالم العربي 
■ في الوقت الذي تســعى فيه دول عربية لتوســيع 
دوائر نفوذها الإقليمية والعالمية  تارة بالتســلح وأخرى 
بالتدخل وثالثة بالتنمّر، بدأ شــبح الجوع يلوح في أفق 
العالــم العربــي ويقض مضاجــع الكثيريــن ممن بدأت 
مشــاعر الخوف من المستقبل تســري في أوصالهم. فقبل 
أســبوع دعت الأمم المتحدة في تقرير مشــترك صادر عن 
برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( 
إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنســانية عاجلة في 20 دولة 
اعتبرتها بؤرا ساخنة للجوع في العالم، بينها خمس دول 
عربية، هي سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان.  
قد تبدو كلمة »الجوع« مســتغربة حــن تربط بدولة 
عربية لأســباب عديدة: أولها الوفرة المالية العملاقة التي 
تملكها الــدول العربية النفطية التــي تملك أموال قارون. 
هذه الأموال تُنفق لتحقيق رفاهية البعض أو ضمان أمنهم 
بتوقيع صفقات تســلح عملاقة. وتكفي الإشــارة إلى أن 
طائرة واحدة من نــوع اف 35 التي تعتزم دولة الإمارات 
شــراءها تكلف حوالي 150 مليون دولار. أليس هذا المبلغ 

كافيا لإقامة مشروع زراعي عملاق في السودان مثلا؟ 
وتملك دول عربيــة من الاحتياطات النقدية ما يتجاوز 
الألفي مليــار دولار، في الوقت الذي تعاني فيه شــعوب 
عربيــة أخرى مــن الحرمان والفقــر. ثانيهــا: أن العالم 
العربي لديــه إمكانات مائيــة غير قليلــة توفرها ثلاثة 
أنهــار عملاقة )النيل فــي مصر والســودان، ودجلة في 
العراق والفرات في كل من سوريا والعراق( تستطيع، لو 
توفرت الإرادة والتخطيــط،  أن توفر للعالم العربي كافة 
احتياجاته الغذائية. ثالثها:  أن العالم العربي يتوفر على 
مناخ زراعي مناســب، توفره الشمس الساطعة ودرجات 
الحرارة المرتفعة. كما  أن مصادر الطاقة ســواء المستمدة 
من النفط أم من الشــمس بإمكانها دعم مشــاريع الرعي 
والزراعة، حتى لو  اقتضى الأمر تكثيف مشاريع التحلية 
لتوفير مياه إضافية. رابعها:  أن هناك من وســائل النقل 
ووسائطه ما يكفي لنقل المنتجات عبر البحار التي تحيط 
بالعالــم العربي كله من الخليج إلــى بحر العرب والبحر 
الأحمر والبحر المتوســط. فما أكثر الموانئ ووسائل النقل 

البحري، وما أســهل بنــاء الطرق البريــة المطلوبة لنقل 
المنتجات الزراعية بين البلدان.   

برغم هذه الحقائق يبدو شــبح المجاعــة مخيما على 
أجواء عدد من الدول العربية ويمثــل أزمة تتفاعل حاليا 
تحت الســطح، وقد تنفجر في أية لحظة. فقد حذر التقرير 
الدولي من احتمــال تداعي الأمن الغذائي في الدول الـ20 
خلال الشهور الثلاثة المقبلة، أي في الفترة ما بين يونيو/

حزيــران وســبتمبر/أيلول 2022.  فهنــاك دول عربيــة 
يعاني ســكانها من نقص حقيقي فــي الإمدادات الغذائية 
وستكون مهددة بالمجاعة فعلا. فمثلا: يواجه حوالي 213 
ألــف صومالي خطر المجاعة، وهو أعلــى بثلاث مرات من 
المســتويات المتوقعة في أبريل/نيسان، وفقًا لبيان صادر 
عن برنامج الأغذيــة العالمي ومنظمــة الأغذية والزراعة 
ومنظمــة الأمم المتحــدة للطفولة )اليونيســف( ومكتب 
تنسيق الشــؤون الإنســانية. كما  أن حوالي 7.1 مليون 
صومالي، أو مــا يقرب مــن نصف الســكان، يواجهون 
مســتويات حادة من انعــدام الأمن الغذائــي، مما يعني 
أنهم بالكاد ســيكونون قادرين علــى الحصول على الحد 
الأدنى من الســعرات الحرارية التي يحتاجون إليها وقد 
يضطــرون إلى بيع ما لديهم للبقــاء على قيد الحياة.  في 
العام 2011، قتلت المجاعة ما يقدر بربع مليون شخص في 

الصومال.
 وإذا كانــت الدول التي تملك دخــا ماليا كبيرا قادرة 
على استباق المجاعة باســتثمارات مالية كبرى تخصص 
للغذاء،  فإن الدول الفقيرة لا تستطيع ذلك. ففي الأسبوع 
الماضي أقر البرلمان العراقي مشروع قانون للدعم الطارئ 
سيســمح للحكومة بتحويل أموال عامة لتلبية الحاجات 
العاجلــة للأمن الغذائي بينما يتســبب مأزق سياســي 
مضى عليه أشــهر وحال دون تشكيل حكومة جديدة، في 
ترك البــاد بدون ميزانية. ويهــدف القانون لتخصيص 
25 تريليون دينار عراقــي )17.14 مليار دولار( للحكومة 
لشــراء القمح والأرز والغاز والطاقة ودفع الرواتب، بين 

أشياء أخرى.  
ولكــن ماذا عــن الدول التــي لا تســتطيع تخصيص 

موازنات عملاقة لضمان الأمن الغذائي خصوصا إذا كانت 
محاصرة بــرّا وبحرا وجوّا؟ ففي اليمــن الذي يمر بأكبر 
كارثة إنسانية في العالم، يحتاج الآن 17.4 مليون شخص 
إلــى مســاعدات غذائيــة، وتتعامل نســبة متزايدة من 
السكان مع مســتويات طارئة من الجوع، في الوقت الذي 
يعاني 2.2 مليون طفل في أنحاء اليمن من ســوء التغذية 
الحاد.  وتتوقع وكالات أممية  أن يزداد الوضع الإنســاني 
في البلاد ســوءا بــن حزيران/يونيو وكانــون الأول/

ديسمبر 2022، حيث من المحتمل  أن يصل عدد الأشخاص 
الذين قد لا يتمكنون من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم 
الغذائية إلى رقم قياســي يبلغ 19 مليون شخص.  وبعد 
صدور تحليل التصنيف المرحلــي المتكامل للأمن الغذائي 
)IPC( فــي اليمن، حذر صنــدوق الأمم المتحدة للطفولة 
)اليونيســف( وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( من اشتداد أزمة الجوع في 
اليمن مما يجعل البــاد تتأرجح على حافة كارثة حتمية.  
التنفيذية لليونيســف:  وقالت كاثرين راســيل، المديرة 
»يــأوي الكثير مــن الأطفال إلى الفــراش بمعدة خاوية. 
هذا يزيد من تعرّضهم لخطر الإصابة بالضعف الجســدي 
والإدراكي، بل حتى الموت. لم يعد بالإمكان التغاضي عن 
محنة أطفال اليمن. الأرواح علــى المحك«.  ومن تداعيات 
الوضع في هــذا البلد الذي يتعرض لحرب مفروضة عليه 
من الخارج منذ سبعة أعوام  أن الآباء يجدون  صعوبة في 
إحضار أبنائهم إلى المستشفيات والعيادات  لتلقي العلاج 
بســبب عدم القدرة على تحمّل تكاليف وســائل النقل أو 
نفقاتهم الخاصة في الوقت الذي يتلقى أبناؤهم المساعدة.  
وهنــاك عوامل عديدة ســاهمت في شــحة الغذاء في 
الدول العربيــة التي ذكرها التقريــر الدولي المذكور. من 
بين هذه العوامل الحصار والجفاف والحروب التي عانت 
منها دول عديدة. ومن هذه الدول ســوريا التي تعاني من 
أسوأ حالات الجفاف التي عرفتها الذاكرة الحديثة، حيث 
وصفها وزير الزراعة الســوري بأنها الأســوأ منذ سبعة 
عقــود. وفي حين  أن المفوضية الأوروبية قدّمت وصفًا أقل 
قسوة، إذ قالت إنها أسوأ جفاف عرفته سوريا في الأعوام 

الأخيرة  والعشــرين،  الخمســة 
فإن الحالة سيئة بلا شك، ويؤكد 
هذا الوضــع تحذير رئيس اتحاد 
في  الزراعيــن  الاختصاصيــن 

الإدارة الذاتية للرقة من  أن شــمال شــرق سوريا، سلة 
الخبز، يواجه »كارثة حقيقية«. يضاف إلى ذلك  أن الأزمة 
الســورية التي اســتمرت أكثر من عشــرة أعوام أنهكت 
اقتصــاد البلاد ايضا.  كما يواجه الســودان أزمة زراعية 
حادة نظرا لغياب التمويل الحكومي للقطاع الزراعي. وقد 
تُركت مساحات شاسعة من المشروع الزراعي الذي يضم 
8800 كيلومتر مربع بــدون زراعة في بلد يعاني من تفاقم 
الجوع بشــدة.  فبعد أربعة عقود، عاد شبح المجاعة الذي 
دفع بوب جيلدوف للغناء في يوليو 1985 من أجل أثيوبيا  

والسودان، ليضرب بأطنابه في ذلك البلد مجددا.  
لكن أزمة  الغذاء في العالم العربي لها أســباب اخرى، 
محلية ودولية. فعلى المســتوى الأول فبالإضافة للجفاف 
الذي أصاب المنطقة في الســنوات الأخيرة، تمثل ظاهرة 
التصحر معوّقا آخــر لانها قلّصت المســاحات المزروعة. 
يضاف إلى ذلك شــحة المياه الجوفية وتراجع مستويات 
الأنهار وحالة الجفاف بشكل عام. فالعراق وسوريا اللتان 
يفترض أن تستفيدا من نهري دجلة والفرات تعانيان من 
شــحة مياههما لســببين: أولهما قلة الأمطــار في الجبال 
التركية، وقيام تركيا ببناء ســدود كبيرة تستحوذ على 
نســب عالية من مياه النهرين. وقد أدى معدل الانخفاض 
الحالي إلى مخاوف في العراق مــن نقص كمية مياه نهر 
دجلة إلى نصف الكمية، بعد  أن بدأت تركيا تشــغيل سد 
»إليســو« الذي انتهت من بنائه في يناير/كانون الثاني 

 .2018
بالإضافــة لكونها قضية عالمية، فــإن غياب التخطيط 
عامل مهم في هــذه الأزمة. وما لم يطرح مشــروع عربي 
مشــترك لتوفير الماء والغذاء، فسيصح عالم النفط مهددا 

بالمجاعة. فاين العقل؟ وأين التوازن؟ وأين التخطيط؟

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ شــنغهاي ـ رويترز: قال متحدث باسم الحكومة إن العاصمة الصينية 
بكين تواجه تفشــياً »هائلًا« لمرض كوفيــد-19 مرتبط بإحدى الحانات، في 
الوقت الــذي بدأت فيه مدينة شــنغهاي المركز التجــاري للبلاد فحوصات 
جماعية لاحتواء قفزة في حــالات الإصابة مرتبطة بأحد صالونات تصفيف 

الشعر.
جاء التحذير في أعقاب تشديد جديد للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد في 
بكين منذ يوم الخميس، مع قيام منطقتين على الأقل منهما تشــاويانغ الأكثر 
اكتظاظاً بالســكان بإغلاق بعض أماكن الترفيه بعد انتشــار المرض في حي 

مزدحم معروف بالحياة الليلية والتسوق وشوارع السفارات.
وفي حين أن معدل الإصابة في الصين منخفض وفقاً للمعايير العالمية، فقد 
كثف الرئيس شــي جين بينغ الإجراءات التي تهــدف إلى القضاء تماماً على 
الفيروس، والتي تقول الســلطات إنها ضرورية لحماية كبار السن والنظام 
الصحــي، حتى فــي الوقت الذي تحــاول فيه الدول الأخــرى التعايش مع 

الفيروس.
وســجلت الصين التي يبلغ عدد ســكانها 1.4 مليار نسمة 5226 وفاة فقط 

بسبب كوفيد-19.
وقالت ســلطات بكين إن جميع الإصابات الجديدة البالغ عددها 61 التي 
تم اكتشــافها في المدينة يوم الجمعة إما زارت حانة هيفين سوبر ماركت بار 

أو كانت لها صلات بها.
وقال شو هيجيان، المتحدث باسم حكومة بلدية بكين في إفادة صحافية: 

»التفشي الأخير... متفجر بقوة بطبيعته وواسع النطاق«.

وقال مسؤول في قطاع الصحة إن العاصمة بكين سجلت 46 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا حتى الســاعة 3 مســاء بالتوقيت المحلــي )0700 بتوقيت 
غرينتش(. وأضاف المســؤول ويدعى ليو شياو فينغ، أنه تم اكتشاف جميع 

الحالات بين أفراد يخضعون بالفعل للعزل أو تحت المراقبة.
ولم تعلن المدينة عن قيود جديدة، لكــن الإدارة الرياضية في بكين قالت 
في وقت لاحق إنه سيتم إلغاء جميع الأنشطة الرياضية للشباب اعتباراً من 
أمس الأحد. وحتى الآن تم الإبلاغ عن إجمالي 115 حالة و6158 مخالطاً وثيقاً 
مرتبطين بالحانة، مما أعاد المدينة التي يبلغ عدد ســكانها 22 مليون نســمة 
إلى حالة من القلق. وكانت العاصمة قد خففت قبل أقل من أســبوعين القيود 

المفروضة لمكافحة تفشي كبير بدأ في أبريل/ نيسان.
وألغى منتجع يونيفرســال بكين المترامي الأطراف وهو عبارة عن حديقة 
ترفيهية على مشــارف المدينة يــوم الجمعة خطة لإعــادة افتتاحه. وقالت 
ســلطات المدينة إن ثلاثة من عماله زاروا الحانــة. وجرى إغلاق العديد من 

الأحياء في العاصمة وطلب المسؤولون من الناس البقاء في منازلهم.
وفي شــنغهاي، أعلن مســؤولو المدينة عن ثلاث حــالات إصابة مؤكدة 
جديدة مصحوبة بأعراض وحالة واحدة بدون أعراض تم اكتشــافها خارج 
مناطق الحجر الصحي يوم الســبت، حيث بدأ جميع ســكان المدينة البالغ 

عددهم 25 مليوناً جولة جديدة من اختبارات الكشف عن كوفيد.
وأمرت الســلطات بإجراء اختبار )بي.سي.آر( لجميع المقيمين في 15 من 
مناطق شــنغهاي البالغ عددها 16 منطقة في مطلع الأســبوع. وتمنع خمس 
مناطق الســكان من مغادرة منازلهــم خلال فترة الاختبار. وقال مســؤول 

بالمدينة في مؤتمر صحافي إنه يتعين على ســكان شــنغهاي إجراء اختبار 
واحد على الأقل أسبوعياً حتى 31 يوليو/ تموز.

وتأتي الاختبارات الجديدة بعد 10 أيام فقط من رفع المدينة إغلاقاً استمر 
لمدة شــهرين بهدف القضاء على انتشــار كوفيد-19 ممــا أثار مخاوف بين 
العديد من الســكان الذين عانوا من خســارة الدخل وتقييد الحرية وموت 

الأصدقاء والأقارب، وحتى الجوع خلال تلك الفترة.
وقالت ســلطات شــنغهاي إنها وبخت وعزلت العديد من المسؤولين على 
مستوى المنطقة بســبب ثغرات في فندق كان يســتخدم لعزل الوافدين من 
الخارج والذي تم تحديده كأحد مصادر موجة تفشــي متحور أوميكرون في 

المدينة.
وأضافت أنها أنذرت بعض المديرين التنفيذيين وفصلت آخرين في شركة 
تابعة للدولة تمتلك مراكز تجميل حيث تم اكتشــاف ثلاث حالات بين العمال 
خلال الأيــام القليلة الماضية. وقالت الســلطات إن موظفي هــذه المراكز لم 

يتبعوا الإرشادات لإجراء اختبار )بي.سي.آر( يومياً.
وأعلنت شنغهاي تسجيل سبع حالات مؤكدة جديدة بزيادة حالة واحدة 

عن اليوم السابق، منها ست حالات خارج مناطق الحجر الصحي.
كما ســجلت تســع حالات محلية جديدة دون أعراض، ارتفاعاً من ست 

حالات في اليوم السابق.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي للصين سجل 210 إصابات 
بفيروس كورونا في 10 يونيو /حزيران منهــا 79 مصحوبة بأعراض و131 

دون أعراض.

لإساءته للتاريخ الإسلامي: المغرب يمنع عرض فيلم »سيدة الجنة«

بكين تحذر من تفش هائل لكوفيد-19 وشنغهاي تبدأ فحوصا جماعية 

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 535 مليونا

■ الرباط ـ أ ف ب: منــع المغرب عرض الفيلم 
البريطاني »ســيدة الجنة« )ذا ليدي أوف هافن( 
الذي اعتبرته دول إسلامية عدة »مسيئاً للتاريخ 

الإسلامي«، وفق بيان رسمي.
وقال المركز الســينمائي المغربــي في بيان إنه 
الفيلم ومنع عرضه  التأشيرة لهذا  قرر«عدم منح 

التجاري أو الثقافي في التراب الوطني«.
تدور قصة الفيلــم الروائي الطويل حول ابنة 
النبي محمد )ص( فاطمة الزهراء، زوجة علي بن 
أبي طالب رابع الخلفاء الراشــدين بالنسبة إلى 

السُنّة وأول الأئمّة عند الشيعة.
والمركز الســينمائي المغربي مكلّف منح رخص 

العرض في القاعــات للأفلام المصورة في المغرب 
وخارجــه »في إطــار احتــرام تــام للنصوص 
للقطــاع  المؤطــرة  والتنظيميــة  التشــريعية 
الســينمائي« و »ما لم تتعارض مع ثوابت المملكة 

المغربية ومقدساتها«.
ويأتي قــرار المركز بعد أن اســتنكر الســبت 
المجلــس العلمي الأعلــى، وهو الهيئة الرســمية 
المســؤولة عن إصدار الفتــاوى، محتوى الفيلم 

»بشدة«.
ونــدد المجلس الــذي يترأســه العاهل محمد 
الفاضح لحقائق  الســادس في بيان بـ«التزوير 

ثابتة في التاريخ الإسلامي«.

الذي  »التزوير  الدينيــة  الهيئة  واســتنكرت 
يسيء للإسلام والمسلمين، وترفضه كل الشعوب، 
لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا 

العصر بالذات«.
بدأ عرض الفيلم في الثالث من حزيران/يونيو 
في المملكة المتحدة، وألغت شــبكة »سينيوورلد« 
البريطانية لدور الســينما عرضه بعد تظاهرات 

نظّمها مسلمون خارج دور سينما بُثّ فيها.
ويتناول الفيلم الصراع على خلافة النبي بعد 

وفاته.
وباكستان  مصر  في  »مســيئاً«  الفيلم  واعتُبر 

وإيران والعراق ودول أخرى.

الآلاف يتظاهرون وسط برلين
 لتحسين ظروف... ركوب الدراجات

■ برلــن ـ د ب ا: تظاهــر آلاف الأشــخاص أمــس الأحد 
في العاصمة الألمانية برلين من أجل تحســن ظروف ركوب 

الدراجات.
وحســب تقديرات الشرطة، شــارك نحو 15 ألف شخص 
في هذه المسيرات. ولكن نادي الدراجات )إيه دي إف سي( 

ذكر أن هناك نحو 30 ألف مشارك.
وأوصــت متحدثــة باســم الشــرطة قائــدي الســيارات 
بتجنب الطرق الداخلية، نظراً لأنه من المحتمل أن يصل الأمر 

إلى حالات إغلاق جزئي للشوارع.
وكان نــادي الدراجــات دعا لهذه المســيرة. وتمكن راكبو 
الدراجات من الوصول من الســير عبــر 18 طريقاً عبر المدينة 
وكذلك عبر طرق ســريعة للوصول إلى نقطة تجمع مركزية 

لهم أمام عمود النصر وسط برلين.

سلطات بيرو تضبط أكثر من طني 
كوكايين مخبأة في صناديق 

■ كاياو )بيرو( ـ أ ف ب: ضبطت الســلطات البيروفية 2,2 
طناً مــن الكوكايين مخبأة في صناديق هليــون كان من المقرر 

نقلها بحراً إلى هولندا، على ما أعلنت الشرطة.
وأوضحت الشــرطة أنها أوقفت ســبعة بيروفيين مشتبه 
بصلتهــم في عملية التهريــب، فيما صدرت مذكــرات توقيف 

لاثنين من الألبان.
وقال قائد قســم مكافحة المخدرات في الشرطة، الكولونيل 
سيزار اتشيفاريا: »ضبطنا 2,2 طن من الكوكايين كان من المقرر 
نقلها بحراً إلى روتردام في هولندا« عبر مرفأ كاياو بالقرب من 
ليما. وأفاد بأن شخصين من الجنســية الألبانية كانا يديران 
العملية، مشــيراً إلى أن »لهذه الشــبكة صلات في كولومبيا 
والإكوادور وألبانيا«. وضبطت الشرطة البيروفية منذ بداية 

السنة الجارية نحو 35 طناً من المخدرات.
وتعدّ بيــرو واحدة من كبريات الدول المنتجة للكوكايين في 
العالم، إذ يبلغ إنتاجها نحو 400 طن ســنوياً، وفقاً للبيانات 

الرسمية.

بعنــوان  موســيقيًا  حفــاً  الفلهارمونيــة  قطــر  أوركســترا  نظمــت   •
»كلاســيكيات العصر الذهبي« قدمت من خلاله عرضا أوركســتراليًا لأبرز 
كلاسيكيات الســينما العربية في عصرها الذهبي، بالإضافة إلى موسيقى 
لفنانــن قطريين ومشــاركة المطربــن مي فاروق وناصر ســهيم وضيف 

الشرف الفنان علي عبد الستار .

• صدر حديثاً عن مؤسسة الدراســات الفلسطينية في بيروت، كتاب »قطع الطريق على فلسطين: 
تاريخ سياســي، من كامب ديفيد إلى أوسلو« من تأليف سِث أنزيسكا وترجمة داود تلحمي وقدّم له 

رشيد الخالدي.

• لمناســبة مــرور 80 عاماً على تأســيس المتحف الوطني فــي بيروت، أحيت الأوركســترا الوطنية 
اللبنانية للموســيقى الشــرق -عربية حفلًا موســيقياً، بحضور المدير العام للمنظّمــة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر تخلّله تكريم رئيســة المؤسسة الوطنية للتراث السيدة منى 

الهراوي تقديراً لدورها في النهوض بالمتحف الوطني.

• افتتــح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عروض الموسم الأول لمسرحية »ليلة 
القتلة«، بمســرح الطليعة، وذلك بحضور المخرج عادل حســان مدير فرقة مســرح الطليعة، وعدد من 

المسرحيين. يستمر عرض المسرحية في قاعة صلاح عبد الصبور في الطليعة، لمدة أسبوعين.

صبحي حديدي

كلما شــهدت الولايــات المتحــدة واقعة جديدة في المسلســل 
الدامي الــذي ينطوي على إطــاق النار جماعياً وعشــوائياً على 
أفــراد أبرياء، في المــدارس والمعاهــد ومراكز التســوّق وأماكن 
العبادة والشــوارع العامة؛ عاد الســينمائي التسجيلي الأمريكي 
مايــكل مرور إلى ممارســة ما اعتاد عليه من صــراخ، في وادٍ غير 
ذي زرع غالبــاً: إلى متى؟ كم من الأرقام أيضاً؟ هل تحتاج أمريكا 
إلى 100 طفل/ جثة، مثلًا؟ أم إلى 1000، كي تقول: لا، هذا يكفي؟

لكنّ انخراط مور في هذه الحملة، نبيلة الأغراض بالطبع وغير 
المتخففة من أنساق النقد العميق للصناعة التي تقف خلف تجارة 
الســاح وللعقائد اليمينية التي تواصل الدفاع عنها، يكشف من 
جانــب آخر بُعداً خاصــاً غير ضئيــل الدلالة يعيد ربط الســينما 
التســجيلية بالحياة اليومية، ثمّ بالعناصــر الأعمق التي تتجاوز 
التوثيــق إلــى التنشــيط المعــارض، وصياغة شــارع الاحتجاج، 
وبلــورة الحــراك الرافــض والفعّــال. وليــس مــن دون مغــزى 
كبيــر أنّ شــريط مــور »فهرنهايــت 9/11« كان قد فاز بالســعفة 
الذهبية في مهرجان كان الســينمائي الـ 57، ســنة 2004؛ فانتزع 
جائزة عزيــزة المنال، والتحق بكبار من أمثال الســويدي إنغمار 
بيرغمــان، واليابانــي أكيــرا كيروســاوا، والهندي ســاتياجيت 
راي، والإيطالي فيتوريو دي ســيكا، والفرنســي هنري-جورج 
كلــوزو، والســوفييتي ســيرج يوتكيفيتــش، والأنغلو-أمريكي 
ألفريد هتشــكوك. ليس أقــلّ أهمية، أيضاً، أنــه كان الثاني الذي 
يحصد السعفة عن شريط تسجيلي، بعد »عالم الصمت« بإخراج 
مشترك للمستكشــف وعالِم المحيطات الفرنسي الشهير جاك-

إيف كوستو والمخرج الفرنسي لوي مال، سنة 1956.
ولكــن قد يصــحّ، هنا، القــول: كأنها المرّة الأولــى، رغم كونها 

الثانية فعلياً! 
إذْ شــتّان ما بين شــريط كوســتو- مال، الذي يطلق غوّاصة 
الأعماق »كاليبســو« في باطــن البحر الأبيض المتوســط والبحر 
الأحمر وبحــر العرب والمحيط الهندي؛ وشــريط مور الذي يطلق 
العنــان للكاميــرا كــي تغــوص عميقاً في قلــب ظلمــات الرئيس 
الأمريكــي الأســبق جــورج بــوش الابــن! وشــتّان بــن المعركة 
الشرســة التي يلتقطها الفيلم الأوّل بين أسماك القرش وكائنات 
المحيطات المســالمة، وبين جرائم الحرب التــي ارتكبها بوش ضدّ 
الأفغــان والعراقيين... وهيئــة تحكيــم دورة 1956 وقعت، أغلب 
الظــنّ، أســيرة الشــاعرية المذهلــة التــي اكتنفت تجوال عدســة 
فريــق كوســتو في تلــك العوالم الصامتــة طيّ الميــاه ذات الغور 
البعيد البهيم، وذلك قبل أن تشــدّها أســلوبية لوي مال الآســرة 
بدورهــا، ولكن التجريبيــة المعقدة المتنافية في كثيــر أو قليل مع 
روحية التســجيل. وأمّا هيئة تحكيــم دورة 2004 فقد أعلنت أنها 
لم تمنح الســعفة الذهبية للسياســة، بل للفنّ السينمائي وحده، 
وليس كثيراً أنّ نصدّق هذا الزعم، خصوصاً إذا كنّا في عداد مَن 

شاهدوا شريط مور السابق »باولينغ كولومباين«.
هــذا رجل ســينمائي من رأســه حتــى أخمص قدميــه، بادئ 
ذي بــدء، الأمــر الذي لا يعنــي البتة أنه ليس ناشــطاً سياســياً. 
ثمــة معادلة شــائكة هنا، وثمة الفــنّ الذي يتصدّر شــبكات تلك 
المعادلة واشــتباكاتها. وأن يكون المرء داعيــة ماهراً )في الكتابة 
والخطابة والنشاط اليوميّ...(، وفناناً مشهوداً مكرّماً )في الفنّ 
السينمائي، وفي فرع شاقّ منه هو الفيلم التسجيلي تحديداً...(؛ 
أمــر لا ينطوي على تناقض منطقي. وليــس نجاح هذا الرجل في 
الفــنّ وفي السياســة معاً إلا بعــض تجليّات نجاحــه الفائق في 
تفكيك أطراف تلك المعادلة الشــائكة، على نحو متوازن متلائم لا 

يليق إلا بموهبة فريدة.
ومن المعروف أنّ مور بــدأ صحافياً في جريدة محلية مغمورة 
تصــدر في بلــدة فلنت، ولايــة ميتشــيغان، قبل أن يلفــت انتباه 
مطبوعة كبيرة هــي Mother Jones فتعيّنه محرّراً، ثمّ تقيله 
لأنه رفض نشر مقال متحيّز ضدّ ثوّار نيكاراغوا. وشركة »جنرال 
موتورز«، إحدى أكبر أيقونات الرأسمالية المعاصرة، حفزت مور 
على إنجاز فيلمه التسجيلي الأوّل »أنا وروجر« 1989 الذي يروي 
مسؤولية الشركة ورئيســها روجر سميث في تحطيم الاقتصاد 
المحلّي في بلدة فلنت. ولقد حقق الشريط نجاحاً مذهلًا، وحصل 
على جوائز أساســية في العديد من المهرجانات، مما شــجّع مور 
علــى متابعة الموضــوع ذاته في شــريط ثــانٍ بعنــوان: »لحمٌ أم 
حيوانــات أليفــة: العودة إلى فلنت«. شــريطه الثالــث، الروائي، 
كان بعنوان »لحم خنزير كندي«، ويســرد مخطط رئيس أمريكي 
لتلفيق حرب باردة ضدّ كندا. شــريطه الرابع يمسح أمريكا طولًا 

وعرضاً، ويرصد انعدام المساواة والفقر وانحطاط الحياة... 
فــي جانب الداعية والناشــط السياســي عمل مــور مع رالف 
نــادر، وكتب عشــرات التعليقات السياســية التــي جمع بعضها 
في كتاب هامّ بعنوان »تهديدات عشــوائية من أمريكي بلا اسم«، 
تجاوزت مبيعاته رقماً قياسياً مفاجئاً. كتابه التالي كان بعنوان 
»رجال بيض أغبياء«، وقد اعتبرت دار نشر راندوم أنه أكثر عداء 
للرئيس بوش الابن من أن ينشر بعد 9/11 فامتنعت عن إصداره، 
قبل أن تضطرّ إلى ذلك في ربيع 2002 تحت ضغط حملة واســعة 

من القرّاء!
ســينمائي وداعيــة، داعيــة وســينمائي؛ ولكنه، فــي غضون 
اشــتغال العدســة مــع المنشــور فنّــان تفضيــح قبائــح النظــام 
الرأســمالي المعاصــر، وكاشــف الغطاء عــن أمــراض الولايات 
المتحــدة بوصفهــا رائــدة »عالم حــرّ« زائــف مزيّف؛ لا يلــوح أنّ 
الملايــن مــن مواطنيها ســوف يرتــوون يومــاً من دمــاء المذابح 
العشــوائية، الآن إذْ تقول التحقيقات إنّ اقتحام الكونغرس كان 

»ذروة محاولة انقلابية«.

مايكل مور 
والسينما الفضاحة

تظاهرات في الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط تملك الأسلحة
■ واشنطن ـ أ ف ب: شارك آلاف الأشــخاص في تظاهرات في كل أنحاء 
الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حد 

للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد.
وجاء فــي تغريدة أطلقها الرئيس الأمريكي جــو بايدن دعماً للتظاهرات 
التي من المرتقب أن تشهدها واشنطن وغيرها من المدن الكبرى: »أنضم أليهم 

لأجدد دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئاً«.
والشــهر الماضي وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرســة 
ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلًا ومدرّستين، والثانية في متجر 

سوبرماركت في نيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من السود.
وعلى الأثر، صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات في مئات الأماكن.

وبالفعل، بدأ الســبت مئات من المتظاهرين التجمّع عند نصب واشــنطن 
التــذكاري الضخم. وحمل أحدهم لافتة تحمل رســم بندقية هجومية تحتها 

عبارة »قاتل الأطفال« مكتوبة بالأحمر.
وعلى العشــب وضعت آلاف المزهريات التي وضعــت فيها زهور بيضاء 

وبرتقالية في تحرّك يجسّد تزايد أعمال العنف في البلاد منذ 2020 وهو العام 
الذي قتل فيه 45 ألفاً و222 شــخصاً بأسلحة نارية، حسب جمعية غيفوردز 

المنظمة لهذا التحرك.
لكن مشكلة العنف المســلّح الذي أوقع أكثر من 19 ألفاً و300 قتيل إلى الآن 
في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة أرشــيف العنف المسلّح، يتخطى 
جرائــم القتل الجماعــي التي تحظى باهتمــام ومتابعة كبيريــن، وغالبية 

الوفيات ناجمة عن الانتحار.
مة للتظاهرات عبر موقعها  وأعلنت جمعية »مارتش فور أور لايفــز« المنظِّ
الإلكتروني: »بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى 

في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع«.
وشدّدت على أن التحرك يرمي إلى »إفهام مسؤولينا المنتخَبين أننا نطالب 

ونستحق أمة خالية من العنف المسلّح«.
وأسّــس ناجون من عملية إطلاق نار شهدتها مدرسة ثانوية في باركلاند 
فــي ولاية فلوريدا جمعية »مــارش فور أور لايفز« التــي كانت قد نظّمت في 

آذار/مارس من العام 2018 في العاصمة واشــنطن تظاهرة شارك فيها آلاف 
الأشــخاص. ودعا مؤســس الجمعية وعضــو مجلس إدارتهــا ديفيد هوغ 

الأمريكيين من مختلف الانتماءات الحزبية للمشاركة في الاحتجاجات.
وجاء في مقالة له نشرها موقع فوكس نيوز الإخباري »كائناً من تكونوا، 
سيروا معنا... مالكو الأســلحة، أعضاء الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، 
جمهوريون، ديمقراطيون، مســتقلون، الناس من كل الخلفيات ضاقوا ذرعاً 

وقد حان الوقت لدفع الكونغرس إلى تحرك ما«.
وتابــع: »إذا كنا متّفقين علــى أن قتل الأطفال غير مقبــول، علينا إما منع 
الأشــخاص الذين لديهم نية القتل من حيازة الأســلحة التي يستخدمونها 

وإما وقف نية القتل لديهم في المقام الأول«.
وفي حين أثارت عمليات القتل الجماعــي موجة غضب عارم في الولايات 
المتحدة، حيث يؤيد الســكان في غالبيتهم تشــديد ضوابط قطاع الأسلحة، 
تبقى معارضــة أعضاء جمهوريين كثر فــي الكونغرس عائقــاً أمام إحداث 

تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانــات مجمعــة أن إجمالــي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في أنحــاء العالم تجاوز 535 مليون حالة 
حتى صباح أمس الأحد. وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع 
جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 0630 بتوقيت غرينتش، 

أن إجمالي الإصابات وصل إلى 535 مليوناً و63 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو ستة ملايين و309 آلاف وفاة.

كمــا ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جــرى إعطاؤها حول العالم 
إلى 11 ملياراً و547 مليون جرعة.

النجمة الأمريكية سيلينا غوميز حضرت حفل العرض الأول 
لفيلم »مبنى لجرائم القتل فقط« الذي أقيم في قاعة »الكابتن« في 

لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا.

سيلينا غوميز سيلينا غوميز 
في »مبنى لجرائم في »مبنى لجرائم 

القتل فقط«!القتل فقط«!


